١ 0‏ و 
يبه غعد_ادماتٌ الفِقدسَة 


و 


تأإيفك 
اس متسل رئيت الما 7 


التزدالثافت 


دارابن عفان 


للمشعروالوز يع 


كتاب الجنائز 0 


6) كتاب الجنائز 


7 باب الزجر عن تمني الموت 


عن قيس بن أبي حازم: دخلنا على خباب نعوده ‏ وقد اكتوى 
سبع كيّات ‏ فقال: «إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنياء 
وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب» ولولا أن النبي ككِهِ نهانا أن 
ندعو بالموت لدعوت به». ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطاً له 
فقال: «إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا 
التراب]0؟, 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «لا 
يتَمتَيَنَّ أحدُكم الموت لضرٌ نزل بهء فإن كان لا بدّ مُتَمَْياً فليقل: اللهم 
أحيني ما كانت الحياةً خيراً لي» وتوقَّني إذا كانت الوفاة خيراً لي)0©. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله كَلهِ يقول: ١لا‏ 
يتين أحدُكم الموت» إما محسناً فلعلّه أن يزداد خيراًء وإما مسيئاً 


.)0780( أخرجه البخاري (2))0514 ومسلم‎ )١( 
زرف ألخرجه البخاري (الاكف إدكاك) ومسلم (-548أ5).‎ 


1 ْ كتاب الجنائز 


660 "1 


يستعتبا 


وفي رواية لمسلم: «إنه إذا مات انقطع عملهء وأنه لا يزيد 
المؤمنّ عمرّه إلا خيرأ)”". ْ 

عن أم الفضل رضي الله عنها: أن رسول الله كله دخل عليهم 
وعباس عم رسول الله. ل يشتكيء فتمئّى عباس الموت» 'فقال: له 
رسول الله 6ل : «يا عم. لا تت تتمنّ الموت؛ فإن كنت محسناً فإن تؤاخر 
تزداد عبان إلى إحسانك خير لك» وإن كنت مسيئاً فأن تؤخر 
فتستعتب من إساءتك بير لك؛ فلا تتمنّ الموت0). ش 

« سن نقه البب» ٠‏ : 

000 اراي لأذ زيادة العمر 
في تقوى اللّه فيها زيادة في الحسنات. 

؟ ‏ إذا خشي العبد الوقوع في الفتن» فيجوز له أن يقول ما ورد 
في حديث أنس رضي |اللّه عنه. ش 

28 ع كراهية تمت النوك لأ:تعتي كراهية القاه إلله كلما نطللته في 
كتابي بهجة الناظرين؛ شرح رياض الصالحين» كفا 14 00 ِ 
.)05١‏ 


(1) يرجع إلى الله بالتوبة ورد المظالم وطلب رضى الله تعالى. 
(9) .أخرجه البخاري (3017/4. 

(9) برقم (385). 

(5) اصحيح - أخخرجه الحاكم (1/ 0084 بإسناد صحيح . 


كتاب الجنائز 7 


يفيد جواز تمنى الموت كما فصلته فى الكتاب السابق ذكره. 
ْ 4 باب تخريم شن ألم الحمى 
عن جابر بن عبداللّه رضى الله عنه: أن رسول الله يلل دخل على 
أم السائب أو أم المُسَيّب فقال: «مالك يا أمّ السائب أو يا أم المُسَيّب 
تزفزفين7». قالت: الحمّى» لا بارك اللّه فيها. فقال: ١لا‏ تسبي الحُمّى 
فإنها تُذهبُ خطايا بني آدم كما يذهب ال 20 الحديد)©؟ . 
© من نقه (لباب: 
١‏ تحريم سب الحمّىء لأنها من مكفرات الذنوب. 
١؟‏ - لا يجوز التبرم والتضجر من قدر اللّه» لأنه مناف للصبر 
والرضى . 
89 باب الزجر عن تطويل الأمل 
1 في عمارة الدنيا الزائلة الفانية 
عن عبدالله بن عمرو رضي اللّه عنهما قال: من علينا رسولٌ الله 
كه ونحن نعال”» ميد لنا فقال: «وما هذا؟» فقلنا: قد وهب" 
فذحن نصلحسه فقال: «ماأرى الأم"" إلا 


)1١(‏ تتحركين حركة سريعة» والمراد: ترتعد. 

(؟) زق الحداد الذي ينفخ فيه. 

() وسخه الذي في ضمنهء وهي: الشوائب الغريبة عن معدنه. 
2 أخرجه مسلم (10100). 

(0) نتصلح. 

5 بيت يعمل من خشب وقصبء ويصلح بالطين. 

0) ضعف وهم بالسقوط. 

(8) الأجل. 


4 ' كتاب: الجنائز 


أعجا 207 من ذلك20! 
© عن نقه الباب: 


١‏ كراهة أن يطول المرء أمله في عمارة هذه الدنيا الفائية» لأن 
انقضاءها 0 بل يضع الموت الضنبغينيه؛ وأنه أقرب شئيء إليد 
فمن فعل ذلك أحسن العمل وأخلض النيق» ولكن من اشتغل بالدنيا 
نسي مصيره المحتوم. : 

9 -السيف 3 ول تمان رلك ما نه لتر وإهمال أمور دنياه 
التي بها معاشه. .ولكن لا يجوز أن يركن إلى الدنيا؛ فتكون أكبر همه 
ومبلغ علمه . نسأل الله العافية. 


باب النهي عن النعي وبيان ما يجوز منه 
عن حذيفة رضئل الله عنه: أنه كان' إذا مات له ميت قال: ١‏ 
تؤذنوا به أحداً إني أخاف أن يكون نعياً؛: إني سمعت رسول الله 0 
ينهى: عن النعئ)7" . 


)000 أسرع . ٍ 
(؟) صحيح - أخرجه أبو أداود (6075).» والترمذي (ه"77؟)؛ وابن ماجه (4150), 
وأحمد (؟/1١)2‏ والبغوي ٠(‏ ا وابن حبان كن من طريق الأعنش عن 
بى السّفر عله به. ا 

قث إسئاده صحيح . 

() حسن - أخرجه الترمذي (485):, وابن ماجه ,)١41/5(‏ وأحمد (5:05/0): 
والببهقي (4/ 014 من 'طريق حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحبى العبسيءعته 
به. 0 


قلت: إسناده حسن؛ كما قال الحافظ في «فتح الباري» (//117). يت : 


كتاب الجنائز 4 


© عز) نقه الباب: 


١‏ - النعي المحرم ما كان يشبه عمل الجاهلية» من الصياح على 
الأبواب» وفي الأسواق؛ وعلى المنائرء أو كما يصنع في زماننا من أ 
الإعلان في الجرائد والمجلات والإذاعات» وغالبه على سبيل المفاخرة 
والمكائرة . 

قال الترمذي رحمه اللَّه في «سئنه» (/ 317 - 71): «وقد كره 
بعض أهل العلم النعي» والنعي: أن ينادي في الناس: أن فلاناً مات 
ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم أهل قرابته 
وإخوانه وروي عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأن يُعْلم الرجل قرابته؛ . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه في «فتح الباري» )١١1//8(‏ 
بعد أن نقل آثاراً عن السلف» وأقوالاً لأهل العلم تفرّق بين النعي 
المكروه والجائز: «وحاصله» أن محض الإعلام بذلك لا يكرهء فإن 
زاد على ذلك فلا). 

١‏ - قال شيخنا في «أحكام الجنائز؛ (ص”” - 77): «النعي 
الجائز: ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن ما يشبه نعي الجاهلية» وقد 
يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة 
عليه ونحو ذألك» وفيه أحاديث. 


الأول: عن أبي هريرة: «أن رسول الله يي نعى النجاشي في 
اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى» فصف بهم وكبر أربعاً؛ أخرجه 


- وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود عند الترمذي (985) إسناده ضعيف جداً؛ 


لأن فيه أبا حمزة الأعور» وهو ميمون القصاب شديد الضعف؛ فلا يفرح به. 


الشيخان وغيرهما. ٠‏ 

الثاني: عن أن قال: قال النبي كل: «أخذ الراية زيد فأصيب» 
لم أخذها جعفر. فأصيب» ثم أخذها عبدالله بن رواحة فأصيت -وإن 
غَينّي رسول اللّه علد لتذرفان - - ثم أحذها خالد بن الوليد من غير إمرة 
ففتح له» أخرجه البخاري وترجم له والذي قبله بقوله: «باب.الرجل 
بنعى إلى أهل الميت بنفسه؛. 

وقال الحافظ : .«وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النغى لين 
ممنوعاً كلهء وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يضنعونهء ' فكانوا 
يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق». 

قلت: وإن كان:هذا مسلماء فالصياح بذلك على رؤوس.المنائر 
يكون نعياً من باب أؤلى» ولذلك جزمنا به في الفقرة التى قبل لهذ 
أوقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخخر. مثل أذ الأجرة 
أعلى هذا الصياحء ومدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك» كقولهم: 
الصلاة على فخر الأماجد المكرمين» وبقية السلف الكرام 0 

وقال الشوكاني, في «نيل الأوطار» (97/5): «فالحاصل: 
الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم 
. ! النهي ؛ لأن إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به مما وقع الوجماع على 
'فعله فى زمن النبوة وما بعدهء وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت 
عموم النهي» .: 

- باب النهي عن غسل شهيد المعركة 


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي كَل قال في قتلئ" 


كتاب الجنائز 1١١‏ 


أحد : رلا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسا يوم القيامة» 
20 

ولم يصل عليهم"'. 
© عن) نقه الباب. 

١‏ - لا يشرع غسل قتيل المعركة؛ فلم يثبت غسل قتلى المعركة 
عن رسول الله وَلْ. 

؟ ‏ حتى لو كان قتيل المعركة جنباً» كما اتفق مع حنظلة بن أبي 
عامر وحمزة بن عبدالمطلب» فإنهم غسلتهم الملائكة. 

قال الحافظ في «فتح الباري» (/7١؟):‏ «وأجيب بأنه لو كان 
واجباً لما اكتفى فيه بغسل الملائكة فدل على سقوطه عمن يتولى أمر 
الشهيد» واللّه أعلم». 

أما الصلاة على الشهداء فتجوز من غير وجوبء لأن الرسول 
يله صلى على حمزة بن عبدالمطلب رضي اللَّه عنه. 

باب النهي عن تغطية رأس المحرم ووجهه إذا مات 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: بينما رجل واقف بعرّفة» إذ 
وقع عن راحلته فوقصته”"© - أو قال فأوقصته - قال النبي كككِ: «اغسلوه 
بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه» ولا تخمروا رأسه""©؛ فإئه 


. أخرجه أحمد (/199) وأصله في الصحيح‎  حيحص‎ )١( 
(؟) كسرت عنقه.‎ 
لا تغطوا رأسه.‎ )9( 


١‏ ّْ كتاب الجنائز 


يعث يوم القيمة ملية9©. 
© من نقه الباب: 1 
نالفي أذ يكز عدديع يدن انيت ينوت الحدية امه عد 
الشيخين: (أن رسول الله هِ حين توفي سجي يبرد حبرة». 
؟ - وهذه السنة في غير من مات محرماًء تنه ل ليفط را 
ووجهه ولا يحنط لحديث الباب: 
فإن قيل: الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه. 
قلت: ثبت عند مسلم: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» وفي لفظ: 
«فأمرهم أن يكشفوا وجهه ورأسه) وفي آخر: «ولا تغطوا وجهه»؛ 
- باب النهي: عن إحداد””المرأة على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج ' 
قن ونث ينك ابل سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من 
الشامء دعت أم حبيبة رضي الله عنها بِصّفْرَة؟ في اليوم: الثالث؛ 
فمسحت عارضيه” وذراعيها وقالت: إني كنت عن هذا لغنية"2 لؤلا 
أنّي سمعت النبي كل يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن 


)١(‏ يبعث على الحال التي كان عليهاء ويحشر على الهيئة التي مات عليها؛ ليكون ذلك 
علامة لحجهء وشهادة له 

زفق أخرجه البخاري (1736): ومسلم (5١؟١).‏ 

() امتناع المرأة من الزينة كلها:من لباسءوطيب»وغيرهماءوما كان من دواغي 
الجماع . : 

(8) طيبا مخلوط. 

(5) هما جائبا وجهها. 

0 ليس لي بالطيب من حاجة . 


كتاب الجنائز م 


تَحِدَّ على ميت فوق ثلاثء إلآّ على زوج. فإنها تُحدٌ عليه أربعة أشهر 
وعشر0,60©, 


و 


عن أم عطية رضي الله عنها: أن رسول الله يل قالٌ: ١لا‏ تحكُ 
امرأة على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»”". 

عن عائشة رضى الله عنها عن النبى كلل قال: «لا يحل لامرأة 
عقن الله والبوم: الآخر» .أن تحد. غلن. ميت قوق ثلاث» إلا على 
زوجها»!". 

عن حفصة بنت عمر زوج النبي يله عن النبي يَلِةٍ قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا 
على زوجها) . 
© من نقه (لباب: 

١‏ - يجوز للمرأة المسلمة أن تحد على الميت ثلاثة أيام سواء 
كان قريباً أو أجنبياً؛ وليس واجبآء لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها 
بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال. 


 '١‏ الإحداد على الزوج واجب أربعة أشهر وعشراًء إلا ذات 


)١(‏ إلى انقضاء عدة الوفاة. 
(؟) أخرجه البخاري (580١)؛‏ ومسلم .)١5147(‏ 

وله شاهد من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها عند الشيخين. 
(7) أخرجه البخاري (1719): ومسلم (978). 


.)١591( مسلم‎ )4( 


(4) أخرجه مسلم )١590(‏ (55). 


14 ْ كتاب الجتائز | 
حمل فأجلها أن تضع حملها. 
 '‏ والمرأة إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء لزوجها وقضاء 
لوطره» فهو أفضل لهماء ويرجى من وراء ذلك خير كبيرء بدلالة ْ 
الصحيحين . أ 
- باب ما يحرم على المرأة في الإحداد 
عن أم عطية رضي الله عنها: أن رسول الله له قال: «لا تُجِدُ 3 
امرأة على ميت" فوق ثلاث )» إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» ولا 
تلبس ثوباً مصبوغاً إلا وب ععضن200: ولا تكتحل» ولا تمس طيبء 
إلا إذا طهرت» نبذة! '" من قُسط أو أظفار 9009 , 
غن أم سلمة راضي الله عنها عن النبي كله قال: اموز عه ش | 
زوجها لا تلبس المعضفر من الثياب» ولا المْمَشَّقَها) بلجي ١‏ 
تختضب » ولا تكتحل0©. 
وعنها أيضنا: جاءت امرأة إلى رسول الله له فقالت: يا سول ْ 
الله إن.ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفنكحلها؟ فقال 


. برود يمانية يعصب غَرّلها ثم يصبغ‎ )١( 

(؟) القطعة. : 

(*) القسط والأظفار نوعان من البخور. 

(5) أخرجه البخاري (0751): ومسلم (972). 

(5) الثياب المصبوغة بحؤرة أو صفرة. 

)١(‏ صحيح ‏ أخرجه 'أبو داود (5704). والتسائفي (5/ ))5١4 5١"‏ وأجمئد 
(5/ 007 والبيهقي' (/ 0254٠‏ وابن حبان (4707) وغيرهم بإسناد صحيح . 


كتئاب الجنائز ١‏ 


رسول اللّه يَلِِ: «لا 4‏ مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: «لا»» ثم قال: 
(إنما هي أربعة أشهر وعشراً وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي 
البعرة على رأس الحول». 

قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ 
فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفس" 
ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى 
بدابة» حمار أو شاة أو طيرء فتفتض به'"'» فقلما تفتض بشيء إلا 
لاسرع عع كل به ردي روا م برام ابعداننا فاسان 
طيث أ 0 
© دن نقه الباب: 

١‏ يحرم على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تلبس ملابس 
الزينة» والحناء» والكحل» ولبس الحلي» والطيب. 

؟ ‏ رخص الشرع لها أن تمس شيثاً من الطيب عند الاغتسال من 
الحيضء لإزالة الروائح الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب. 

6 باب 0 الزجر عن النياحة 

عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كلِ يقول: 

«من نيح عليه يعذب بما نيح عليه]». 


)١(‏ بيتاً صغيراً حقيراً. 

(0) قيل: تمسح به قَبُلّها وتنبذه. وقيل: تمسح جلدهاء ؤقيل: تمسح بيدها على ظهره 
وقيل : تغتسل وتتنظف من الدرن. 

(7؟) أخرجه البخاري (2)07*4 ومسلم ١484(‏ و5485١).‏ 

2( أخرجه البخاري (17941)» ومسلم . 


وله شاهد من حديث عمر رضي الله عنه عند الشيخين. 


1 ْ كتاب الجنائز ١‏ 


ا اا «أخذ علينا البي 8 عند . 
0 


في 8 من مر الجاهلية 1 كر الفخر في اجات والطمن 3 
في الأنساب» والااستسنقاء ء بالنجوم ‏ والنياحة». . 
وقال: «النائيحة' 'إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودِرْع من جَرّب0". 
قن أن امويرة: رضي الل نه قال: قال رسول الله كله «اثنتان : 
وي النائن علايي كد الطعن في النسب. والنياحة على الميت)9©, 
عن عمرة قالت: سمعت عائشة رضي اللّه عنها تقول: لما جاء © 
َْلُّ زيد بن حارثة وجعفز وعبدالله بن رواحة جلس النبي يليه يعرف فيه 
الحزن ‏ وأنا أطلمٌ من شَقَّ الباب - نأتاه رجل فقال: يا رسول-اللّه إن ! 
نساء جعفر ‏ وذكر بكاءهنٌّ ب فأمره بأن ينهاهُنَّء فذهب الرجل» ثم أتى 
فقال: قد نَهِيْتهنّ وذكر أنهن لم يُطْعْتّه فأمره الثائية أن. ينهاهنٌء 
فذهب.. ثم أتى فقال,: والله لقد عَلَبَتنا. فزعمت أن النبي يك قال: 
«فاحثٌ في أفواههنّ الثّراب» فقلت: أرغم الله أنفك؟؟: واللّه ما تفغخل , 
ما أمَرَك رسولٌ الله كله وما تركت رسول الله كلل من :العناء””) ْ 
)١(‏ 'أخرجه البخاري (105)) ومسلم (895). , 
(1) أخرجه مسلم (975), 
(9) أخرجه مسلم (59). / 
(4) 'ألصقه بالتراب. 
(0) 'التعب والمشقة. 


كتاب الجنائز 3 


له 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: لما مات إبراهيم بن رسول 
الله كَل صاح أسامة بن زيد فقال رسول اللّه يكلِ: «ليس هذا منيء 
وليس بصائح حقء القلب يحزن» والعين تدمع» ولا نقول ما يغضب 
الرب)"؟. 

عن أبى بردة عن أبيه قال: لَمَا أصيب عمر رضي الله عنه جعل 
صهيب يقول وا أخاهء فقال عمر: أما علمت أن النبي كَلِهِ قال: «إن 
الميت ليعذب ببكاء الحي)”". 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: «أغمى على عبداللّه 
ابن رواحة رضى اللّه عنه فجعلت أخته تبكى وتقول: واجبلاه» واكذاء 
واكذا تعدد عليدا؟»» فقال حين أفاق: ما قلت شيئاً إلا قيل لي أنت 
كذا© فلما مات لم تبك عليه"'". 

عن أبي موسى رضي اللّه عنه: أن رسول الله يل قال: «ما من 
ميث يموت» فيقوم باكيهم فيقول: وا جبلاه» وا سيداه» أو نحو ذلك 


.)946( ومسلم‎ :»)١759( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق حماد بن سلمة‎ )787/١( (؟) حسن - أنخرجه ابن حبان (3170)» والحاكم‎ 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه به.‎ 
قلت: إسناده حسن؛ لأن فيه محمد بن عمرو وهو صدوق.‎ 
.)970( ومسلم‎ :)١790( أخرجه البخاري‎ 67 . 
تذكر شمائله على طريقة الجاهلية.‎ ):4( 
سؤال استنكاري للتقريع والتوبيخ.‎ )5( 
أخرجه البخاري (/3751؟ و475328).‎ )1( 


8 : كتاب الجنائز 


إلا وكل به ملكان يلهزانه'2 أهكذا كنت" . 
© عن نقه الباب»: 
١‏ - تحريم النياحة على الأموات؛ وهي اليكاء على الميت» مع 
رفع الصوتء» وذكر صفات الميت الس ١‏ 
أ- النهي ارافيج وهو يقتضي التحريم . 
فت أن المي بغلات بذلك. 
أن النائحة إذا لم تتب تعاقب يوم القيامة. 
اث - براءة رسول الله ل من النوح وأهله. 
؟ - اختلف أهل العلم في عذاب الميت بما نيح عليهء وببكاء 
الحي» على 0 متباينة ترجح م ا 0 من كأن 
روه هل العلمء مسد راسك 
شرح 'رياض الصالحين» 1١58/9(‏ 1091). 
" - النياحة من سئن الجاهلية التي يجب على المسلم ليا 
عندما يرتدي لباس 25 


)١(‏ اللهر: : هو الدفع بجمع اليد في الصدر. 


(6)5 صحيح لغيره - أخرجه الترمذي :)٠١٠١(‏ ا ب 1 
له حديث النعمان بن بشير المتقدم . 


كتاب الجنائز 1 


7 باب تحريم لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي كَلِ: «ليس 
منا من لطم الخدود.ء» وشق الجيوب7؟, ودعا بدعوى الجاهلية290/7 , 


عن أبي برد بن أبي موسى قال: وَجع أبو موسى وجعاً فغنشي 
عليهء ورأسه في ” حُبمْرٍ امرأة من أهلهء فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً 
فلما أفاق قال: أنا بالبزيه سملن ترفيه كه رشو الله كله «إن رسول الله 
كيه برىء من الصالقة 2 والمحالقة0© والشاقة9©) فد 


عن أسيد بن أبي أسيد؛ عن امرأة من المبايعات قالت: «كان فيما 
أخذ علينا رسول الله كل ذ فى المعروف الذي أخذ عليناء أن لا نعصيه 


فين أن لذ حنمن رمي ولا اسع وة وان لاخر 
5 0 
سعرل . 


دق 0 وهو: ما يفتح من الثوب من جهة العنق ليدخل فيه الرأس» والمراد 
بشقه: إكمال فتحه إلى الآخرء وهو من علامات الندب. 

(؟) هي الندب. 

() أخرجه الخاري 2,)١7944(‏ ومسلم .)1١*(‏ 

2 التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

(0) التي تحلق شعرها عند المصيبة. 

زقف التي تشق ثوبها عند المصيبة . 

(0) أخرجه البخاري 2)١7857(‏ ومسلم .)6٠١5(‏ 

(4) آلآ نجرح بالظفر؛ وهو ما ينتج عن لطم الخدود. 

(9) لا نندب بياويلاه. 

 شفنن‎ )١( 

)١١(‏ حسن ‏ أخرجه أبو داود (7911)» والبيهقي (5/ 14) بإسناد حسن. 


عن أبي أمامة رضي اللّه عله أن رسول اللّه يه : «لعن الخامشة 
وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور)7©. 

عن جابر بن عبدالله رضي اللّه عنه قال: أخذ النبي كل بيد 
عبدالرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم» .فوجده يجود بنفسه 
فأخذه النبي يَلَةُ فوضعه في حجره فبكى , فقال له عبدالرحمن: أتبكي؟ 
أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: «لاء ولكن نهيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين ؛ صوت .عند مصيبة» خمش وجوه وشق جيوب» ورانة 
شسيطان)220. 
© من نه (لباب: 


١‏ - تحريم شق, الجيوب» ورفع الصوت بالبكاىء وحلق. الدمر 
عند المصيبة» وخمش الوجوه والدعاء بالويل والثبور. 0 ٠‏ 
-١‏ هذه .الصفات والفغال ليست من دين الإسلام في شيءء لأنها 
من دعوى الجاهلية. ش شْ 


" - البكاء ؤذرف. الدمع وحزن القلب من الأمور الفطرية»: والتني 
لم ينه عنها الشرع ؛ لأنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده. 
؛ - إعفاء بعض الرجال لحاهم أياماً قليلة حزناً على ميتهمء 


)١(‏ صحيح ل أخرجه ابن ماجه (20546: وابن حبان (09165. وابن أبي شينة 
(/750)» والطبراني. في «الكبيرء (205 و0/970 من طريق" أبي. أسامة عن؛ 
عبدالرحمن بن يزيد ب بن جابر عن مكحول والقاسم عنه به. 
قلت: إسئاده صحيح رجاله ثقات. 


زفق صحيح - أخرجه الترمذي )0٠١5(‏ وهو صحيح . 


كتاب الجنائز ش لف 


محرزم من وجوه 

أ هذا إعفاء لا يراد به تطبيق سنة رسول الله كَلِهِ لأنهم اعتادوا 
حلقها والأصل عدم حلقها وإغفاؤها. 

ب يدخل في معنى نشر الشعر المنهى عنه. 

ت - ابتداع في الدين» وتشريع في الملة لم يأذن به اللّه. فكل 
بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. 

7- باب تغليظ الزجر عن إسعاد المرأة النساء على البكاء 

عن أم سلمة لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة» 
لأَيْكيَةُ بكاءً يْحَدَّتُ عنهء فكنت قد تهِيّآتُ للبكاء عليه. إذ أقبلت امرأة 
150 تريد أن تُسعدَني”2, فاستقبلها رسولٌ الله يك وقال: 
«أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتاً أخرجه الله منه؟» مرتين. فكففت عن 
البكاء فلم أبك". 

عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: ا يِبآيعَكَ عل أن لا سركت 
َِنَهِ ّنا . . . وَلَايحَصِيسَكَ في مَعْرُوِفٍ 4 [الممتحنة: ]١١‏ قالت: كان منه 
النياحة. قالت: فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني 
في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله كهِ: «إلا آل 
فلان)0. 


)١(‏ عوالي المدينة. 

(؟) تساعدني في البكاء والنوح . 
(7) أخرجه مسلم (457). 
2 أخرجه مسلم (979). 


”7 1 كتاب الجبائز ٠‏ 


عن أنس رضي الله عنه قال: أخذ لني يك على النساء حيث بايعَهنُ أن ش 
لا ينُحْنَّ فَقَْنَ: يا رسول الله إن نساءً أسعَدْنَنا في الجاهلية» قَتسعِدُمُنَ 
في الإسلام؟ فقال النبي يكه: «لا إسعاة”'؟ في الإسلام؛ ولا شغار”"© في 
الإسلام» ولا عَقَرا" في الإسلام» ولا جلت ولا جَئّت*؟ ومن انَتَهَتَ ! 
فليم منا)20. ١‏ 
© عن نقه (لباب: 


١ت‏ تحريم التعاون على الوثم والعدوان؛ فالدال على 7 
كفاعله» وهما في الوزر سواء. 


: تحريم الإسعاد في المناحات» وهو :أن تقوم المرأة فتقوم‎ - ١ 
١ معها نساء أ يسعدنها: ء النياحة». .وهذه من عادات الجاهلية التي‎ 
ْ خر من‎ 


)١(‏ هو مساعدة المرأة البكلى على النياحة حيث تقوم النائحة فتقوم معها 'أخرى. من 
جاراتهاء وكان هذا من سئن الجاهلية, 

(5) هو زواج البَدَل؛ْ أن ينكس الرجلٌ الرجلّ أخته أو بنته على أن يفعل الآخر مثلفء ؤلا 

() هو ذبح الإبل عند قبور المؤتى بضرب قوائمها بالسيف وهي قائمة. ْ 

(؛) .هو أن يقوم المصدّق على أهل الزكاة فيتزل موضعاً ثم يرسل من يجلب إإليه الأموال 
من أماكنها؛ ليأخل صدقتهاء. فنهي عنه وأمر أن تؤخذ صدقاتهم في أماكنهم . أو هو 
أن يتبع الفارس رجلا فرسه؛ ليزجره. ويجلب عليه؛ ويصيح حثاً له على الجري. 

(0) قد يكون في السباق أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه» فإذا فتر المركوب 
تحول إلى المجنوب.. أو في الزكاة؟ وهو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصخاب 
الصدقات ثم يأمر بالأموال أن تحضر إليه . 

زفق صحيح - أخرجه النسائي (15/5)» وعبدالرزاق 247759٠0(‏ وأحمد (7//اة١)»‏ دان 
حبان )7١55(‏ والسياق لهء والبيهقي إحققاف بإسناد صحيح . 


كتاب الحنائز إرف 


أبطلها الشرعء وحرمها وشدد في ذلك. 
ولا تزال هذه السعادة السيئة عند كثير من النساءء وَيُرَدُدْنَ في 
ذلك مثلاً جاهلياً هو: كل شيء دين حتى دموع العين. 
باب تحريم الذبح عند القبور 

نيفق 
الإسلام) . 

قال عبدالرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شيئاً. 
© عن) نقه (لباب. 

١‏ - تحريم الذبح عند القبور مطلقاً؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا 
مات لهم الميت نحروا جزوراً عند قبره» وذهب إلى ذلك الإمام أحمد 
وابن تيمية والنووي وغيرهم من أهل العلم. 

"١‏ - جعل بعض العلماء توزيع الخبز والحلوى عند القبور في 

كره بعض أهل العلم الأكل من لحمهء ولو كان ذبح لله؛ 

؛ - إذا كان الذبح لصاحب القبر كما يفعله كثير من جهال زماننا؛ 
فهو شرك» وأكله حرام وفسق؟ لقوله تعالى : # ولا تأحكلوأ م مدَرٍِ 
أسْم سه عَلَهِوَإِنََقِسَقٌّ4 [الأنعام: .]17١‏ 


زفق صحيح - أخرجه أبو داود (2)7771 ومن طريقه البيهقي 5//اه) بإسناد صحيح . 


”7 1 كتات الجثائز ' 


85 باب ها يكره من الصلاة على المنافق معلوم النفاق 


سي لس لز مس 


قال اللّه تجالى  !:‏ وَلَا ضَلٍ عله أل مهم مَاتَ أبدا ولا لتمعك قرو إكَبْع | 
قروا اسه وَرَسُولِه ومَاَأْوَهُمْ فسِقُورت؟ [التوبة: 85]. م 

عن عمر رضي اللّه عنه قال: لما مات عبدالله بن أب بن منلولٌ 
دعي له رسولٌ الله َِِ ليصلي عليه» فلما قام رسول الله يل وثبت إليه ‏ 
فقلك :يا وسؤل الله أتصلي على ابن أبّي» وقد قال.يوم كذا وكذا كذا ١‏ 
وكذا - أعدد عليه قولّه ‏ فتبسم رسول الله يلك وقال: «أَخُر عني يا 
عمر) فلما أكثرت عليه قال:. «إني يرت فاخترت» لو أعلم أني زدت 
على السبعين يُغفْرَ له لزدت عليها» قال: فصلى عليه رسول الله يللاء 
ثم انصرف» فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة « وَلَاتَْ ' 
َل أل نهم مّاتَ بدا 4 إلى طوَهُمْ هسِفُوتَ © .قال: فعجبت بعد من ٠‏ 
جرأتي على رسول الله لله يومئذ» واللّه ورسوله أعلء0©. 37 
© من نقه الباب» ٠‏ 00 0 

١‏ تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين الذين عُلِمِ نفاقهم 
بمجاهرة وعداء صريئح لدين الله تبارك وتعالى ومحاربة لأوليائه» !أو ' 
تبين كفرهم بما يظهر على ألسنتهم من كلمات فيها. غمز في بعض 
الأحكام الشرعية؛ واستهجانهاء وقد أشار اللّه تعالى إلى هذه الحقيقة 
في قوله: لا أمَحَِبَ الب ؤ لوبهم عَرْضُ أن ل يرح أنه َصْمَمب* ولؤجقةه ١‏ 
وهر عرتهر سِيسهُدٌ وَلَكتّمُمْ في لحن القول وَالَهُ يدك تلك » 
[محمد: 59 .]7"١‏ ؛ 


؟ - ويحرم الاستغفار للمشركين» ولو كانوا أولي قربى» لقوله 
)١(‏ أخخرجه البخاري (حجان, 


ممه معدن بج جد بو ونه اججج نوعلم مسج جمدم اتن ناته" اماه تج 377 جا م هه 0 7ج وود جوت جع 7ت 3 اقم ودس لقان جو 1 


كتاب الجنائز ”> 


20 ميك لم ا ءءء توعيين هي كن 
تعالى : # ما كات لِلتي اليس ءامَنوا أل مَمَْفْفروأ للمُفْرِصحيينٌ ولَكَائوا أؤلي 
فق مِرْبَمَدِمَاتَرَ كم أَبَدمْ أضَحَدبُ بحيو * وَمَاكان أسْيَعْفَاد هيم 


7 2 
00 أ 4 جد ل سملن 


لبد لاعن مَوْعِدَوَ وَعَدَهَ يا لما بي 1 أَنَمُ عَددٌ َه را نه دهي 
لمعيه [التوبة: 23117 .]1١5‏ 

قال النووي رحمه اللّه في «المجموع» :)١54/5(‏ «أما الصلاة 
على الكافر والدعاء له بالمغفرة» فحرام بنص القرآن والإجماع». 

٠“‏ قال شيخنا حفظه اللّه في أحكام الجنائز» (ص97) معلقاً على 
كلام النووي رحمه اللّه السابق: «ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين 
اليوم» من الترحم والترضي على بعض الكفار» ويكثر ذلك من بعضص 
أصحاب الجرائد والنخلاث؛ ولقند سمعت أحد رؤساء العرب 
المعروفين بالتدين يترحم على (ستالين) الشيوعي الذي هو ومذهيه من 
أشد وألد الأعداء على الدين» وذلك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه 
بمناسبة وفاة المذكور أذيعت بالراديو» ولا عجب من هذا فقد يخفى 
عليه مثل هذا الحكمء ولكن العجب من بعض الدعاة الإسلاميين أن 
يقع في مثل ذلك حيث قال في رسالة له: «رحم اللّه برناردشو. ..» 
وأخبرني بعض الثقات عن أحد المشايخ: أنه كان يصلي على من مات 
من الإسماعيلية مع اعتقاده أنهم غير مسلمين» لأنهم لا يرون الصلاة 
ولا الحج ويعبدون البشرء ومع ذلك كان يصلي عليهم نفاقاً ومداهنة 
لهم. فإلى اللّه المشتكى؛: وهو المستعان». 

٠‏ باب النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور 
عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي كَكيِةِ نهى أن يصلى على 


بي ْ كتاب اللجنائز ْ 
الجنائز بين القبور»0©! ' 
© عن نقه الباب,. 

١‏ -لا تجوز الصلاة غلى الجنازة به نيزا القبون: 

؟ لا يجوز اتخاذ القبور مساجد. 

١‏ باب نهي النساء عن اتباع الجنائز 

عن أم.عطية رضي الله عنها قالت: «نهينا عن اتَباع الجنائز ول 
يعْره2"7 علينا2 . 1 
© عن نقه الباب: 

ادح رطاف اتباع الجنائز» والذي هو حق الميت المشلم 2 ا 
المسلمين» إنما هو للرجال دون النساء؛ لنهي الرسول كل لهن 'عن ' 
اتباعها . 

. النهي للتنزيه‎ ١ 

٠‏ - وفي هذا الحديث من الفوائد الأصولية ما يأتي. 


أ- النهي من الشارع على درجات . 


)١(‏ صحيح أخرجه ابن الأعرابي في «معجمها (ق770/١)2‏ والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» ١41/1(‏ و147/7)ء وأبو يعلى (7784)» والبزار (451 503 
- كشف الأستار) وغيرهم من طرق عن أنس 
قلت: وهو بمجموعها صحيح . 

و4 لم يؤكد علينا المنع.؛ 

(0) أخرجه البخاري (2)1778 ومسلم (97*8). 


كتاب الجنائز 1 


ب - الأصل في النهي التحريم إلا لقرينة كما في هذا الحديث. 
0 باب الأمور التى نهي عنها في اتباع الجنازة 

عن أبي هريرة رضي الله عن النبي ككل قال: دلا تت الجنازة 
بصوت ولا نار 

عن أبي بردة قال: «أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره 
الموت قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي» ولا تتبعوني 
بمجمرء ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب» ولا , 
تجعلن على قبري بناء» وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو 
خارقة قالوا: سمعت فيه شيئاً؟ قال: نعم من رسول الله )0". 
© من نقه (لباب. 

١‏ لا يجوز أن تتبع الجنازة بالبخور الذي يوضع في المجامرء 
وورد في ذلك أيضا اثار عن السلف كقول عمرو بن العاص عند مسلم: 
«فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار») وقول أبي هريرة حين حضره 
الموت عند أحمد وغيره بسند صحيح : دلا تضربوا علي فسطاطاً ولا 


)075  ه#(١و وأحمد (9/5؟4 و5758‎ ,)311/١( حسن لغيره  أخرجه أبو داود‎ )١( 
بإسناد فيه رجل لم يسم.‎ 
وله شاهد من حديث جابر رضى الله عنه أخرجه أبو يعلى (7171) بإسناد ضعيف‎ 
وأحمد‎ 2)١087( وآخر من حديث ابن عمر ل اللّه عنه أخرجه ابن ماجه‎ 
(؟/97) من طريقين عن مجاهد عنه وهو بهما حسن.‎ 
وبالجملة فالحديث حسن بمجموع شواهده.‎ 

(؟) حسن ‏ أخرجه ابن ماجه »)١581/(‏ وأحمد (5/ 207917 والبيهقي (/ 798) بإستاد 
حسن . 


14 كتاب الجنائز 


؟ - يكره رفع .الصوت ولو بالذكرء لقول قيس بن: عَبَاد عند 
البيهقي (74/5): «كان أصحاب النبي كَكلةٍ يكرهون رفع الصوت عند 
الجنائز) . ْ 

قال النووي في «الأذكارا ا ا ل بتحقيقي) : ا ش 
أن الصواب المغتار ناكا عليه الماك رعس الله عنهنء لكوت في ' 
حال السير مع الجنازة» فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك 
والحكمة فيه ظاهرة؛' وهي أنه أسكن لخاطرهء وأجمع لفكره يما تمان : 
0 الحال. 1 

هو الحق.ولا د تغترنٌ بكثرة من يخالفه. 

1 ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من | 
القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعهء فحرام بإجماع العلماف» . 
وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره ' 
في كتاب «اذاب' القراءة» والله المستعان». 3 

" - ويلحق بذلك بل هو أشد منه حرمة تشييع الجنائز بالعزف 
على الالات الموسيقية. وما يسمُونه «لحن الرجوع الأخير»؛. لأنة' بدعة 
وفيه تشبه بالكفار وتقليد لهم بل فيه إشراك بالله وإنكار ليوم. البعث 
والنشور. ا 

؟٠‏ - باب تغليظ تحريم الإكثار من زيارة القبور للنساء 


عن أبي هريرة: رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله يك زوّازات 
القبور)2"7 وفى رواية: «لعن اللّها . 1 


, ,)779//]( وابن ماجه (2))12195 وأحمد‎ :)1١87( صحيح . أخرجه الترمذي.‎ )١( 
والطيالسي (5758)؛ وابن .حبان (071178» والبيهقي (278/4) والرواية'الثانية له فن-!‎ 


كتاب الجنائز 19 


© عز) نقه الباب. 
١‏ - يجوز للنساء زيارة القبور كما بسطت أدلة ذلك في كتابي 


«بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين»  4١/١(‏ 9) فأغنى عن 
الإعادة. 


؟ ‏ حمل بعض أهل العلم الحديث على النساء المكثرات من 
الزيارة والتردد على القبورء لأنه يفضي إلى مخالفة الشريعة» والوقوع 
في المحرمات» مثل النياحة» ولطم الخدودء وعندئذ تخرج الزيارة عن 
مرادها الشرعي» وهو الاعتبار وتذكر الآخرة. 

قال القرطبي: «اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من 
الزيارة» لما تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما يفضي إليه 
ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج» وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك» 
وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت 
يحتاج إليه الرجال والنساء» نقله الشوكاني في «نيل الأوطار) )١1775/54(‏ 
وأقره بقوله: «وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين 
أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر» . 


طريق أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه مرفوعاً. 

قلت: وهو إسناد حسن من أجل عمر بن أبي سلمة؛ فإن حديثه لا يرتقي إلى درجة 
الصحة . 

وله شاهد من حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه. 

أخرجه ابن ماجه 2)١514(‏ وأحمد (9/ 447 - 447)» وابن أبي شيبة (7/ 09140: 
والحاكم /١(‏ 27074 والبيهقي (78/4) وفيه عبدالله بن عثمان بن خيثم وهو مقبول. 
قلت: وبالجملة فالحديث صحيح لغيره» واللّه أعلم. 


7 : كتاب' الجنائز 
باب النهي عن القعود حتى توضع الجنازة 
عن مناكب الرجال وبيان أنه منسوخ 
ار شمد كدق رضي الله عنه عن النبي كله قال: (إِذا ٌْ 
رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يَقعْد حتى توضع"". 
© دن نقه الباب: | ش 
١‏ - الأمر بالقيام ‏ للجنازة إذا. مرت. والنهي لمن تبعها عن ش 
الجلوس حتى توضع الجنازة عن مناكب الرجال. 
١‏ - وقد اختلف أهل العلم هل هو محكم أم منسوخ؟ 5 
والذي تدل 7 الدلائل» أن النهي عن الجلوس والأمر 00 ْ 
منسولخ على جميع أنواعه : ٠ ٠‏ 
١‏ - قيام الجالسن لها إذا مرت . 
؟ - قيام المشيع لها عند انتهاتها إلى القبر حتى توضع على 
الأرض» والناسخ حديث علي رضي اللّه عنه ؤله عدة ألفاظ . 1 
الأول: «رأينا سول الله كلك قام فقمنا وقعد فقعدناء ل 
الجنازة01" , ا ٠‏ 


الثاني : «كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد)”2 


.)409( أخرجه البخاري (وال ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (45(,)457). 

() أخرجه مالك في «الموطأ؛ :)75/١(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم؛ اروم 
وأبو داود (207115 والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (2)448/1 ومن طريق - 


كتاب الجنائز من 


وفي لفظ: «شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالاً قياماً ينتظرون أن 
توضعء ورأيت علي بن أبي طالب يشير إليهم أن اجلسوا فإن النبي كك 
أمرنا بالجلوس بعد القيام»”". 

وفي لفظ آخر: «شهدت جنازة في بني سلمة؛ فقمت» فقال لي 
نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت» حدثني مسعود بن 
الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة 
وهو يقول: كان رسول الله يله أمرنا بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد 
ذلك :وآمرنا بالجلوسن)0©: 
النابى معه» ثم قعذ بعد ذْلك» وأمرهم بالقعود)”" . 

فقد ثبت: أن الأمر بالقيام لمن مرت به» والنهي عن الجلوس 
لمشيعها منسوخء وأن حديث علي رضي الله عنه فيه بيان النوعين بقوله 
الأوطار؛ :)١١١/54(‏ «ولو سلم أن المراد بالقيام المذكور في حديث 
علي هو قيام التابع للجنازة فلا يكون تركه كَل ناسخاً مع عدم ما يشعر 
بالتأسي به في هذا الفعل بخصوصه لما تقرر في الأصول من أن فعله 


0 نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عنه. 

)١(‏ حسن ‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )488/١(‏ بسند حسن من طريق 
إسماعيل بن مسعود بن الحكم عن أبيه. 

(؟) أخرجه أحمد (١/87)ء‏ والطحاوي »)588/١(‏ وأبو يعلى (797): وابن حبان 
)1١07(‏ وغيرهم من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. 

() أخرجه البيهقي (077//5. 


نض ْ كتاب الجنائز ' 
كك لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا ينسخه». 1ْ 

وكذلك صديق :حسن خان القائل في «الروضة الندية» (11/3:/1): 
«وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع على الأرض محكم لم ينسخ».: 

وأما ابن حزم فقال في «المحلى» :)١55/6(‏ «فكان قعوده بعد ١‏ 
أمره بالقيام مبيئاً أنه أمر ندب» وليس يجوز أن يكون هذا نسخاًء لأنه ' 
لا يجوز ترك سنة متيقئة إلا بيقين نسخ» والنسخ لا يكون إلا بنهي. أو | 
بترك معه نهي». 

قلت: قد ثبت الأمران النهئ والترك الذي معه نهي». ولذلك 
شق الفاظ ديك علي رهتي اللاعنها: ْ 

فإن قيل: قد عارض ابن حزم قوله يي بما رواء عن أبي سعيد ع 
الخذزي وأبي هريرة رضي الله عنهماء قالا جميعاً: اما ا رأينا رسول الله | 
ِو شهد جنازة قط فجلس حتى توضع»: ش 

ثم قال: فهذا عمله عليه السلام المداوم وأبو هريرة وأبو سعيد ما 
فارقاه عليه السلام حتى مات» فصح أن أمره بالجلوس إباحة وتخفيف 
وأمره بالقيام: وقيامه ندب. ش 

قلت: جره علي رشي تناع صبويغ بف الي جد ركه ين 
سعيد الخدري رضي الله عنه. 

عن واقد بن عجرو بن سعد بن معاذ: قال: زائي نافع ين جبير 
ونحن في جنازة قائماً وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة» فقال .لي :: ما 
يقيمك؟: فقلت :: أنتظر أن توضع الجنازة لما يخدث أنو سعيد الخدري» 
فقال نافع» فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه 


كتاب الجنائز عم 
قال: قام رسول الله يله ثم قعد»©. 

فهذا صريح في أن راوي حديث علي حدّث به للدلالة على أن 
حديث أبي سعيد منسوخ» فعندئذٍ لا يصح معارضة ما نقله ابن حزم عن 
أبي سعيد وأبي هريرة لحديث علي رضي الله عنهم؛ لاحتمال أن أبا 
سعيد وأبا هريرة لم يبلغهم الأمر بترك القيام» بعكس علي رضي الله 
عنه» فإنه بلغه الأمر بالقيام والأمر بترك القيام» وحديث علي على هذا 
التفصيل فيه زيادة علم فهو مقدم؛ والعمل به أولىء واللّه أعلم. 

5 باب الزجر عن الدفن ليلآ 

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه: أن النبي يك خطب يوماً 
فذكر رجلا من أصحابه فبض فَكُذّنَ في حفن غير طائل© و قير" ليادٌ؛ 
فزجر النبي يله أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه؛ إلا أن يضطر 
إنسان إلى ذلك9©) , 
© عن نقه (لباب: 

١‏ - تحريم الدفن في الليل» لأن الدفن بالليل مظنة لقلة المصلين 
على المبيت» فزجر رسول الله كل عن الدفن ليلا حتى يأتي النهارء لأن 
الناس أنشط في الصلاة عليه لأن تككير المصلين من .مقاصد الشرعء 
وأرجى لقبول شفاعتهم في الميت. وكذلك في الليل يخشى رداءة 


.)455( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) حقير غير كامل.‎ 

9) دفن. 

(5) أتخرجه مسلم (4437). 


2 ْ كتاب” الجنائز 


الكفن» لأنه لا يتبين بالليل . 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :)١١/9(‏ ارأنا لني عن 
القبر ليلاً حتى يصلى عليه فقيل: سَيبُ َيه أن الدفن نهاراً يحضره كثيزون | 
من الناس ويصلون عليه» ولا يحضره في 5 اليل إلا أفراد. ‏ 3 

وقيل: لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في 
الليل» ويؤيده أول الحديث واخره. 

قال القاضي : العلتان صحيحتان» والظاهر أن النبي ل قصدهما 


3 


معا). 


؟ - يجوز الدقن ليلا إذا اضطروا لذلك» بشرط الصلاة عليه ولو 
مع استعمال المصباح للنزول في القبر لتسهيل عملية الدفن. 
عن ابن عباس :رضى اللَّه عنهما: «أن النبى يله أدخل رجلا قبره . 
امي ل ل ١‏ / ْ 
- أما ما ورد من أن النبي كل دفن ليلا وأبا بكر الصديق وبعض 
أزواجه لله 5 حزم 0 «المحلى) (0/ )١١5 - ١١5‏ بقؤله: 
«كل من دفن ليادٌ منه غليه السلام ومن أزواجه ومن أصحابه رضي: الله 
عنهم» فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك» من خوف زحام» أو خوف! /, 
لحر على من حضرء وحر المدينة شديدء أو خوف تغيرء أو غير ذلك ' ' 


(1) حسن لغيره - أخرجه الترمذي »23١517(‏ وابن ماجه )١979(‏ بإسناد فيه ضألفف. , 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو داود (9154), والحاكم (2))58/1 / 
والبيهقي (57/4) وفيه محمد بن مسلم الطائفي فيه ضعف يسير من قبل حفظه. 
وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع ذلك. 


كتاب الجنائز هم 
ذلك». 
7 باب النهي عن الدفن في الأوقات الثلاثة 

عن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول 
الله كَل ينهانا أن نصلي فيهن» أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس 
بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس » وحين 
تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)2"7, 
© عن نقه (ثباب: 

١‏ لا يجوز دفن الموتى في هذه الساعات الثلاث إلا لضرورة. 

؟ - زعم بعض أهل العلم أن قوله: «أو نقبر فيهن موتانا» بمعنى 
نصلي فيهن على موتاناء وهذا تأويل بعيد لا تحتمله اللغة ولا الشرع. 

قال النووي في شرح صحيح مسلم» 1/5 «قال بعضهم: 
. أن المراد بالقبر صلاة الجنازة وهذا ضعيف». 

وقال شيخنا في «أحكام الجنائز؛ (ص179١):‏ «ومن التأويلات 
البعيدة بل الباطلة قول بعضهم: «قوله: «نقبر أي: نصلي» قال أبو 
الحسن السندي: «ولا يخفى أنه معنى بعيدء ولا ينساق إليه الذهن من 
لفظ الحديث. قال بعضهم : يقال : قبره إذا دفنه ولا يقال: قبره إذا 
صلى عليه والأقرب: أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن 
الدفن مكروه فى هذه الأوقات». 


.)7"9١ /1( مضى تخريجه‎ )١( 


8 ش كتاب الجنائز 
* - تكره صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة. 
قال الخطابي في «معالم السئن» (0*717/4:' «واختلف الناس في : 
جواز الصلاة على الجنازة والدفن فى هذه. الساعات الثلاث»؛ فذهب ' 
أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنائز في الأوقات التي تكره . 
. الصلاة فيها. وروي؛ ذلك عن ابن عمرء وهو قول عطاء والتخعي | 
والأوزاعيء وكذلك: قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد ابن 
عل وإمحاق ابن زاهويه ْ 
وكان: الشافعي يرى الصلاة على الجنائز أي ساعة مكل 
نهازء وكذلك الدفن أي وقت كان من ليل أو نهار. 1 
قلت: . قول الجماعة أولى لموافقته الحديث» . أنه 


ومنه تعلم وهلِم 5 رحمه الله في اشيج صحيح 58 
(114/5) حيث زعدم عاد الح 0 تعب ه في هذا الوقت١'‏ 
بالإجماع . 


باب 'نهي من وطىء أهله من دخول القبر 
رسول الله يلُِ: «لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة» فلم يدخل 
عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر”"2. ْ 


.)١(‏ صحيح أخرجه أحمد 59/0 و770). والحاكم (49//4): والطحاوي/ :في 
«مشكل الآثارا 04817 وابن حزم في «المحلى» )١40/0(‏ وغيرهم . : 
قلت: وإسناده صحيح» وأصله في البخاري (88؟1١).‏ 
تنبيه: استتكر البخاري تسمية ابنة رسول الله يل رقية؛ لأنها ماتت والنبي كَلهِ ببدر- 


كتاب الجنائز ا 


© من نقه الباب: 


١‏ من جامع أهله لا يحل له أن يدخل القبر لدفن الميت. 
قال الحافظ في «فتح الباري» :)١59/(‏ «وفي هذا الحديث 
إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت - ولو كان امرأة ‏ على 
الأب والزوج» وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعتهء وفيه نظرء فإن 
ظاهر السياق أنه كلِدٍ اختاره لذّلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة 
جماع2. 
وقال ابن حزم في «المحلى» :)١55/5(‏ «وأحق الناس بإنزال 
المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة» وإن كان أجنبياً حضر زوجها أو 
أولياؤه أو لم يحضروا». 
| 7 - ذهب الطحاوي في «شرح مشكل الأآثار؛ (777/5) إلى أن 
المقارفة تكون من المقاولة المذمومة؛ أي: المنازعة في الكلام» 
واستبعد أن تكون في الإصابة» لأن إصابة الرجل أهله غير: مذمومة. 
قال شيخنا في «أحكام الجنائز؛ (ص54١):‏ واستبعد هذا التفسير 
- يعني تفسير المقارفة بالجماع ‏ الطحاويٌ بدون أي دليل» فلا يلتفت 
إليه» . 
" - نقل البخاري عن فليح: أراه يعني الذنب. 
قال ابن حزم في «المحلى» (5/ :)١55‏ «المقارفة الوطءعء لا 
57 


لم يشهدهاء ورجح الحافظ في افتح الباري» :)١28/5(‏ أنها أم كلثوم, وأن الوهم 
فيه من حماد بن سلمة. 


1 ش كتاب .الجنائز 


مقارفة الذنب» ومعاذ اللّه أن يتزكى أبو.طلحة بحضرة النبي كَل أنه لم 
يقارف ذنباًء فصح أن من لم يطأ تلك الليلة أولى من الأب والزوج 
وغيرهما». 1 
باب تحريم كسر عظم الميت المسلم 
عن عائشة رضي اللّه عنها: أن رسول الله كل قال: ١كسر‏ عظم 
الميت ككسره حي(" .! : 
وعنها أيضاً: أن رسول اللة كلِ: «لعن المختفي”© 
وا ختفية00؟؟ . 


١‏ حرمة عظم المسلم ميتاً كحرمته .حياً لا يجوز كسره أو 
إيذاقه. 0 

١‏ - يحرم قطع شيء من أطراف الميت» أو إتلاف ذاته» “أو 
إحراقه: كما نص على: ذلك جمهور أهل العلم. ش 


1١5 وأحمد (08/5 و‎ 2)١117( صحيح - أخرجه أبو ذاود (7017)» ؤابن ماجه‎ )١( 
,)17175 .351/8( أو574)» والطحاوي في «مشكل الأثار»‎ 7٠٠١و‎ 1514 - ١4و‎ 
والدارقطني (/188 و189): وابن حبان (401717 والبيهقي (08/5)» وأبو نعيم‎ 
»)4905( في «الحلية» (90/9) واذكر أخبار أصبهان» (187/9)» وعبدالرزاق‎ 
وغيرهم. من طرق‎ )17١/1و‎ ٠١/17( والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد»‎ 
قلت: وهو صحيح قواه النووي وحسنه ابن القطان.‎ 

(5) هو نبّاش القبور. ْ 

() .صحيح - أخرجه البيهقي (770/4): وصححه شيخنا في #الصحيحة؛ (1001158 , 


كتاب الجنائز م 


“" - يحرم نبش قبور المسلمين؛ لأن ذلك يعرض عظام الموتى 
للكسرء ولورود النهي الصريح في ذُلك كما دل عليه الحديث الثاني في 
. الباب. 

لا حرمة لعظام الكفارء ويجوز نبش قبورهم ؛ كما في حديث 
أنس عند الشيخين: أن رسول الله عندما بني المسجد نبش قبور 
المشركين . 

5 باب تحريم اتخاذ الأبنية على القبور وتجصيصها 

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: «نهى رسول الله يك أن 
يجصص"' القبر» وأن يقعد ع وأن يبنى عليه)2©0. 
© من نقه (ثباب: 

١‏ - في الحديث دليل على تحريم البناء على القبورء 
وتجصيصهاء والجلوس عليها. 

قال ابن حزم في «المحلى» (77/0): «ولا يحل أن يبنى القبرء 
ولا أن يجصّصء ولا أن يزاد على ترابه شيء ويهدم كل ذلك». 

؟ ‏ السنة هدم القبور المشرفة وتسويتها؛ لحديث علي رضي الله 
عنه: (ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول اللّه يَكلِ: أن لا تدع تمثالاً 
إلا طمستهء ولا قبراً مشرفاً إلا سَيته)©. 


)١(‏ طلاؤها بالجصٌء وهو الكلس. 
)١(‏ أخرجه مسلم (:97). 
(9) أخرجه مسلم (959). 


' قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (11/4): «فيه أن السبنة .أن 
القبر لا يزفع رفعاً كثيزاً من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير 
فاضل» والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه فحرم» 
وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجفاعة من أصحاب الشافعي ومالك: 
والقوك نانه غثر«ميعطون لؤقوفه من الببلك بوالخلك بلا تكيز كينا 
قال الإمام يحيى والمهدي في «الغيث» لا يصح؛ لأن غاية ما فيه أنهم . 
سكتؤا عن ذلكء والسكوت لا يكون دليلاً إذا كان في الأمور الظنية ! 
وتحريم رفع القبور ظني. ا ْ 
ومن رفع القبورٍ الداخل تحت الحديث دخولاً أولياً: ‏ القبث) 
والمشاهد المعمورة عبلى القبور» وأيضاً هو من اتخاذ القبور نا قل : 
وقد لعن النبي كله فاعل ذلك» وكم قد سرى عن تشبيد أبئية القبور 
وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام» منها: 0 
اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام؛ وعَظُم ذلك فظنوا أنها : 
قادرة على جلب التفع. ودفع الضررء فجعلوها مقصداً لطلب قضاء ! 
الحوائج؛: وملجأ لنجاح. المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد :من 
ربهمء وشدوا إليها الرحال؛ وتمسحوا بها واستخاثوا.. ش 

ش وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئاً مما كانت جات نيد مور 
إلا فعلوهء فإنا للّه وإنا إليه راجعون. ْ 
ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله 
ويغار حمية للدين الحنيف» لا عالماً ولا متعلماً ولا أميراً ولا وزيراً ولا ! 
ملكاء وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا شك معه أن كثيراً من لطؤلاء 
القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة نخصمه حلف بالله ' 


كتاب الجنائز :١‏ 


فاجراًء فإذا قبل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني» 
تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن 
شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. 

فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رزء للإسلام أشد من 
الكفرء وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير اللّه» وأي مصيبة 
يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة» وأي منكر يجب إنكاره إن لم 
يكن هذا الشرك البين واجباً. 
لقدأ) سمعت لو ناديت خييا ولكمة لاحياة لمن تنادي 
ولو ناراً تفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد».أ.ه 

فإن قيل ما حكم تطيين القبر؟ 

قال شيخنا حفظه الله فى «أحكام الجنائز» (ص80١٠؟  :)5١5‏ 
«للعلماء فيه قولان: 

الأول: الكراهة نص عليه الإمام محمد صاحب أبي حنيفة - 
والكراهة عنده للتحريم إذا أطلقت» وبالكراهة قال أبو جعفر من 
الحنابلة كما في «الإنصاف» (059/5). 

والآخر: أنه لا بأس به حكاه أبو داود )١1548(‏ عن الإمام أحمد» 
وجزم به في «الإنصاف». وحكاه الإمام الترمذي )١50/7(‏ عن 
الشافعي . قال النووي عقبه : «ولم يتعرض جمهور الأصحاب له 
فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه» ولم يرد فيه نهي». 

قلت أي شيخنا ‏ : ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي: 
إن كان المقصود من التطيين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعاً قدر ما 


3 كتاب “الجنائز 
سمح به الشرع. وأن: لا تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطارء فهو جائز 
بدون شك» لأنه يحقق غاية مشروعة» ولعل هذا هو وجه من قال من 
الحنابلة أنه يستحب » وإن كان المقصوذ الزينة ونحوها مهاه لا «فائدة 
يفا يدرك ملك 


٠‏ باب الزجر عن.الكتابة على القبور 
عن جابر رضي اللّه عنه: نهى ‏ زسول اللّه. يل عن تتجصيص 
القبور» والكتاب عليهاء والبناء عليهاء والجلوس عليها؟. 
© من نقه الباب: 


- تحريم الكتابة على القبور. ١‏ 
قال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)١79/4(‏ «فيه تحريم الكتابة 
على القبور» وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميث على اقبر 
وغيرها». 
؟ - استثنى بعضن العلماء اسم الوك علق ويه الرخوري 
قياساً على وضعه كل الحجر على قبر عثمان بن مظعون للتعرف عليه. 
قال الشوكاني /0)0: (وهو من التخصيص بالقياس » وقد 
قال به الجمهور لا أنه قياس في مقابلة 'النص كما قال في ١ضوء‏ النهان» 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أبو داود (0717» والترمذي »)05١07(‏ والنسائي (45/4)» وابن 
ماجه (1839): والجاكم /1١(‏ 2000 والبيهقي (4/4): وابن حبان (5114) 
والسياق له. 1 
قلت: وهو صحيحء وأصله في مسلم كما سبق في الباب المتقدم . 


ش كتاب الجنائز ع 


قال شيخنا في «أحكام الجنائز؛ (ص7١75):‏ «والذي أراه واللّه 
أعلم أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد» والصواب تقييده 
ا ل ل 
الحجر» أللا وهي التعرف عليه » وذلك بسبب كثرة القبور مث مثلا وكثرة 
الأحجار المعرفة» فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية 
المذكورة؛ واللّه أعلم». 

- فإن قيل: إن الحاكم قال /١(‏ 770؟) عقب الحديث: «وليس 
العمل عليهء» فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على 
قبورهمء وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف». 

فقد رده الحافظ الذهبي فقال: «ما قلت طائلاً» ولا نعلم صحابياً 
فعل ذلك» وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم 
النهى) . 

باب تغليظ الزجر عن الجلوس على القبور 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كل: « 
يجلس أحدكم على جّمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدهء خيرٌ له من 
أن يجلس على قبر)0؟. 

عن أبي مرئد الغنوي رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله ككلله: 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»". 

عن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله ك: « 


.)911( ألخرجه مسلم‎ )١( 
.)917( (؟) أخرجه مسلم‎ 


1 ْ كتاب الجنائز 


أمفي غلن جهزة أو اسيك او اعضف حلي برجن » احب إلن من ان 
أمشي على قبر مسلم | وما أبالي أوسط القبون قضيت حاجتي أو وسط 
السوق)"؟. 

© من نقه (لباب: , 

١‏ - تحريم الجلوس والوطأ على قبر المسلمء لما ورد من 
الترهيب الشديد» وبخاصة في حديث أبي هريرة رضي الله عنهء ونقله 
الشوكاني في «نيل الأوطار» )١1١5/5(‏ عن الجمهور فقال: لفيه دليل 
علق أنهالى- يحون الجلوس علق القن وقد تقدم النهي .عن ذلك؛ 
وذهاب الجمهور إلى التحريم ؛ والمراد بالجلوس القعود». 

000 ذهب الإمام مالك رحمه الله أن النهي‎ ١ 
دير فقال في «الموطأً» (77/1): «وإنما نهي. عن القعود على‎ 
1 القبور - فيما نرى - للحذاهب»؛ وهذا تأويل بعيد رده العلماء.‎ 

فقال الشافعى رنحمه الله في «الأم» (١/لالا١ ‏ 78؟): (وأكزه 
وطء القبر والجلوس والإتكاء عليه إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر 
ميته إلا بأن يطأى فذلك مو ضع ضرورة فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء 
اللّه تعالى. ْ 

وقال بعض أصحابنا: لا بأس بالجلوس عليه وإنما نهى عن 
الجلوس عليه للتغوطء وليس هذا عندنا كما قال» وإن كان نهى عنه 
للمذهب. فقد, نهى علةء» وقد نهى عنه مطلقاً لغير المذهب (واحتج 
بحديث أبى هريرة)». ' 


زحق صحيح - أخرجة ابن ماجه (الا5هة١)‏ بإسناد صحيح ؟ كما قال البوصيري . 


كتاب الجنائز هه 


وقال ابن حزم في «المحلى» :)١15/0(‏ «فقال قائلون بإباحة 
ذلك» وحملوا الجلوس المتوعد عليه إنما هو للغائط خاصة 

وهذا باطل بحت لوجوه: 

أولها: أنه دعوى بلا برهان» وصرف لكلام رسول اللّه ع عن 

وثانيها: أن لفظ الخبر مانع من ذلك قطعاً بقوله عليه السلام: 
«لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له 
من أن يجلس على قبرا وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أن القعود 
للغائط لا يكون هكذا البتة» وما عهدنا قط أحداً يقعد على ثيابه للغائط 
إلا من لا صحة لدماغه. 

وثالئها: أن الرواة لهذا الخبر لم يتعدوا به وجهه من الجلوس 
المعهود. وما علمنا قط ف اللغة «اجلس فلان» بمعنى تغوط. فظهر 
فساد لهذا القول» وللّه تعالى الحمد). 

- باب الأمور التى نهي عنها عند زيارة القبور 

عن بريدة بن الحُصَّيْبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: 
(إني كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروهاء فإنها تذكركم بالآخرة» 
ولتزدكم زيارتها خيراء فمن أراد أن يزور القبور فليزرء ولا تقولا 
هجر ش 


)١(‏ أخرجه مسلم (91). والنسائي (84/5)؛ وأحمد (0/ 70٠‏ وهه" و05" و811) 
والسياق مركب من رواياتهم . 


5:5 : كتاب الجنائز - 
© درن نقه الباب. 

- النهي عن الهجرء وهو: الكلام الباطل الذي يسخط الرب‎ ١ 
ما يسخط الرب؟. | | ش‎ 

٠ من أقبح الهجر الذي يقال عند القبور» دعاء الأمرات‎ - ١ 
والاستغاثة بهم » وسؤال اللّه بحقهم . وغير ذلك من المنكزات‎ 
0 المهلكات. ش‎ 

*" - مشروعية' زيارة القبور. لأنها تدمع العين» وترق: القلب» 
وتذكر بالآخرة». فإذا خلت من الاعتبار لم تكن مرادة شرعاً. 

اباب النهي عن اتخاذ القبور عيدآ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل «لا : 
تتخذوا قبري » ولا تيجعلوا بيوتكم قبوراً دس 1 . فإن 
صلاتكم تبلغني]!". 
© عن) نقه (لباب: | 

١‏ يحرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين عيداً تقصد في أوقات ؛ 
معيئة » ومواسم معلومة؛ 0 رسول الله كه نهى عن اتخاذ اا 
فقبر غيره أولى بالنهي. ٍْ 


)١(‏ صحيح - أخرجه بو داود :»)7١57(‏ وأحمد (7517//1) والسياق له؛ .وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 188 من طريقين عنه . 
قلت: وهو صحيح بمجموع ذلك. 


كتاب الجنائز /عا 


؟ - ولذّلك كره بعض السلف رضي اللّه عنهم تحري الدعاء عند 
قبر رسول الله يله . 

' - ويحرم إيقاد السرج عندها؛ لأن ذلك تشبه بالمجوس في 
عباداتهم وعاداتهم وأعيادهم. واللّه أعلم . 

2 - باب النهي عن الاجتماع للتعزية في مكان خاص 

عن جرير بن عبدالله البَجَلي رضي الله عنه قال: «كنا نعد 
الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة»0. 
© دن نقه (لباب: 

١‏ النهي عن الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة 
أو النوادي» وعدم اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة المعزين. 

قال الشافعي في «الأم؛ (74/1؟): «وأكره المآتم وهي: الجماعة 
وإن لم يكن لهم بكاء؛ فإن ذلك يجدد الحزن» ويكلف المؤنة». 

قال النووي في «المجموع؛ )"١8/0(‏ شارحاً قول الشافعي: 
«فمراده الجلوس للتعزية». 

وقال :)"١05/60(‏ «وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف 


)١(‏ صحيح أخرجة أحمد (0)704/1 وابن ماجه )١1117(‏ بإسئاد صحيح صححه 
النووي والبوصيري والشوكاني وغيرهم . 
تنبيه : أورد الإمام أحمد هذا الحديث في مسند عبدالله بن عمرو بن العاصء فقال 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على «المسند» .)١70 /1١(‏ وهذا الحديث من مسند 
جرير بن عبداللّه البجلي كما هو ظاهرء ولا علاقة له بمسند ابن عمرو بن العاص» 
ومع هذا فإنه لم يذكر مرة أخرى في مسند جرير. 


7 ْ كتاب الجنائز 


وسائر الأصخاب على كراهتهء ونقله الشيخ أبو 'حامد في «التعليق» 
واخرون عن نص الشافعي قالوا: يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل 
الميت في بيت: فيقصذهم مبن أراد التعزية . قالوا: بل ينبغي أن: ينصرفوا ' 
في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم»؛ ولا فرق بين ليان والنساء . أفي ' 
كراهة الجلوس لها». , 0 

وقال ابن الهمامْ في «شرح الهداية» )478/١(‏ عن اتخاذ الضيافة ١‏ 
من ن الطعام من أهل الميت: «وهي بدعة قبيحة) . 

قلت: أصاب رحمه اللّهء لأنيا تيك 'السنة القاضية. أن يصلع | : 
أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاماً يشبعهم» » لحديث عبدالله بن 


' جعفر رضي الله عنهما' قال: ما لايق جر سين قل نالصي .+ 


يكه: «اصنعوا لآل جعفر طعاماًء فقد أتاهم ما يشغلهم»!". 7 

ش وهذا الخير هو الذي درج عليه أهل الخير من السلف نما قال 
الشافعي في «الأم) 08/5 : «واجب لجيران الميت أو ذي قرابته»' ! 
أن يعملوا لأهل الميث في يوم يموت وليلته طعاماً يشبعهم» فإن ذلك . 
سن وذكر كريمء وهؤ من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا». ش 

ونقل الشيخ أجمد شاكر في «#المسند» )١1/1١(‏ عن السندي: 
« وبالجملة فهذا عكس الوارد: أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت» 
فاجتماع. الناس في بيثْهم» حتى لا يتكلفؤا لأجلهم الطعام قلب لذلك» : 


1 0 ( صحيح لغيره - أنخرجه. أبو داود (0171137, :والترمذي (444)» وابن ماجه‎ )١( 
/ وغيرهم بإسناد حسن؟ لأن خالد , بِنْ سارة صدوق: وله شاهد من حديث أسماء| بنت‎ 


عميس رضي الله عنها هو به صحيح . 


كتاب الجنائز : 


وقد ذكر كثير من الفقهاء: أن الضيافة لأهل الميت قلب للمعقول» لأن 
الضيافة حقاً تكون للسرور لا للحزن» ثم قال: وهذا جيد نفيس. 

؟ ‏ ما سبق ذكره نوع من النياحة المحرمة. 

قال الشوكاني في «نيل الأطار» :)١58/5(‏ "لما في ذلك من 
التثقيل عليهم وشغلتهم مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت الميت» 
وما فيه من مخالفة السنةء لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت 
طعاماًء فخالفوا ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم». 

6 - باب النهي عن سبك الأموات والقدح فيهم 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي كَلهُ: ١لا‏ تسبوا 
الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا”". 

وعنها رضي الله عنها قالت: ذُكر عند النبي كل هالك بسوءٍ 
فقال: ١لا‏ تذكروا هلكاكم إلا بخير)”". 

عن المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يل: 
«لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء»". 


© من نقه الباب: 


١‏ - تحريم سب الأموات» لأنهم وصلوا إلى ما قدموا من خير أو 


.)17917( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح . أخرجه النسائي (901/4) بإسناد صحيح . 

() صحيح - أخرجه الترمذي ,)١987(‏ وأحمد (505/4): وابن حبان (20003715 
والطبراني في «الكبير» )1١١7/747//5١(‏ من طريق سفيان عن زياد بن علاقة عنه 
يه . 


قلت: إسناده صحيح . 


3 1 كتاب الجنائز 


شر فلا فائدة من سبهمء ولأن ذلك يؤذي الأحياء . 

"١‏ - حرمة المسلمين الأموات كحرمة الأحياء. 

- يجوز ذكر الأموات بما فيهم إن كان لمصلحة شرعية 'لا 
تتحقىقى إلا بذلك» كتحذير الناس من بدعته» ومن الاقتداء بآثاره» 
والتخلق. بأخلاقه . 

1 الكافر والمنافق معلوم النفاق» كلام أهل الإيمان فيه إشهادة 
عليه؛ فمن ذكره المؤمنون بشرء فقد .وجبت له. 


نا 


كتاب الزكاة والصدقات اآه 


17- كتاب الزكاة والصدقتات 


7 باب الزجر عن أن يكون المرء عبدالدرهم والدينار 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «تعسر 20 
عبدالدينار وعبدالدرهم وعبدالخميصة: إن أعطي رضي» وإن لم يعط 
سخط» تعس وانتكسر”"؟» وإذا شيك فلا انتقشر 4029 , 

© دن نقه (لباب: ش 


١‏ المال فثنة » فإذا استولى على قلب المرء أسره » فأصبح عبداً 
له لا يتحرك إلا إليهء ولا يفرح إلا به. 

؟ ‏ من استولى المال على قلبه بخل بما أتاه اللّه» ولم يقم 
بحقوق ما خوّله اللّه. 

9 - تحريم أن يكون المال أكبر هم المرء» ومبلغ سعية )2 وعليه 
محرا ضصة . 
)١(‏ شقفي. 
(؟) عاوده المرض والشقاء كلما تركه. 
(؟) إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش. 
(5) أخرجه البخاري (/5841). 


0 ! | كتاب الزكاة و الضدقات 


قال شيخ الإسلام في «الوصية الصغرى» (ص 00 08): (ثم 
ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه ولا يأخذه بإشراف 
وهلعء ٠‏ بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء ء الذي يحتاج إليه من غير أن 
يكون له في القلب مكانة» والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاغ وفي 
الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: «من أصبح والدنيا أكبر 
همهء شتت الله عليه شمله» وفئق عليه ضيعته» ولم يأته من الدنيا إلا 
ما كتب لهء ومن أصبح والآخرة أكبر همهء جمع الله عليه شمله؛ 
وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة(". 


فلن - باب الزجر عن الشح والبخل 


قال تعالى: ع لإِنسنَ حْيِقَ مَلُوعًا * إدا مسَهُ أ لدجم امه ١‏ 
لم4 [المعارج: 15 - ١؟].‏ : 


1517000 قال رسو الله : 6 
ناجل ف 001 هالع" و رن ال 00/4 ا 


)١( ٠‏ صحيح؟؛ كما بينته في تتحقيقي للكتاب المذكور. 

(9) الشح بخل مع حرصء فهو أبلغ في المنع من البخل . 

(9) أن يجزع في شحه أشد الجزع عند استخراج الحق منه. 

(5) الشديد الذي ينخلع قلب صاحبه من شدة الخوف. 

(5) صحيح - أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؟ (8/5 - 4)؛ وأبو داود (7011),! 
وأحمد (؟/ 8:7 و0750)» وأبن حبان 2)956٠0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2)600/9 
وابن أبي شيبة (170/5) من طريق موسى بن علي سمعت أبي يحدث عن 
عبدالعزيز بن مروان قال' سمعت أبو هريرة يقول (فذكره مرفوعا) . 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. 


كتاب الزكاة والصدقات م0 


ودخان جهنم في جوف عبدء ولا يجتمع ١‏ م والإيمان في قلب عبد 


أبد0 , 


و معن 


© عن نقه إلباب. 
١‏ - تحريم الشح والبخل والجبن. 
١‏ - الشح والبخل والجبن من مساوىء الأخلاق. 
*" - المؤمن ليس جباناً ولا بخيلاً ولا شحيحاً. 
باب الزجر عن إمساك المال والحرص عليه 


عن أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهما: أنها جاءت النبي كله؛ 
فقالت: يا نبي اللّه ليس لي شيء إلا ما أدخل عليّ الزبير» فهل علي 
جناح أن أرضخ”" مما يدخل علي؟ فقال: «ارضخي ما استطعت» ولا 
توعي فيوعى اللّه عليك)". 


عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِِ: «ما 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١81؟)»‏ و«التاريخ الكبير» 
(70037/4). والنسائي ١/5(‏ و5١)»2‏ وأحمد 555/0 و345), والحاكم (؟/ 007 
والبيهقي »)١١١/9(‏ وابن حبان (07791)». وابن أبي شيبة (74/0 و4/لاة)؛ 
والبغوي )١5١1١19(‏ من طرق عنه. 
قلت: وهو صحيح. 
وله شاهد من حديث أنس رواه بحشل في "تاريخ واسط؛ (ص59). 

(؟) هو الإعطاء الشيء ليس بالكثير. 

(7) أخرجه البخاري (474١)؛‏ ومسلم )٠١99(‏ (44). 


6 : كتاب الزكاة والصدقات 


ذئبان جائعان أرسلا؛ في غنم بأفسد. من حرص الرجل على المال 
والشرف لدينه)0؟ , 7 


© عن نقه (الباب: 

١‏ - النهي عن منع الصدقة خشية النفاد؛ لأن ذلك يقطع البركة." 

؟ - الزنجر عن الحرص على المال وإمساكه؛ لأن ذلك يورث 
البخل والشح. ْ 

" - المؤمن يتصدق. ويحضن على الصدقة لكنه لا يفعل ذلك بكل ' 
ماله ويصبح عالة يتكفف الناس ويسألهم إلحافاً» فخير الأمور أوسطها. 

9 - باب الزجر عن استبطاء الرزق ْ 

قال الله تعالى : طوف الت نفك وما وُعدُود* هرت الم الأ إن .. 
لحن يدل ما مك تَطِشْون4 [الذاريات: 035 17]. ْ 

عن جابر بن علدالله رضي اللّه عنهما: أن رسول الله كل قال: 
«لا تستبطئوا الرزق» فإنه لن: يموت العبد حتى يبلغه آخرٌ رزق هو له 
فأجملوا في الطلب؛ أخذ الحلال وترك الحرام!"©. 


2)450:405/9( وأحمد‎ 2)5١05( أخرجه الترهذي (57175)» والبغوي‎  حيحص‎ )١( 
, والدارمي (1)505/5 وابن: المبارك في «الزهد» (181 - زيادات نعيم بن حماد)‎ 
' وابن حبان (99954) وغيرهم من طريق زكريا بن أبي زائدة عن محمدا بن‎ 
عبدالرحئن بن زرارة عن ابن كعب بن مالك عن أبيه.‎ 
: : قلت: إسئاده صحيح‎ 

(7) صحيح ‏ أخرجه ابن 'حبان (8778 و208551 والحاكم (1/ 5)»: والبيهقي (4/ 534 ! 
- 22706 وأبو نعيم 'في «الحلية» )١817 - ١037/5‏ من طريق محمد بن+المتكدر - 


كتاب الزكاة والصدقات َك 
© عن نقه (لباب. 


١‏ - النهي عن استبطاء الرزق؛ فمن فعل ذلك سارع في أخذ 
المال من كل صوب» ولا يقف عند الحلال. 

؟ - لا تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. 

* - ينبغي على العبد أن يأخذ بالأسباب» ولا يطلب ما عند الله 
إلا بما شرع اللّه وبطاعته. 

5 باب الزجر عن إحصاء الصدقة 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء سائل» فأمرت له عائشة 
بشيء» فلما خرجت الخادم دعتهاء فنظرت إليه» فقال لها رسول الله 
يل: ١ما‏ تُخرجين شيئاً إلا بعلمك» قالت: إني لأعلم» فقال لها: دلا 
تحصي”' 2 فيحصي الله عليك00". 


4 عنه به 
قلت : إسناده صحيح . 
وله طريق آخر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أخرجه ابن ماجه (5144؟): 
والحاكم (5؟/4)) والبيهقي (5/ 760) وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي . 
قلت: ابن جريج وأبو الزبير مدلسان فما فعلت عنعنتهما؟ 
وللحديث شواهد من حديث عبدالله بن مسعود. وأبي أمامة» وحذيفة» وفي 
أسانيدها. ضعف يعتبر به. , 
)١(‏ لا تعدي ما تعطي. 
(؟) صحيح - أخرجه أبو داود »)١100(‏ والنسائي (0/ 2099 وأحمد (5/١/ا ‏ الا 
و8١٠١)ء‏ وابن حبان ؛.756") واللفظ له من طرق عنها. 35 


0 ش كتاب الزكاة والصدقات 2 
© عن نقه (لباب: 


3 النهي عن الإحصاء ٠‏ حشية: الفقر» فإن هذا من ع 
الشيطان الذي يأمر بالفحشاء ويعد الفقر. 
من أنفق في سبيل الله بغير حساب ززقه اللّه.بغير حساب: ” 
إحصاء النفقة يقلل الرزق بقطع البركة وإن كان كثيراً وفيراً. 
١‏ - باب تغليظ الزجر من منع الزكاة ش 
قال تعالى: َال كنوت الدَهَبَ وَالفصسة ولا ياف 
سيل 0 فرشم ب ِصَدَابٍ آلب * بحس عَنهَا ف نار جَهَنَّمَ جَهَتَمَ ف ل 
حَاهْهُم مَجُويهم و مقع مورشم هَنذًا ما كرت ف انشك وأ 7 
تَكنزُوح4 [التوبة: 0 ]. 
وقال تعالى: ١‏ يذ لتنرين» ادي اننا 
رُونَ* [فصلت ١:‏ 05/] . 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كل : (ما من : 
صاحب .ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة ١‏ 
صفحت له صفائح'' من نإرء فأحمي عليها في نار جهنم» فيُكوى :بها ' 
جئبه وجبيله وظهره. كلما بردث أعيدت 1ه ف يوم كان مقداره .خمسين ا 
ألف سئة» حتى ايقضئ بين :العباد» ير سبيله إم. إلى الجنة وإما إلى ا 
النار) . 


- قلت: وهو حي" ' 
(1) جعلت كنوزها الذهبيةة والفضنية'عريضة تحهئ: في نار" جهنم . 


كتاب الزكاة والصدقات أن 


قيل: يا رسول الله فالإيل؟ 

قال: «ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حَقّهاء ومن حَقّها حَلْيّها يوم 
وردهاء إلا إذا كان يدم القيامة بْطحّ لها بقاع قرقر"١2‏ أوفر ما كانت لا 
يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مَرَ عليه 
أولاها 3 د عليه أخراها في ايوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى 
يُقضى بين العباد» قَيُرى سيل إما إلى الجنة وإما إلى النار». 

قيل: يا رسول اللّه فالبقر والغنم؟ 

قال: «ولا صاحبُ بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقّهاء إلا إذا كان 
يوم القيامة بُطحَ لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئأء ليس فيها عقصاء'” 
ولا جلحاء”" ولا عضباء”؟ تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما مَرّ 
عليه أولاها رُدَ عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 
حتى يُقْضى بين العباد. قَبُرى سبِيلُه إما إلى جنة وما إلى نار». 
قيل: يا رسول اللّه فالخيل؟ 

قال: «الخيل ثلاثة: هي لرجل وزْرّء وهي لرجل سر وهي 
لرجل أَجْرٌ؛ٍ فأما التي هي له وزرء فرجل ربطها رياء وفخراً ونواء"*» 
على أهل الإسلام فهي له وزرء وأما التي هي له سترء فرجل ربطها في 


)١(‏ المستوى من الأرض الواسع 
(؟) ملتوية القرنين. 
) التي لا قرن لها. 
(5:) التي انكسر قرنها الداخل. 
(0) مناوأة ومعاداة. 


ره كتاب الزكاة والصدقات 


سبيل الله ثم لم ينس حق اللّه في ظهورها ولا رقابها فهي له سنترء وأما 
التي هي له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرب”» 
وروضة'"'» فما أكلتا من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب. له 


عدد ما أكلت حسنات» وكتب له عددأوراثها: وأبوالها حسنات» أولا 0 


تقطع طوّلها!" فَاسْتدّت!؟2 شَرَف"» أو شرَفينء إلا كتب الله له عدد أ 
آثارها وأروائها حسنات» ولا مرّ بها صاحبها على نهر» فشربت منهاولا ' 


يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات». 
قيل: يا رشول الله فالح")؟ 
قال: «ما أنزل عل في الحمر..شيء, إلا هذه الآية الفاذة"© 


ما 2000 


الجامعة 00 0 ف هَمَن يَمْمَلْ مِتْفَسَالَ درو سراي رة* ومن يحل و يتكالةرق , 


سَرَايَرعٌ4 [الزلزلة: /4] . 
عن جابر بن عبداللّه الأنصاري رضي الله عنهما قال: 


رسول الله كل 'يقول: مين صلب إل لا فعل ها ها ا الله أ 
جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قَطّء وقعد لها بقاع قرقرء د : تَسْتَنّ غليه . 


)١(‏ الأرض الواسعة ذات انبات كثير تسرح فيها الدواب. 
زفق أخخص من المرعى . 


(0) حبلها الطويل الذي شد ا ل والآخر في وتد أو غيره التذور : 


فيه» وترعى من جوائبهاء ولا تذهب لوجهها. 
زفق جرت وعلات . 
(5) العالي من الأرضء وقيل: الشوط. 
(3) جمع حمار. 
0) القليلة النظير. 
(8) العامة. 
(9) .أخرج البخاري (1.107). بعضهء ومسلم (987) والسياق له. 


كتاب الزكاة والصدقات 04 


لواف حدقي وذ لعب بتر لاد يقس لها جني إلأ افت يرع 
القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه 
بقواتمهاء ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقهاء إلا جاءت يوم القيامة 
أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر»ء تنطحه بقرونها وتطؤٌه بأظلافهاء 
ليس فيها جماء”" ولا منكسر قَرْنْهاء ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه» 
إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً قرع" يتبعه فاتحاً فاه فإذا أتاه ف منه 
فيناديه: خذ كَنْرَكَ الذي خبأتهء فأنا عنه غني» فإذا رأى أن لا بد منه 
ملك رترت" ومشديا فق الخد لات 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كللِ: «من آتاه 
الله مالاً فلم يؤد زكاته مُّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان”"» 
يطوّقه” يوم القيامةء ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا 
مالك» أنا كنزكء ثم تلا: « ولا يسن كن مبَحَلُونَ يمآ دَأتَلهُم أله من 
صو هو حا م بل هو بك لا سوفن مَا خلأ بو بوم الْفِيدَسَةٌ َال وات 


(1) ترفع يديها وتطرحهما معاً على صاحبها. 

(؟) التي لا قرن لها. 

(*) الحية الذكر الذي تمعط شعره لكثرة سمه. 

(4) أدخل يله في فمه. 

(0) أكلها كما تأكل الدابة الشعير. 

(5) أخرجه مسلم (984). 

(9) قيل: هما الزبدتان اللتان في الشدقين» وقيل: هما نكتتان سوداوان فوق عينيف 
وقيل: نقطتان يكتنفان فاه» وقيل: لحمتان على رأسه مثل القرئين» وقيل: نابان 
يخرجان من فيه . 

(8) يصير له طوقاً. 


3 كتاب الزكاة والصدقات 


20 عر 


لسَمَوات وَالْارْضٍ مهما كمون جد [آل عمران: .22118٠١‏ 

عن عبداللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال: «آكل الرباء وموكله» 
وشاهداه إذا علماهء. والواشمةء والمستوشمةء ولاؤي الصند وك 
والمرتد أعرابياً بعد الهجزةا”, ملعؤنون على لسان' محمد كل يوم ؛ 
القيامة)7؟) , 3 

فق الاحفه بن فيس قالة جلست إلى ملأ من قريش» فنجاء ' 
رجل حَشْن الشعر والثياب والهيئة» حتى قام عليهم فسَلَّم ثم قال: بَشر ١‏ 
ا يحمى.علية في نار جهنم ثم يريع على حلمة ثذي ٠‏ 
أخدهم حتى يخرج من نغض" ' كتفه» ويوضع على .نغض كتفه جتى | 
مد تس الى اضانيةة وتبعته | 


الكائزين برضف 


ٍ أخرجه البخاري 5 04 32 شاهد من حديث عبدالله بن مسعود عند ا فاجه‎ )١( 
١ والنساتي وابن خزيمة» وآخر عن ثوبان عند البزار وابن حبان وابن خزيمة‎ 
والطبراني . ئ‎ 

(9) ماتعها المماطل بها 

(0) أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب. 

(5). صحياح -: أخرجه ابن خزيمة (0)5590 والحاكم: "41//١(‏ - 0884 واليليقي : 
(19/4) من طريق مسروق. 1 
قلث: إسناده صحيح . 

وله طريق آخخر: عند النسائي؛ 2)١417/4(‏ وأحمد (وركحق حسف وح د موق 
وابن. حبان (707؟) بإسناد ضعيف فيه الحارث الأعور. 
وله شاهد من خديث :علي رضي الله عنه. 

(5) واحدها رضفة» وهي: الحجارة المحماة. 

(3) العظم الرقيق الذي على طرف الكتف. 


كتاب الزكاة والصدقات 3 


وجلست إليهء وأنا لا أدري من هوء فقلت له: لا أرى القوم إلا قد 
كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئاً. 

قال لي خليلي ‏ قال قلت: من خليلك؟ قال: النبي كل : «يا أبا 
ذر أتبصر أحداً؟» قال: فنظرت إلى الشمس ما بقى من النهارء وأنا أرى 
أن رسول الله يَلِ يرسلني في حاجة له قلت: نعم. قال: ١ما‏ أحب أن 
لي مثل أحد ذهباً أنفقه كلّه إلا ثلاثة دنانير؛ وإن لمؤلاء لا يعقلون» إنما 
يجمعون الدنياء لا واللّه لا أسألهم دنياء ولا استفتيهم عن دين حتى 
ألقى اللّد(ث , 

© دن نقه الباب: 

١‏ - تغليظ إثم مانع الزكاة» والتنصيص على عظيم عقوبته في 
الآخرة» ولكن لا يقطع .له بالنار؛ لأنه جعل تحت المشيئة» إلا أن ينكر 
وجوبهاء ويستحل منعهاء فهو كافر بذلك. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (4/ :)١75‏ «قال المصنف رحمه 
اللّه تعالى: وفيه دليل على أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار» . 

؟ - في المال حقان: فرض معين هو الزكاة» وفرض غير معين 
وهى الصدقات العامة. 

" - المال الذي يؤدي زكاته ليس بكنز. 

عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبداللّه بن عمر رضي الله 
عنهماء فقال أعرابي: أخبرني عن قول اللّه: «وَالدِيت يكنزفت 


.)495( ومسلم‎ :4)١508 ١5019 أخرجه البخاري‎ )١ 


55 ْ كتاب الزكاة والصدقاث 


لدَحَب وَالِْصصَةوَلابوِثويسَافِ صيبل م4 قال ابن عمر رضي اللَّه عنهما: 
من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له»ء إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة 
فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال2©0. 

ويؤيده حديث أبي هريرة المتقدم بلفظ : «من آتاه الله مالا فلم 
يؤد زكاته. . .») الحديث. 

- وكذلك المال الذي لا تجب فيه الزكاة لا يعد كتزكٌ لأنه 

واد هن متم زكاة اماله. غير عاحد لها لعذها الإنام :وشطر مالم 
«في كل. إبل سائمة”"؟ في كل أربعين ابنة لبون» لا تفرق إبل عن 
حسابهاء من أعطاها مؤتجراً فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها منه 
وشطر إبله (وفي رواية: ماله) عزمة”" من عزمات ربنا لا يحل لآل 
محمد منها شيء]؟. 


3 - من منع الزكاة جحودا وأنكر وجوبها ووجوب أدائها إلى 


(1) أخرجه البخاري (1404). 

(؟) الماشية الراعية المرسلة في مرعاها. 

() الجد في الأمرء والمراد الحق الواجب. 

(5) حسن - أخرجه أبو ذاود (4)1510 والنسائي  19/0(‏ 37 88): وغبدالرزاق 
.)١18/4(‏ وأحمد (7/5”ء 2)5 وابن خزيمة (75777)» والدارمي (207945/1 وابن 
الجارود (2)551 وابن أبي شيبة (9/ :)١77‏ والحاكم ,))7984/١(‏ والبيهئني 
)1١9/5(‏ من طرق عنه. ١‏ 
قلت: إسناده حسن. ! 


007 


كتاب الزكاة والصدقات 3 


الإمامء قتل كما صنع أبو بكر رضي الله عنه في أهل الردة حيث كان 
فيهم نفر فعلوا ذلك» والله أعلم. 

باب تغليظ تحريم الصرااة والسمعة في الصدقة 

قال تعالى : لمن كن بُبدُ ماله َب هاما كمه لس ترد شم هد 
َوجَهُم يَصَلَهَامَدْمُومامَنَحْورَا» [الإسراء: 14]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل في أوائل من 
تسعر م النار يوم القيامة : «رجل وسّع اللّه عليه وأعطاه من أصناف 
المال كلّى أي به قَعَرَفه نَِمَهُ فََرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت» 
ولكنك فعلت ليقال هو جُواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجههء 
ثم ألقى في النار)0؟ . 
© عر) فقه المربث. 

١‏ الإسلام ليس دين مظاهر وطقوس حيث تغني فيه مظاهر 
العبادات والشعائر» ما لم تكن صادرة عن إخلاص لله وتجرد. 

١‏ - نهاية الرياء تمحق آثار العمل الصالح محقاً في وقت لا يملك 
صاحبه قوة ولا عونا» ولا يستطيع لذلك ردًاً. 

قال تعالى: « كَلَذِى يُنفِقٌ ما 
0 مانو زات نمت 2 ا 


2 


(1) مسلم (1900), 


2 ْ كتاب الزكاة والصدقات 


5 1 8 06 ة آل 2 يناثو مر همه وَهُرفِيبًا 
0 0 يَأ ورد ينانق ليم لهم فا مَشرفيها : 
ابيخترن» وتيك ليد 0 رَةِ إلا ألثَارٌ حيط مَاصَمَعُوأ صَتعأنَرتة 


لسسع 
5 5 
رم 


- الرياء 00 المرائي ثواب الآخرة. 
17 باب تغليظ تحريم المن والأذى 


5 5 000 2 2+4 بارء سم م م 
قال تعالى : 2 لذن يُنَفِفُونٌ أمَوْلَهُْ في َيِل أله ثم لا يُتَيعُونَ مآ أَنمَقُوأ 
كه وس ع بولا اكه 1 اه سور 
ناولا أذى ل َه عِندَ َيْهِمْ وَلَا حْوَفُ عَبَيْهِرْ وَلَا هُمْ يور « جه 
ع ع سح سك سر وق ل عسل سر مس سه رس سرس مدهو 2 د له 0 
معروف وَمَغْفْرَةٌ حير من صَدكَفَةٍَ يَتَعَهَا أدى وَاشدعَةُ حلي ع * ييه لذن اموأ 


لَاتْْطِنُواصَدََنيَكُم يلم وَالأدَى4 [البقرة: 757 0 

' عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «ثلاثة لا يكلّمَهُمُ 
الله يوم القيامة» ولا إينظر إليهملا ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم» قال: 

فقرأها رسول الله لَائلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من نهم 
يا رسول اللّه؟ قال:: «المسيل0©: والمنان» والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب)0" , 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: «ثلاثة لا 

يقبل اللّه منهم صرف ولا عدلاً : عاق». ومنان» ومكذب بالقدر ل 


١ )١(‏ المرخي ثوبه دون الكعبين. 

(5) :أخرجه مسلم 5١01م‏ 

() حسن ‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ (04)97 والطبرائي في «الكبير» (00/0410 
بإسناد حسنه المنذري:وشيخنًا في «الصحيحة» (مملا1ا). 


كتاب الزكاة والصدقات م 
«لا يدخل الجنة ولد زيّة» ولا مئّانء ولا عاق» ولا مدمن خخمر)!"؟. 


عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللّه كلةِ: «ثلاثة لا 
يدخلون الجنة: العاق لوالديهء والمدمن على الخمرء والمثان بما 
أعطى )7 , 
© دن نقه (ثباب»: 


١‏ - المن والأذى من صفات البخيل» لأنه معجب بما يقع منهء 
فتعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسهاء فيتبعها نفسه بالمن 
والأذى لظنه أنه المنعم المتفضل . 

؟ - تحريم المن والأذى» لأنهما يبطلان الشكر ويحبطان الأجر . 
كما قال بعضهم: 


)١(‏ حسن بشواهده ‏ أخحرجه أحمد (؟50“/1): والدارمي (7/7؟١١)4:‏ وابن حبان 
(78) وغيرهم من طريق منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عنه به. 
قلت: إستاده ضعيف لجهالة جابان. 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد (18/9 و2245 وأبي يعلى 
)١18(‏ وإسناده ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد. 
وشاهد آخر من حديث أبي قتادة أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (414) 
وإسناده ضعيف لأن أبا إسرائيل ضعيف ومولى أبي قتادة لا يعرف. 
وبالجملة فالحديث حسن بمجموع ذلك» واللّه أعلم. 

22 صحيح - أخرجه النسائي (6/ 2)8١ 48٠١‏ وأحمد (15/5)ء والحاكم ١55/5(‏ - 
141). والبيهقي (7588/4)., والبزار (14170)» وابن حبان (7/7541) من طرق عن 
سالم بن عبدالله عنه. 


قلت: إسناده صحيح . 


1 ْ كتاب الزكاة والصدقات 


أفسدت بالمَنّ ما أسديت من حَسّن 2 ليس الكريم إذا أسدى بمشان 
 "“‏ القول الطيب: خير من الصدقة التي يتبعها مَنٌّ وأذى» لقوله تعالى: 
(+ وَل تورث وَمَفْوة ”من صَدَكوَ يها أ َه حلي 4: (البقرة: 
7 وصدق أبو بكر الوراق القائل:. 1 
أحسن من كل حسن فبي كل وقت وزمبن 
: - الإنفاق في :سبيل الله من صنائع المعروف التي تقرب. إلى اللّه ! 
وتقي مصارع السوء» فينبغي أن تكون خالصة لوجه الله الكريم 8 اَذ ينفقُومٌ 
نوكم ن سبل أل كم ا فيقوت مآ مفو ماوكا َك به عند ويه ولاحَوكُ 
عَلَتْهِرَ ولَاهُمْ يسرذورت4 :[البقرة: 777]. ' 
باب لا يقبل الله صدقة من غلول 
عن عبداللّه بن عمر رضي اللّه عنهما قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: ١لا‏ تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول020". ش 
عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: «من | 
جمع مالاً حراماً ثم تصدق به لم يكن له فيه أجرء وكان إصره 
ه20 : 


)١(‏ السرقة والخيانة. 

(0) مسلم (514). هش 

() صحيح لغيره - أخرجه ابن حبان (/77519) من طريق دراج أبي السمح عن ابن 
احجيرة عنه به. دخ 
قلث: إسناده حسن؟ لأن دراجاً أحاديثه عن عبدالرحطن بن حجيرة مستقيمة. وله , 
شاهد من حديث أبي الطفيل عند الطبراني . قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 10/ 
791؟): افيه محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف». قلت: والحديث صحيح به.' 


كتاب الزكاة والصدقات و 
© من نقه إلباب: 

١‏ الله طيب» ولا يقبل صدقة إلا من كسب طيب. 

” - الصدقة من الغلول لا يقبلها اللّه؛ لأن الغال لا تبرأ ذمته إلا 
برد الغلول إلى أصحابه لا بأن يتصدق به. 

60 باب نهي المتصدق أن يشتري صدقته ممن تصدق عليه 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب حَمّل 
على فرس فى سبيل الأول فوجده يباع» فأراد أن يبتاعه» فسأل رسول 
اللّه كلل عن ذلك فقال: ١لا‏ تبتعه» ولا تعد في صدقتك)7"©. 

عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر: أنه حمل على فرس في سبيل 
الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه””. وكان قليل المال» فأراد أن 
يشتريه؛ فأتى رسول اللّه تلك فذكر ذلك له فقال: «لا تشترهء وإن 
أعطيته بدرهمء فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في 
قعه), 
© ع) نقه (ثباب. 

١‏ - تحريم الرجوع في الصدقة» ولو كان بعَوَض» فإنه من أنواع 
الرجوع؛ ويدل على التحريم عدة قرائن. 


)١(‏ تصدق به ووهبه لمن يقاتل عليه في سبيل اللّه. 

زفق أخرجه البخاري :)١549(‏ ومسلم )١7171(‏ والسياق له. 
(9) قصر في القيام بعلفه ومؤنته. 

(4) أخخرجه البخاري ,)١510(‏ ومسلم )١170(‏ والسياق له. 


57 كتاب الزكاة والصدقات . 


أ.- النهي الصريح . 

ب - تشبيه ذلك بالكلب يعود في قيئه وهو حرام. ْ 

قال اللحافظ فز «قتم الباري»(8/ 408+ «اسعدل. به على تحريم.: 
ذلك. لأن القيء حرامء قال القرطبي: وهذا هو الظاهر:من سياق 
الحديث)». ١‏ 

أ إذا تلت الفيلقة» أو رخدت لصنق المزاك: اصع 
لها حكماً آخر هو الحل»؛ يدل على ذلك حديث أم عطية الأنضارية ؛ 
رضي اللّه عنها قالت: دخل النبي كَل على عائشة رضي الله عنها فقال: 
هل عندكم شيء؟ فقالت: لاء إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة امن الثناة . 
التي بعت بها من الصدقةء فقال: «إنها قد بلغت محلها!2: والمزاد , 

أن نسيبة ملكتها ثم تصرفت فيها بالهدية فانتقلت عن حكم الصطدقة ١‏ 

فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول اللّه كه بخلاف الصدقه. 

وعن بريدة رضي اللّه عنه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله للد ' 
إذ أتته امرأة فقالت: 'إني تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتت. ' 
فقال: «وجب أجركء وردها عليك. الميراث)7". ْ ١‏ 

قال الترمذي في (00/9): والعمل على هذا عند أكثر أهل , 
العلم أن الل إذا تصدق مصدهة م ررتها لت له ْ 


ات تعارضن بين أحاديث الباب وحديث أبي سعيد الخدري 


.)١5948( أخرجه النخاري‎ )١( 
.)١١59( (؟) أخخرجه مشلم‎ 
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رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لغارم» أو رجل اشتراها بماله» أو رجل 
له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني» أو لعامل 
عليها/!"2؛ لأن أحاديث الباب محمولة على صدقة التطوع» وحديث أبي 
سعيد رضي الله عنه على صدقة الفريضة"": واللّه أعلم. 

5 - من البدع المنكرة والحيل الخطرة ما شاع في بعض البلاد من 
تلاعب في الزكاة المفروضةء حيث يجعل الغني زكاة ماله في كيس 
دقيق أو غيره. ويذهب للفقير أو المسكين ويقول له : هذه صدقة مالي 
ثم يساومه على شرائها والفقير لا يعلم ما وضع داخل الكيس فيبيعها 
وهو جاهل بالأمر. فإن هذا سحت لاشية فيه. 

النهي في أحاديث الباب عن شراء المتصدق صدقتهء ولكن 
لا بأس أن يشتري صدقة غيره. قال البخاري رحمه الله (707/9 - 
فتح): ١لأن‏ النبي يَكِِ نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره». 

7 باب تغليظ تحريم الاعتداء في الصدقة 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: 

«المعتدي في الصدقة كمانعها)"". 


)١‏ يأتي تخريجه (ص 78) باب النهي عن إعطاء الزكاة لغني أو قوى مكتسب (رقم 
4 

0) انظر «نيل الأوطار» (546/5). 

(9) حسن - أخرجه أبو داود »)١080(‏ والترمذي (545)» وابن ماجه 2)١808(‏ وابن 
خزيمة (27170)؛ والبغوي في اشرح السنة» (18291) وغيرهم من طريق الليث بن 
سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس مرفوعاً. - 


7 ش كتاب الزكاة والصدقات 
© من نقه الباب: ٠ ٠‏ 

١‏ قال الترمذي في :«سننه» (9/7"): «على المعتدي من الاثم 
كما على المانع إذا منع1 . | ْ 

١‏ قال البغوي'في «شرح السنة» (76/5): «لا يحل -لربٌ المال 
كتمان المال وإن اعتدئى عليه الساعي». 

“” - وقيل:. المعتدي في الصدقة هو الذي يعطيها لغير مستحقيها. 

107 بابب تحريم هدية العامل وأنها غلول ‏ 2 

عن أبي حميد الساعدي رضي اللّه عنه قال: استعمل الني كَل 
رجلا من الأزد يقال له: ابن اليه على الصذقة» 0 قال: هذا 
ش .لكم وهذا أهدي لي. : قال:3 فهلاً جلس في بيت أ 5 - أو بيت أمه - 


فينظر أَيهدي له أم لا؟ والذي نفسي بيدهء لا يأ أحد متكم شيئاً إلا 
جاء به يوم القيامة يحهله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء» أو بقرة لها 


را أو شاة تير - ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة'؟ إبطيه - اللهم هل 
2 بلغت» اللهم هل بلغت» لان , 
وعنه أن رسول الله يلك قال: «هدايا العمال غلول)9©. 

© من نقه (لباب؛ 

ش ١‏ ما يأخذه العامل على الصدقات» أو الموظف العام :من هدايا 


- قلت: إسناده حسن 
(؟) أخرجه البخاري (19919). 
() صحيح ‏ صححه شيخنا في «أرواء الغليل» (75557). 


كتاب الزكاة والصدقات ال 


؟ - على الإمام أخذ هدايا العمال وجعلها في بيت المال. 

من أخذ من العمال شيئاً ولم يخبر به الإمام فهو غلول» يأتي 

باب الزجر عن أن يكون المرء مصدقآ للأمرام 

عن ابن عمر رضي اللّه عنهما: أن النبي يكل بعث سعد بن عبادة 
مصدّقة'' وقال: «إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير له رغاء» 
فقال: لا أجده ولا أجىء به» فأعفا””" . 


© عن نقه اثباب,. 


١‏ النهي عن أن يكون المرءٌ عاملاً لمظنة وقوعه في الغلول» 
وبخاصة إذا كان الأمراء أهل جور. 


)١(‏ عامل على الصدقة. 

(؟) صحيح - أخرجه ابن حبان (١7510؟),‏ والحاكم ,)99/١(‏ والبزار (894) من 
طريق يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع 
عن ابن عمر وذكره. 
قلت: إسناده صحيح . 
وله طريق آخر عن حميد بن هلال عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة 
مرفوعاً. 
أخعرجه أحمد (5/ 42586 والبزار (/4419)» والطبراني في «الكبير؟ (07595). 
قلت: في إسناده انقطاع؛ لأن سعيد بن المسيب لم ير سعد بن عبادة كما قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 85). 


7 1 كتاب الزكاة والضدقات 


من ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يت يتق اللّهء ولا يقبل. هدية» 
10 د أن يبتعد عن كرائم أموال الأغنياء . 
,باب النهي عن الجنب والجلب. ظ 
7 أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلل : «لا 5 
الإسلام» ولا شغار في الإسلامء ولا عَقَر في الإسلام» ولا جَلَبَ ل 
جَنَبَء ومن انتهب فليبس منا""©. ! 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: .سمعت النبي ييه عام 
الفتح وهو يقول: اأيها: الناس». ما كان من حلف في الجاهلية» فإن 
الإسلام لم يزده إلا شدةقء ولا حلف في الإسلام. والمسلمون يد على 
من سواهمء يجير عليهم أدناهمء ويرد عليهم أقصاهمء ويرد سراياهم 
على قعدهمء لا يقتلن مؤمن بكافرء دية الكافر نصف دية المؤمن» لا 
جلب ولا جنبء ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم)!©. 
© عن نقه لباب ' 
١‏ - قال ابن عات «معنى لا لَب ولا جنب؛ أن تصدق 
الناقية ف مواشمهاء ولا محلب إلى التصدق + .والجدب عن غيره هلله . 


)١(‏ مضى تخريجه (ص 00 في كتاب «الجنائز» 5 تغليظ الزجر عن إسنعاد المرأة” 
النساء في البكاء (رقم 191). ش 
(؟) حسن ‏ أخرجه ابن خخزيمة )518٠0(‏ بهذا اللفظء وأخمد (؟/ 425١5 2.14٠‏ واقتصر | 
أبو داود »)١1591(‏ وأحمد )١١7/5(‏ على موضع الشاهد. 
قلت: إسناده حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. عند أحمد (17/9؟) وتابعه 
عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة عند أحمد (719/5). 


كتاب الزكاة والصدقات و0 


الفريضة أيضاً لا تجنب أصحابهاء يقول: ولا يكون الرجل بأقصى 
مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه0©. 

١‏ - قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (777/54): «والحديث يدل 
على أن المصدق هو الذي يأتى للصدقات» ويأخذها على مياه أهلهاء 
لأن ذلك أسهل لهم». 

باب النهي عن الجمع بين المتفرق 
والتفريق بين المجتمع في السوائم 

عن أنس رضى الله عنه: أن أبا بكر رضى اللّه عنه كتب له التى 
فرض رسول اللّه 6ل : «ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع 
خشية الصدقة)0. 
© عن نقه (لباب. 

ال١ «وتفسير قوله:‎ :)715/١( قال الإمام مالك في «الموطأ»‎ ١ 
يجمع بين مُفترق»؛ أن يكون النفر الثلاثئة الذين يكون لكل واحد منهم‎ 
أربعون شاة» قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة» فإذا‎ 
أظلهم المُصَدَّق جمعوهاء لثلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة» فنهوا‎ 

وتفسير قوله: «ولا يفرق بين مجتمع»؛ أن الخليطين يكون لكل 
واحد منهما مائة شاة وشاة» فيكون عليهما فيها ثلاثة شياهء فإذا أظلهما 


.01097( انظر ستن أبي داود‎ )١( 
.2١85959( (؟) أخرجه البخاري‎ 


7 كتاب الزكاة والصدقات 


المُصَدّق فرّقا عنهماء فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة؛ 
فنهى عن ذُلك» قبل : -[1+تجفع: بين مقترقة 0 
حل الصدفة: فهذا الذي سمعت في ذلك». 

1 يعرف الخليظ .بالاجتماع ف في المسرح ولو والفحل 
والمبيت والراعي. 

 '"‏ هذا الحديث أصل في إبطال الحيل» واللّه أعلم. 

١؟-‏ باب الزجر عن أخذ خيار المال ْ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول اللّه يله لما بعث 
معاذاً رضي الله عنه على اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب» 
فليكن أول ما تدعوهم:إليه عبادة اللّهء فإذا عرفوا الله 0 
فأخبزهم أن لله فرض عليهم زكاة ‏ موده على رام فإذا 
أطاعوا بها فخذ منهم» وتوق كرات أموال الناس)2©0. 
© عن نقه الباب: 

ذلا يجوز للعامل أن 'يأخذ خيار الماشية وكرائح أموال 
المتصدقين» لأن الزكاة لمواساة الفقراء» فلا يناسب ذلك الإجحاف 
بمال الأغنياء . 


إذا طابت ؛ نفس" سدق وانشرح صدره جاز أخذ خبار 


)١(‏ جمع كريمة وهو كل نفيس كثير النفع غزير الفائدة. 
(؟) أخرجه البخاري .)١504(‏ 


كتاب الزكاة والصدقات 7ن 


المال» ويدعو لمعطيها بالبركة في ماله وفي إيله. 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: بعثني النبي كل مصدقاً 
فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجده عليه فيه إلا ابئة مخاض» 
فقلت: أدّ ابنة مخاض فإنها صدقتك» فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا 
ظهرء ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذهاء فقلت له: ما أنا باخذ 
ما لم أؤمر به وهذا رسول الله كَل منك قريب» فإن أحببت أن تأتيه 
فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل» فإن قبله منك قبلته» وإن رده 
عليك رددته» قال: فإني فاعل» فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض 
علي حتى قدمنا على رسول الله ككلٍ فقال له: يا نبي الله أتاني 
رسولك ليأخذ مني صدقة مالي» وأيم الله ما قام في مالي رسول الله 
يه ولا رسوله قط قبله.ء فجمعت له مالي» فزعم أن علي فيه ابنة 
مخاضء وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهرء وقد عرضت عليه ناقة فتية 
عظيمة ليأخذهاء فأبى علي» وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله 
خذهاء فقال له رسول اللّه كلِهِ: «ذاك الذي عليك» فإن تطوعت بخير 
آجرك اللّه فيه وقبلناه منك» قال: فها هي ذه يا رسول اللّه قد جئتك بها 
نكدناء "قال ::فامر سوال الله له بقيشنها وما لا في نالا1: 

7 باب نهي المرأة أن تتصدق إلا بإذن زوجها 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله كل قال: 

«لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها”". 


)١(‏ حسن - أتخرجه أبو داود 2»)١9087(‏ وابن خزيمة (779/9) بإسناد حسن؛ لأن فيه 
محمد بن إسحاق؛ وهو صدوق» وقد صرح بالتحديث؟ فزالت شبهة تدليسه. 
(؟) حسن ‏ أخرجه أبو داود (78417): والنسائي (0 / 586 55 و794), وأحمد (؟ /- 


ا 0 كتاب الزكاة والصدقات 


وعنه : أن رسول اللّه يل قال: دلا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا 
ملك زوجها عصمتها)0©. 

عن أبي.أمامة الباهلي .رضي الل ودر سمعت رسول الله يل 
في خطبته عام حنجة الوداع يقول: «لا تنفق .امرأة شيئاً من بيت زوجها 
إلا بإذن زوجها» قيل”: يا با رسول اللّه ولا الطعام؟ قال: «ذاك أفضلٍ 
أ موالنا)”؟ . 


© من نقه (ثباب: 


١‏ - يستحب للمرأة ألا تتصرف في شيء من مالها أو مال زوجها 
إلا بإذنه» فإن ذلك يبعث على المحبة والترابط بينهما 


> - يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها بإذنه العام د 
من طبع أنه لا يغضب غير مفسدة إذا كانت رشيدة» وأما إذا كانت 
قال البخاري: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها 
زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة» فإذا كانت سفيهة لم يجز. قال 
39 ولاك علطم ل١)‏ بإسناذ حسن . 
)١(‏ حسن ‏ أخرجه أبو داود (407055 والنسائي (5 / 08؟): وابن ماجه (/784)» 
وأحمد (؟ / ١50؟)‏ بإسناد حسن. : 
(؟) أخرجه أبو داود (7810). والترمذي.(51/0) واللفظ له» وابن: ماجه (7740) من 
طريق إسماعيل ب بن عياش حدئني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أأبا أمامة 
الباهلي وذكره. 3 
قلت: إسناده حسن؛ لأن إسماعيل وشيخه صدوقان. وإذ حدث باعل يمن امل 
بلده الشاميين ؟؛ فحديئه مستقيم . 


كتاب الزكاة والصدقات ابا 


تعالى : « ولا تُوْنوا الشّمهآء أَموككُه4 [النساء: 

ا 

قال الحافظ في «فتح الباري» :)5١8/5(‏ «وبهذا الحكم قال 
الجمهور. .. وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة) . 

قلت: لا بد من الجمع ب بين الأدلة وهو ما قدمته» واللّه أعلم. 

* - ولذلك فإن النهي في أحاديث الباب للتنزيه» واللّه أعلم . 
؟؟1 - باب الزجر من أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل 

ماله فيبخل عليه 

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللّه يلله: «لا 
لاسا سج رمد 
فَضْلَه الذي منعه إياه شجاعا أقر0,60, 

عن جرير بن عبدالله البَجَلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كاذ : «ما من ذي رحم يأتي رحمه فيسأله فضلاً أعطاه الله إياه فيبخل 
عليه؛ إلا أخرج الله له من جهنم حية يقال لها: شجاع يَتلّمظ"" فيطوق 


, 04 


)١(‏ الحية الذكر الذي ذهب شعر رأسه من السم. 

(؟) حسن - أخرجه أبو داود (420114 والنسائي (5 / 85)ء وأحمد (5 / “وه 
بإسناد حسن . 

(1) تطعُمْ ما يبقى في الفم من آثار الطعام . 

(4) حسن - أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (747؟) و «الأوسط» (185 - مجمع 
البحرين) بإسناد جوّده المنذري والهيئمي وحسنه شيخنا. 


م7 


كتاب الزكاة والضدقات 


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل 


«أيما رجل أتاه ابن غمه يسأله من فضلهء فمنعهء منعه اللّه فضله.يوم 
القيامة)7" . 


© من نقه (لباب: 


: لا يجوز,.للإنسان أن يصرف صدقته إلى الأجانب وأقرباؤه‎ - ١ 


محتاجون . 


ا أقفل المندقة على ذق الرحه, 
باب النهي عن إعطاء الزكاة لغني أو قوي مكتسب 
فخ أب “هريرة رضي الله عله نفال» قال رسول الله يله : «لافعل 


الصدقة لغني ولا لذي بر ا “و0 


عن عبيداللّه بن عَدَيٌ بن الخيار: أن رجلين 32 5 أتيا 


رسول الله يَلكِ يسألانه من الصدقة؛ فقَلّب فيهما البصر وقال, محمد: 
بصّره فرآهما جَلْدَين””»؛ فقال رسول الله لهِ: «إن شئتما أعطيتكما منها 


220 


ا 


قرف 
2 


2) 


حسن - أخرجه الطبرائي في «الأأوسط) 7١58(‏ و7850 - مجمع البسرينة ٠‏ 
و «الصغير) ١(‏ / 77) وحسله شيخنا. ٍْ 
الميم وتشديد الراء هي القرّة والشدة. 

صحيح الأعضاء. ' ْ 
صنخيح - أخرجه النسائي (5 / 44)» وابن ماجه 2)١879(‏ وابن أبي شيبة (5 / ' 
, والدارقطني' (؟ :)١١8/‏ والحاكم ١(‏ / 407)» والبيهقي 5 1 
وابن حبان ( وغيرهم من طرق عنه وهو صحيح . 

وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

وجدهما قويين. 


كتاب الزكاة والصدقات 0 


ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب!". 
© من نقه الباب: 
١‏ -لا تحل الصدقة للأغنياء» ولا للأقوياء. 


قال البغوي رحمه الله في «شرح السنة» (5/ 48١‏ و87) «فيه دليل 
على أن القوي المُكْتَسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة» ولم يعتبر 
النبي يَكلهِ ظاهر القوة دون ضم إليه الكسب. لأن الرجل قد يكون ظاهر 
القوة غير أنه أخرق لا كسب له. فَتَحلٌ له الزكاة» وإذا رأى الإمام جلداً 
قوياً شك في أمره وأنذره بالأمر كما فعل النبي ككل: فإن زعم أنه لا 
كسب له أوله عيال لا يقوم كسبه بكفايتهم قبل منه وأعطاه». 

وقال (87/5): اواختلف الناس في القوي القادر على الكسب 
هل تحل له الصدقة أم لا؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا تحل له الصدقةء 
وهو قول الشافعي وإسحاق؛ وقال أصحاب الرأي: تحل له الصدقة إذا 
ل يملكك بانتي قار 

؟ - استثنى رسول الله يكل خمسة من الأغنياء تحل لهم الصدقة. 
قال رسول الله يَل: دلا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل 
اللّهء أو لغارم» أو رجل اشتراها بماله» أو رجل له جار مسكين فتصدق 
على المسكين؛ فأهدى المسكين للغنيء أو لعامل عليها”". 


)١(‏ صحيح - أخخرجه أبو داود (171)» والنسائي (0 / 49 :423٠١‏ وعبدالرزاق 
,)91١64(‏ وأحمد (5 / 4 وه / 2»)357 والبغوي )١098(‏ بسئد صحيح. 
(؟) صحيح - أخرجه أبو داود (1750 و775١)»‏ وابن ماجه )١1851(‏ وغيرهما بإسناد 


1 5 كتاب الزكاة والصدقات : 


قال البغوي (5/ 6م ): «اتفق أهل العلم على أن الزكاة إلا تل ٠‏ 
للأغنياء إلا لخمسة استثناهم رسول الله ينا . 1 
- اختلف أهل العلم في حدّ الغني الذي يمنع من أخذ الزكاة. 
ش والصواب أن من ملك النصاب لا يحل له أذ الزكاة» ولا يجوز : 
إعطاؤه منهاء وأما من لم يملك النصاب فيجوز إعطاؤه متها .دون 
مسألة» ولا تحق له المسألة إذا كان يملك قوت يومه» وهذا ما ذهب 
إليه المنذري» والصنعاني», والشوكاني» وغيرهم من أهل العلم جمعاً 
بين الأدلة» وسيأتي تفصيل ذلك ,في باب تغليظ تحريم المسألة إن شاء ' 
اللّه. إٍْ 5 : 
580 باب تحريم الصدقة على رسول الله كل وأهل بيته 
عن أبي هريزة عن رسول الله يكل أنه. قال: «إني لأنقلب00©) إلى شْ 
أهلي فأجد التمرة السناقطة :على فراشي» ثم أرفعها لأكلهاء ثم ادي 
أن تكون صدقةء فألقيها)؟' . 10 
وعنه رضي الله عنه قال:. أخذ الحسن بن علي رضي اللّه عثهنما . 
تمرة من تمر الصدقة؛ فجغلها في فيه فقال النبي كل: ١ك‏ 1 
ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟290. 7 


: . أعود وأرجع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (01471: ومسلم .)١١70(‏ وله شباهد من حديث أنس, :رضي الله. ' 
عنه, 

إفرفق ا اللا لطر والمراد: اتركها وارم بها. 

.)1١59( ومسلم‎ :)١591( البخاري‎ )8( 


كتاب الزكاة والصدقات 4م 


عن أبي الحوراءء قلت للحسن: ما تذكر من رسول الله كَل؟ 
قال: أذكر من رسول الله كه أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها 
في فيّ» فانتزعها رسول الله ل بلعابها فألقاها في التمر فقيل يا رسول 
اللّه: ما عليك من هذه التمرة لهذا الصبى؟ قال: (إنا ال محمد لا تحل 
لنا الصدقة» وكان يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الخير 
طمأنينة» وإن الكذب ريبة”". 

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت نبي الله يل 
يقول: «في كل إبل سائمة: في كل أربعين لبون» لا تفرق إبل عن 
عسابهاء من أغطاهامؤتصيرا قله-أجزهاء .ومن بمتعهاا فإنا أحدونها وشطر 
ماله عزمة من عزمات ربناء لا يحل لآل محمد منها شيء(". 

وفي الباب أحاديث عن عائشة» ومعاوية بن حيدة؛ والفضل بن 
عباس » وجويرية» وبريدة» وسلمان» وعبدالله بن عباس وغيرهم رضي 
الله عنهم . 
© من نقه (لباب: 

١‏ تحريم الصدقات بأنواعها على محمد كَكةِ والهء سواء كانت 
فرضاً أم تطوع قال الطحاوي في «شرح معاني الاثار» )١١/5(‏ ١فدل‏ 
ذلك على أن كل الصدقات من التطوع وغيره قد كان محرماً على رسول 
الله يِه وعلى سائر بني هاشم . 

والنظر أيضاً يدل على استواء حكم الفرائض والتطوع في ذُلك» 
وذلك أنا رأينا غير بني هاشم من الأغنياء والفقراء ‏ في الصدقات 
المفروضات والتطوع - سواء من حرم عليه أخذ صدقة مفروضة حرم 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أحمد :»)3٠١ / ١(‏ وابن خزيمة (1754) بإسناد صحيح. 
(؟) مضى تخريجه (ص 175) باب تغليظ الزجر من منع الزكاة (رقم ١1؟5).‏ 


/ ٍ كتاب الزكاة والصدقات 


عليه أخذ عيدقة غير مفروضة: ١‏ 
فلما حرم على بني هاشم أخذ .الصدقات 'المفروضات» حرم 
عليهم أخذ الصدقات غير المفروضات. فهذا هو النظر في هذا الباب , 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم اللّه تعالى». ! 
. وقال ابن: حزم في «المجلى» :)١49/5(‏ «ولا يحل لهذين ! 
البطئي. 200 صدقة فرض ولا تطوع أصلا؛ لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام :الا اتل: الصدقة المحمد ولا لآل مكمذة. لنبؤى .بين لفسه: ٠‏ 
وبينهم؟. . 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (05/ 47؟): «واعلم أن ظاهْر ' 
قوله: «لا تحل لنا الصدقة» عدم حل صدقة الفرض والتطوع».٠ ٠‏ 1 
قلت: وهذا هوا الصواب الذي ترجحه الأدلة والنظرء فإن رسول : 
الله ب قال:. إن الصدقة إنما هي أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد 7 
ولا لآل محمدن"" وأواساخ الثامن في ,صستدقة التطوع أظهر واللّه أعلم. ' 
؟ - اختلف الناس في : من هم آل محمد الذين تحزم عليهم | 
الصدقة. والصواب: أنهم بنو هاشم وبنو ##لرالمطلب» وقد ثبت أله لا ' 
عقب لهاشم إلا عبدالمطلب؛ فمن بقي من بني عبدالمطلب: هم :آل ' , 
محمد بيقين وهم: ولد العباس» وأبي طالب يدل على ذلك حديث زيد ١‏ 
بن أرقم رضي الله عنه وفيه: قال حصين بن سبرة: ومن أهل بيت النبي ْ 
يك يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته قال: نساؤه من أهل بيته ولكن ' 
أهل بيته من حرم الصدقة بغدهء قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل ١‏ 
عقيل وال جعفر وال عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة. قال: 


قف بني هاشم وبني /المطلب. 
(؟5) سيأتي تخريجه (ص 84). 


كتاب الزكاة والصدقات ١‏ عم 


نعه230. ٠‏ 
- لكن بقي الخلاف في أزواجه كلك والظاهر دخولهن لما 
أخرجه ابن أبى شيبة (7/ )7١5‏ أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة ببقرة 
من الصدقة فردتهاء وقالت: «إنا آل محمد كَل لا تحل لنا الصدقة0©. 
ع ل ا ا الو 
فقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (757/5): «والحاصل: أن تحريمٍ 
الزكاة على بني هاشم معلوم من غير فرق بين أن يكون المزكي هاشمياً 
أو غيره» فلا ينفق من المعاذير على هذا المحرم إلا ما صح عن 
الشارع» لا ما لفقه الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي لا 
تخلص» ولا ما لم يصح من الأحاديث المروية في التخصيصء» ولكثرة 
أكلة الزكاة من بني هاشم في بلاد اليمن خصوصاً أرباب الرياسة قام 
بعض العلماء فألف في ذلك رسالةء هي في الحقيقة كالسراب الذي 
يحسبه الظمان ماءء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء وصار يتسلى بها 
أرباب النباهة منهم» وقد يتعلل بعضهم بما قاله البعض منهم: أن أرض 
اليمن خراجية وهو لا يشعر أن هذه المقالة مع كونها من أبطل الباطلات 
ليست مما لا يجوز التقليد فيه على مقتضى أصولهم» فالله المستعان ما 
أسرع الناس إلى متابعة الهوى» وإن خالف ما هو معلوم من الشريعة 

المطهرة» 
- لا يجوز استعمال آل النبي يَهِ على جمع الصدقات لحديث 


.)5108( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) إسناده حسن؛ كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ( / 701) وزاد نسبته إلى‎ 
الخلال؛ ونقله عنه الشوكاني في «نيل الأوطار؛ (5 / 1554) وأقره.‎ 


38 ا كتاب الزكاة والصدقات 


العباين :ين غيدالمطلت وربيعة بن السارك .رضي الله عتهماء. غندما 
سألا رسول الله كله أن 'يستعمل الفضل. بن العباس وعبدالمطلب بن 
ربيعة على الصدقة» فأبى وقال: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما 
هي أوساخ الناس”". | 
7 باب تتبحريم الصدقات على موالي آل هاشم 

عن أبي رافع رضي الله عنه: أن البي كله بعث رجلا عن بن 
مخزوم على .الصدقة 'فقال, لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. 
فقال: لا حتى آتى رسول اللّه يكِِ فأسأله. فانطلق إلى النبى يَكةٍ فسألة . 
فقال: «إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم". 2 
© من نقه (لباب: ٌْ ْ 

0 - قال الشوكاتي.ذ فى انيل الأوطار) 6 «الحديث يدل 
على تحريم الصدقة ة على النبي يك وتحريمها على آله. ويدل على 
تحريمها على موالي آل بني هاشم ولو كان الأخذ على جهة العمالة». '' 

” - موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي بني: هاشم 
فتحل لهم الصدقة» وفي ذلك أحاديث تدل على المراد: منها' حديك 


لك أخرجه مسلم (0109/7 

(؟) صحيح - أبو داود »)١590:(‏ والترمذي (ا2)50 والنسائي (0//ا١2)1‏ وأحلد 
(8/5 و١٠)ء‏ وابن بخجزيمة (0)7144 والبغوي :»)١507(‏ والحاكم 6)404/١(‏ 
والبيهقي (77/0): والطحاوي في «شرح معاني الآثاره (8/5): وابن حبان 
(40759 والطيالسي (37/3)» واب بن أبي شيية )1١14/(‏ من طريق الحكم عنه به. 
قلت: إسناده صحيح. : 


كتاب الزكاة والصدقات وى 


عائشة رضي الله عنها: أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتقء وأراد 
مواليها أن يشترطوا ولاءهاء فذكرت عائشة للنبي يله فقال لها النبي 
يكل: «اشتريهاء فإنما الولاء لمن أعتق» قالت: وأتي النبي كله بلحم» 
فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة فقال: «هو لها صدقة ولنا 


هدية0 . 


قال الشوكاني في «نيل الأطار؛ (5/ 5145؟): «والحديث يدل على 
أن موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي بني هاشم فتحل 
لهم الصدقة)». 
7 باب النهي عن إخراج الرديء في الصدقة 
قال تعالى : « تاها اموا نشوا من ِب ما محَسَبَشُم مَهِمَآ 
وجا لك ين ان اموا اتيك ينه تنشد وَلْمُ ايه لَه أن حضوا 
فيد وَاعَلَموا أنَّ أنَّهَعَو حييدٌ» [البقرة: 9317]. 


عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في الاية التى قال الله عز 
وجل: ولا تَيْمّمُوا لْحَتَ مِنهُ تُنفِقُونَ 4 قال: «هو الججغرور” ولون 
0 فنهى رسول الله عد أن تؤخذ فى الصدقة الرذالة20))0 , 


.)١597( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) نوع من التمر رديء يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. 

(6) نوع رديء من التمر منسوب إلى رجل اسمه ذاك. 

دق الرديء . 

(5) صحيح ‏ أخرجه النسائي (0/ 41): وابن خزيمة (7711 و؟1721) بإسناد صحيح . 


مم ؛ كتاب الزكاة والصدقات : 


. وبيده عصا وقد علّق رجل قنو حشف”"2» فجعل يطعن في ذلك القنو» 
فقال: «لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذاء إن رب هله ' 
الصدقة يأكل حشفاً يوم القيامة)("©. 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله: « نيا كزهكاتخ ين 

ايض ولا تِبَتَعُوأ | لحت مِنْهُ تُنَفُِونَ 4 قال: نزلت في الأنصار. كالت ؛ 
الأنصار تخرج ‏ إذا كان جداد النخل من حيطانهاء أقناء البسر» افيعلقونه ' 
على حبل بين إسطوانتين في مسجد رسول اللّه يله فيأكل. منه فقراء 
المهاجرين» فيعمد أحدهم فيدخل قنواً فيه الحشف» يظن أنه جائز في ١‏ 
كثرة ما يوضع من الأقناء فنزل فيمن فعل ذُلك: ل وَلَامَيَمَمُوا اليك مِنْهُ ١‏ 
فقون 4 يقول: لااتعمدوا للحشف منه تنفقون» ولستم بأخذيه إلا أن . 
تغمضوا فيه. يقول: لو أهدى لكم ما قبلتموه لاماي 
صاحبه غيظاً إنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة» اد 
الله غني عن صدقاتكم'". 
© عن نقه الباب: 

١‏ - لا يجوز لرب المال أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت 
فيه الركاة. 

' الآية وما ل معناها أصل في إثبات القياس» فكما لا‎ "١ 
برقن الإقنات: نا ياد الردي وان يناي إبه الحيف تكن يج‎ 


زفف4 حسن أخرجه النسائي (0/ 597 84)» وابن ماجه )١871(‏ بإسناد حسن.. 


() صحيح ‏ أخرجه الترمذي (0)5941 واب بن ماجه (1855) واللفظ له وهو صحيخ . 


كتاب الزكاة والصدقات ابر 


لغيره بل يتقرب به إلى ربه. 
باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتئيس في الصدقة 

عن أنس رضي الله عنه: أن أبا بكر رضي اللّه عنه كتب له التي 
أمر الله رسوله ككلهِ: «ولا يخرج في الصدقة هرمة'©. ولا ذات 
عوار”"©؛ ولا تيس" إلا ما شاء المصدّق)). 
© عن نقه (ثباب»: 

١‏ - قال الحافظ في «فتح الباري» :)"١/5‏ «وتقدير الحديث 
لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاٌء ولا يؤخذ التيس؛ وهو فحل 
. الغنم» إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره إضرار 
به واللّه أعلم». 

١‏ - يجوز للإمام الدعاء على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن 
لا يبارك له فيهاء ودعائه لمخرج أفضلها بأن يبارك له في ماله. 

عن وائل بن حجر رضي اللّه عنه عن النبي كلل أنه بعث إلى 
رجل فبعث إليه بفصيل مخلول”* فقال رسول اللّه ي: «جاء مصدق 
اللّه ومصدق رسول الله يله فبعث بفصيل مخلولء اللهم لا تبارك له 
فيه ولا في إبله» فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله يل فبعث إليه بناقة 


)١(‏ الكبيرة التي سقطت أسنانها. 
(؟) معيبة» ويدخل فيها المريضة. 
() فحل الغنم. 

(:) أخرجه البخاري .)١8450(‏ 

(6) مهزول. 


84 1 كتاب الزكاة والصدقات 


من حسنها وجمالها فقال رسول اللّه يكلِ: «اللهم. بارك فيه وفي إبله]0©. 
64 باب الزجر عن عيب المتصدق ولمزه 

قال تعالى : ره | 
لع [التوبة:. 8/]. ١‏ 0 
نحافل”"”2: فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائي. وجاء رجل 
فتصدق بصاعء فقالوا: إن اللّه لغني عن صاع هذا؟ فنزلت « الدرين : 
مورت الْمُطوَعرت ور الْمُؤْمِننِكَ ف ألصَدَفَتٍ وَاليرت لا يدون إلا 
جَهَدَهرٌ» الأية) 9 , 1 
© عن نقه (إلباب: 

١‏ - تخريم تتقيض العتصدق بالقليل وعية ولمزه. 

؟ - تحريم رمي المتصدق بالكثير بالرياء والسمعة. 

7 السخرية: من أعمال البر وإن قلت ودقت من صفات المنافقين 
الذين لا يعظمون شعائر اللّه. 

؟- باب نفي. الصدقة في الدواب والرقيق إلا صدقة الفطر ؛' 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كلِ: «ليس على ! 

المسلم فى فرسه وغلامه صدفة)7؟. ْ 


2 م و ولد عدا 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (7714) وهو صحيح. 

(0) ' نحمل على ظهورنا بالأخجرةء ونتصدق منها. 
28 أخرجه البخاري »)١416(‏ ومسلم .)1١18(‏ 
(4) أخخرجه البخاري ))١4355(‏ ومسلم (985). 


كتاب الزكاة والصدقات 4 


© عن نقه (ثباب: 


١‏ - ليس على المسلم صدقة فيما يملكه من عبيد وخيل» فهي من 
المعفو عنه» لحديث علي رضي الله عنه عن النبي كللْهِ: «قد عفوت لكم 
عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهماً”©. 

؟ ‏ من ملك عبداً وجب عليه إخراج صدقة الفطرء لقوله يَله: 
«ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر)("©. 


قال ابن حبان في «صحيحه؛» (57/8): «في هذا الخبر دليل على 
أن العبد لا يملك» إذ المصطفى كَكلهِ أوجب زكاة الفطر التي تجب على 
العبد على مالكه عنه دونه». 


٠‏ - يجوز أخذ الصدقة عن الرقيق والخيل إذا تطوع مالكها يدل 
على ذلك ما رواه حارثة بن مضرب قال: جاء ناس من أهل الشام إلى 
عمرء فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً: خيلا ورقيقاًء نحب أن يكون لنا فيها 
زكاة وطهوراً. فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله» فاستشار أصحاب 
محمد يِه وفيهم علي فقال علي: «هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون 


بها راتبه)0©. 


)١(‏ حسن ‏ أخرجه أبو داود (10174): الترمذي (170): والنسائي (070//0: وابن 
ماجه (2)07/40 وابن خزيمة (7785) بإسناد حسن؛ كما قال الحافظ في «فتح 
الباري» (*/ /3510) . 

.)01١( )48( مسلم‎ )0( 

() حسن ‏ أخرجه ابن خزيمة »)774٠0(‏ وعبدالرزاق (5841) وله شاهد عند مالك في 
«الموطأه 1١(‏ / لالا١ا‏ / 728). 


0 ا : كتاب الزكاة والصدقات 


قال ابن خزيمة: (5/ :)9١ - ١‏ «فسنة النبي ككل في أن ليس في 
أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربهاء وقوله في الغنم: فإذا كانت 


سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن , 
يشاء ربهاء وفي الرّقة ربع العشرء فإن لم يكن إلا تسعين ومئّة فليس ' 
فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء دلالة على أن صاحب المال إن أعطى 


صدقة من ماله وإن كانت الصدقة غير. واجبة في ماله فجائز بسن 
أخذها إذا طانت نفس المعطي . 


وكذلك الفاروق لما أعلم القول أن النبي كل والصديق قبله .لم ١‏ 


يأخذا صدقة الخيل والرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل 

والرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم؛ كما أباح المصطفى 
كله أحذ الصدقة مما دون خمس من الإبل». ودون أربعين من لعي 
ودون مائتي درهم من الورق». 0 
11 باب تغليظ الزجر من المسألة وتحريمها مع الغنى !:. 


قال تعلو ١‏ ينثة يت 0 ْ 


د 0 0 ْ 


بىءعَليئ 4 [البقرة: «/70]. 


عن ابن عمر زضي اللّه عنهما قال: قال النبي وةْ: '«ما يزال . 
الرجلٌ ' يسألٌ لقان حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُرْعة!" | 


لحم" . 


0 قطعة. ! 
(؟) أخرجه البخاري »)١514(‏ ومسلم .)1١40(‏ 


كتاب الزكاة والصدقات مك 


عن معاوية رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله يله: 
تلحفوا'؟ في المسألةء فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاً َتُخْرِجٍ له 
مسألتّه مني شيئاً وأنا كاره فيبارك له فيما أعطيته»0". 

عن عوف بن مالك الأشجعي رضي اللَّه عنه قال: كنا عند رسول 
الله يل تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: «ألا تبايعون رسول اللَّه؟» وكنا 
حديتٌ عهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول اللّه! ثم قال: «ألا 
تبايعون رسول الله؟» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: « 
تبايعون رسول اللّه؟» قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول 
اللّه فعلامٌ تُبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئاء 
والصلوات الخمسء» وتطيعوا - وأسرّ كلمة خفيّة ‏ ولا تسألوا الناس 
شيئاً . فلقد رايت ينعن مولا الغر يسقط سوط اخدهم فنا ينال أخداً 
يناوله إياء9 . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وله : «من سأل 
الناس أموالهم تَكَثَّة؟»؛ فإنما يسألُ جمراً فليستقل أو ليستكثر»(”©. 


مم 


عن سّمُرَّة بن جُندُب رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه ي: 
«إن المسألة ك5" يَكَدُ بها الرجلٌ وجهه إلا أن يسأل الرَجَلٌ 


)١(‏ لا تلحوا وتكثروا من الطلب. 
(0) أخرجه مسلم ,)1١78(‏ 
(6) أخرجه مسلم .)1١87(‏ 
(4) ليكثر ماله لا لاحتياجه إلى ذلك. 
(0) أتخرجه مسلم .)5١41(‏ 
وله شواهد من حديث عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب؛ وحُبْشي بن جنادة. 
)١(‏ الخذش. 


5 كتاب الزكاة والصدقات ' 


سلطان'2 في أمر لا بُدَّ منه("00؟, 
عن عمران بن حصين رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللَّه يَكل: 
«مسألة: العَني شين!؟' في وجهه يوم القيامة»*, 0 
عن جابر بن عبداللّه رضى اللّه غنهما قال: قال رسول الله كلق : ش 
«إن الزجل يأتيني منكم ليسألتي فأعطيه» فينطلق وما يحمل. في حضه ‏ 
إلا النار9 . ا 
© من نقه (ثباب: 


١‏ - تغليظ تحريم المسألة من غير حاجة أو ليجمع الكثير: 


)0 يسأله حقه من بيت مال المسلمين الذي في يده. 

زع لا يجد منه خلاصاً إلا بالسؤال. : 

(0) صحيح - أخزجه أبْو داود (1779)» والترمذي (561): والنسائي 0 1 
وأحمد (5/١٠)»؛‏ والبغوي (1174)): وابن أبي شيبة (508/7)» وابن لبان , 
(585 --770997) من طرق عن عبدالملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزارئ 'عنه ! 
قلت: إسناده صحيح . 
وله شاهد من حديث, ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . 

(4) عيب. : 

(5) صحيح ‏ أخرجه أحمد (4 / 415 و495), والطبراني (18 / 07" اذم 
و60٠5)»‏ والبزار (؟ 47‏ كشف الأستار) من طريق الحسن عنه به. 00 
وله شاهذ من حديث ثوبان رضي الله عنه» والحديث به صحيح. 

(1) صحيح -.أخرجه ابن خبان (2)81797 وعبد بن حميد في «المنتخب» .)١١١(:‏ من ' 
طريق عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عته به. 
قلت : إستناده صحيح:. 1 


كتاب الزكاة والصدقات ون 


؟ ‏ مسألة الناس من غير حاجة تورث الذل في الدنيا والعذاب 
في الآخرة. ْ 

 '“‏ اختلف أهل العلم في حد الغنى الذي لا يجوز معه السؤال 
إلى أقوام متعددة: 
أ من ملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب واستدل 
أصحاب هذا القول بحديث عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللّه يكهِ: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته 
في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح». 

قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمتها 
من الذهب)0. 


)١(‏ صحيح - أخرجه أبو داود (4)1157 والترمذي (5900)»: والنسائي (917/0): وابن 
ماجه ,)١840(‏ وأحمد 788/١(‏ و١54)»:‏ والدارمي :0387/١(‏ والبغوي في 
شرح السنة» )١1٠٠0(‏ من طريق حكيم بن جبير عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد 
عن أبيه عله به. 
قال الترمذي: حديث حسن» وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا 
الحديث . 
وزاد هو وغيره: فقال عبدالله بن عثمان صاحب شعبة: لو غير حكيم حدّث بهذا 
الحديث» فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم. قال 
سفيان: سمعت زبيداً يحدث بهذا الحديث عن محمد بن عبدالرحطن بن يزيد. 
قلت:. حكيم بن جبير ضعيف» لكن متابعة زبيد بن الحارث تقوي الحديث» فإنه 
ثقة ثبت فالإسناد صحيح من طريق زبيد وباقي رجاله ثقات. 
وللحديث طريق آخر أخرجه أحمد 2»)457/١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
(/2»)7897 والطبراني في «الكبير )١١١99(‏ وفيه الحجاج بن أرطأه وهو ضعيف . 


54 


وبه يقول الثوري وعبداللّه المبارك وأخمد وإسحاق» قالوا: 


كتاب الزكاة والصدقات * 


قال الترمذي :)4١/8(‏ «والعمل على هذا عند بعض. أصحابناء 


عند الرجل خمسون درهماً لم تحل له الصدقة». 
ب - وقال بعضهم من ملك أوقية ومقدارها أربعون درهماً لم ' 
تحل له المسألة واستدلوا بحديث رجل من بني أسد قال: نزلت أنا 
وأهلي ببقيع الغرقدء 'ققال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله يل فامنأله 
لنا شيئاً نأكله» وجعلينا يذكرون من حاجاتهم. فذهبت إلى رسؤل اللَّه 
يه فوجدت غنده رجلا يسأله» ورسول الله كل يقول: 
أعطيك» فتولى الرجل عنه وهو مخضب. وهو يقول: لعمزي إنك ! 
ع0 الله يلهِ: «إنه ليغضب علي أن لا أجد ما د 


أعطيه » من سأل منكم وله أ اوقية أو عدلها'ا2 فقد سأل إلحاف؟”"2 . 
. قال الأسدي: فقلت: للقحة39" لعا خير من أوقية قال مالك: 


إذا كان ' 


«لا أجد ما 


والأوقية: أربعون درهماً قال: فرجعت ولم أ أسأله» ققدم على رمول ١‏ 

الله كل بعد ذلك بشعير وزبيب» فقسم لنا'منه حتى أغنانا الله عر ٠‏ 
فق ا 

وجل ©). 


لف 
زفق 
زفيف 


وبالجملة فالحديث صحيح وللّه الحمد. 
ما يبلغ قيمتها من غير الفضة. 

إلحافاً وهو ملازمة المسؤول حتى يعطيه. ' 
ناقة . 


(4؛) 'صحيح - أخرجه مالك (9499/5): ومن طريقه أبو داوه (0)17197' والنسائي | ٠‏ 


(98/5 - 4244 والبغوي في «شرح السنة» )١11١١(‏ من طريق زيد بن 


عطاء بن يسار عنه مرفوعاً. 
قلت: إسناده صحيح وجهالة 'الصحابي لا تضر. 


أسلم: عن 


كتاب الزكاة والصدقات كن 


ت ‏ وذهب بعضهم أن من وجد ما يغديه أو يعشّيه فلا تحل له 
المسألة واستدلوا بحديث سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله يله: 
«من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار» فقال: يا رسول الله 


وما يعنيه؟ قال: «قدر ما يغديه ويعشيه](ا". 


- وذهب أهل العلم في الجمع بين هذه الأقوال إلى مذاهب 
متعددة : 
أ ذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث سهل بن الحنظلية 
منسوخ . 
ب حمل بعض أ هل العلم حديث سهل ب بن الحنظلية على من لا 
تحل له المسألة؛ فمن ملك قوت يومه لا يحل له السؤال» وأجازوا دفع 
الصدقة لمن لم يملك النصاب وإن كان صحيحاً مكتسباً. 


ت ‏ وحمل بعضهم حديث سهل بن الحنظلية على من وجد غذاء 
يومه وعشاءه على دائم الأوقات. 

قلت: ادعاء النسخ لا يصح لعدم وجود مرجح لأحدها على 
الآخرء والجمع مُيَسَّرَهِ فمن وجد غداءه وعشاءه دائم الأوقات لا تحل 
له الصدقةء ومن لم يملك النصاب وله عيال يجوز أن يعطي من الصدقة 
دون مسألة؛ لأن الشرع أمر بأخذ الصدقات من الأغنياء ودفعها للفقراء» 
فتبين أن من لم يملك النصاب فهو في حدّ الفقراء واللّه أعلم. 


)١(‏ صحيح - أخرجه أبو داود :)١559(‏ وأحمد (5/ ١8٠١‏ (148) من طريق ربيعة بن 
يزيد عن أبي كبشة العلوي عنه به. 
قلت: إسناده صحيح . 


4 كتاب. الزكاة والضدقات 


هالا تحل المسألة إلا لغارم» أو رجل نزلت به: جائحة ' 
استأصلت ماله؛ أو رجل نزلت به فاقة: شديدة» لحديث قبيصة بن ' 
المخارق الهلالي رضي الله عنه .قال: تحملت حَمَالة'2) فاتيت رسولٌ ' 
الله يلِِ أسأله فيها فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة”" فتأمر لك بها»' ثم 
قال: «يا قبيصة إن المسألة: لا تحلٌ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة ! 
فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك”". ورجل أصابته جائحة9؟؟ : 
اجتا حت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامك"" من عيش - أو 
قال: سداداً من عيش - ورجل أصابته: فاقة/"؟ حتى يقوم ثلاثة من ذوي ا 
الحجال” من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة» فحلت له المسألة حثى : 


نشي قواما من عيفن 8 قال : سداداً من. عيش وال لز سر 
مسال يا قيمة سحت" يكل يناجها سحتاً230. 


)١(‏ المال الذي يستديئه الإنسان ويدفعه في إضلاح ذات البين. 
(9) الركاة. 
زفق حتى يؤدي الحمالة ويقضي الدين ثم يمسك نفسه عن المسألة. 
(4) 'الآفة التي تهلك الثماز والأموال. 
(5) استأضلتها وأيلكتها. ؛ 
(1) يجد. ما تقوم به حاجته من معيشة ويسد خلته عن سؤال الناس. 
0) فقر وضيق. 
(8) من أهل العقول. وقيدهم بقومه؛ لأنهم من أهل الخبرة بباطنه» والمال لما يخفقى 
عادة فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه. 
(9) الجرام الخالص الذي :لا شبهة فيه ولا تأويل. 
فلا يعلمه إلا من كان ,خبيرا بصاحبه. 
)٠١(‏ أخرجه مسلم .2١1١54(‏ 


كتاب الزكاة والصدقات 4 


49+ باب الزجر عن أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي 
عن عبدالله بن عامر اليَخْصَّبِي قال: سمعت معاوية يقول: إياكم 
وأحاديث إلا حديثاً كان في عهد عمرء فإن عمر كان يخيف الناس في 
الله عز وجل» سمعت رسول الله يل وهو يقول: «من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين», وسمعت رسول اللَّه عم ؛ يقول: «إنما أنا خازن» 
فمن أعطيته عن طيب نفس» فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة 
وشره» كان كالذي يأكل ولا يشبع70" . 
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي كل 
فأعطاني » ثم سألته فأعطاني. ثم سألته فأعطاني. ثم قال: «إن هذا 
المال خضرةٌ حلوة". فمن أخذه بطيب نفس”" بورك له فيه» ومن 
أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيهء وكان كالذي يأكل ولا يشبع » 
واليد العليا خير من اليد السفلى)©». 
© من نقه (لباب. 


١‏ - ينبغي التعفف عن سؤال الناس ولا سيما لغير حاجة» لأن 


.)1١9( أنخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) شبهه رسول اللّه بالفاكهة الخضرة الحلوة المستلذة؛ لأن الأخضر مرغوب فيه على 
اتفراده؛ والحلو كذلك» فاجتماعهما أشدء ولكنه غير باق. 

(؟) إن كان المراد الأخذ؛ فمعناه: أخذ بغير سؤال ولا إشراف ولا تطلع» وإن كان 
المعطي؟ فمعناه: أنه دفعه منشرحا بطيب نفس لا بسؤال اضطره إليه مما لا تطيب 
نفس الدافع معه. 

(4) أخخرجه البخاري (49/75): ومسلم )1١78(‏ واللفظ له. 


4 ْ كتاب الزكاة والصدقات 
المسألة ممحقة للبركة مورئة للذل. 
#ابتانوال اننع يوك يسيك اللعياة والاليكاح ميت لار2ة 2 
45 - باب تحريم حبس النفقة عن النفس والأهل والرقيق 7 
رقفلا يلاستو اولان ابن عمو حا 
قهرمان”' لهء فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: 


فانطلق فأعطهمء قال, رسول اللّه يلِ: «كفى بالمرء لكا يوتي رسي 
يملك قوته)0" . 1 


© عن نقه الباب. 

3 أفضل اإناق وأعظمه ما كان بلى النفس والأهل 8 
* - حبس قوت من تملكه ظلم» والظلم ظلمات بوم اليد 0 
٠‏ - يجب على المسلم إعطاء كل ذي حق حقه. 

5 يكفي العبد إثماً أن يضيع من يعولهم . 


د عد عد 


)١(‏ الخازن القائم بحوائج الإنسان. 


(9؟) مسلم (9495). 


كتاب الحج والعمرة 44 


)٠١‏ كتاب الحج والعمرة 


- باب تغليظ الزجر عن تأخير الج مع القدرة 

قال تعالى: لوه عَلَ لدي جح لدت من أسْمَطاءً لَه ميلا وص كَفرٌ 
َإنَ أله دعن الْمتليِينَ4 [آل عمران: 91]. 
© من نقه (لباب». 

من جحد الحج» أو حج لا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً فقد 

كفر. قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 944"): «قال ابن 
غني عنه) . 

 "‏ من استطاع الحج لا يجوز له التأخير» فعن عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه قال: «من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهودياً 
أو نصرانياً0. 

*" - قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» :)١94/5(‏ اخرج 


)١(‏ صحيح ‏ عزاه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (94/1) إلى الإسماعيلي» 
وقال /١(‏ 7"486): «وَهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه». 
وانظر: «مسند الفاروق» )7197/١(‏ لابن كثير أيضاً. 


دآ ْ كتاب الحج والعمزة 
هذا مخرج التغليظ » ولهذا قال علماؤنا: تضمنت الاية أن من مات ولم 
يحج وهو قادر فالوعيد يتوجه عليهء لا يجزىء أن يحج عنه غيره» لأن : 
حج الغير لو أسقط عنه الفزض لسقط عنه الوعيدء واللّه أعلم. ؛ 
وقال سعيد بن' جبير: الاي بالاو 0 
أصل عليه . 
146 باب إثبات الحرمان لمن وسع الله عليه 
أولم يحج كل خمسة أعوام 
«قال الله : 7 من مس لذ يك ووسعت عليه في. المعيشةء 
وم إليّ لمحروم"'". 
فقه (لباب. 
00 
تمق وسع :الله عليه رزقه» وصحح جسمه وكان طريقه إلى ؛ 
البيت الحرام ميشرء فيستحب أن يحج كل خمس سنوات مرة وإلا.فهو 
محزوم» نعوذ بالله من الخذلان» وعدم التوفيق والحرمان. 
1 باب لا فسوق ولا جدال في الحيج 
قال اللّه تعالى : « مَلَارَفَتَ وَلَاضُوك وَلَاحِدَالَ فى الح © :[البقرة: ٌْ 
/11]. ش 


(1)1 صحيح - أخرججه ابن حبان (91/07): وعبدالرزاق (4855)» والبيهقي 0 / 555) ! 
من طريقين عن العلاء بن المسيب عله به. قلت:. إسناده صحيح. وله: شاهد من 
حديث أبي هريرة وفني إسناده ضعف؛ كما قال البيهقي (8 / 555). 


كتاب الحج والعمرة ل آنا 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: سمعت النبي يله يقول: «من 
حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آأمه:0©. 
© عن نقه الباب: 

١‏ تغليظ تحريم المعاصي في الحج» فإنها وإن كانت محرمة 
في الحج وغيرهء فهي في الحج أشد. 

قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم»  ١744/١(‏ 540): 
"والذين قالوا: الفسوق ههنا هو جميع المعاصي؛ الصواب مغهم» كما 
نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهياً ' 
عنهء إلا أنه في الأشهر الحرم آكدء ولهذا قال: «ينآ أتبحة + 
َلك لين اليم قلا مظيِمُوأ فين سكم 4 [التوبة: *"] وقال في 
الحرم : ومن سر فح يلكا وُه نْعَدَابٍ لي رِ4؛[الحج : 0]10. 

١‏ - النهي عن المخاصمة والملاحاة» حتى تغضب صاحبك» وقد 
-55-50 جماعة من السلف. وأما الجدال بالتي هي أحسن الذي 
تتطلبه الدعوة وتعليم الجاهل فلا شيء فيه» لفك كرن ونا ولذلك 
فمن الجهل حمل قوله تعالى: «وَلَاحِدَالَ ف ألْحَج 4 على هذا المقام» 
وإنما هو الخصام والسباب والمنازعات» واللّه أعلم. 

7 - باب النهي عن سفر المرأة إلا مع محرم أو زوج 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله: 
لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام 
فصاعداً إلا ومعها أبوهاء أو ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محرم 


.)176 يأتي تخريجه (ص‎ )١( 


ل ١‏ كتاب الحج والعمرة 
منها"؟. ْ 
عن عبداللّه بن عمرو بن العاض رضي الله عنهما عن رسول الله 
يِه قال: ١لا‏ تسافر المرأة يومين إلا مغ زوجها أو ذي محرم)!": 
عن أبي هريرة شي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه 6ل : «لا يحل 
لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها جل ذو حرمة عليها)7". 
وعنه أيضاً قال قال رسول الله يللله: «لا يحل لامرأة تومن باللّه 
واليوم الآخر أن تساف مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة]9©: 
وعنه أيضاً قال: قال رسول الله كلِِ: ١لا‏ تسافر امرأة بريد | إلا 
ومعها ذو محرم””. 
© من نقه الباب: ش | | 
١لا‏ يطل الامراة عودي زوللا وروم الآخر أن تسافر مطلق السفر ؛ 
إلا مع زوجهاء أو ذي محرم؛ كأبء أو أخ, أو ابن» أو رجل من 
محارمها حرمة أبدية. 
ولذلك» فقد ذهب :أهل العلم أن العدد في الأحاديث لس 
مقصوداًء وممن ذهب إلى ذلك ابن خزيمة في «صحيحه'» وابن حبان 
الذي :ترجم في (صحبحه» (7177097) لرواية 9 حديث أبي هريرة رسن 


(1) مسلم )١840(‏ . وله شوأهد من حديث أبي هريرة وأبن عمر رضي الله عنهم. 
(؟) صحينح ‏ أخرجه ابن خزيمة (077؟) بإسناد صحيح. 

(9) مسلم (175), 

(4) أخرجه البخاري :)١1884(‏ ومسلم (1979) (531). 


(0) صحيح ‏ أخخرجه أبو داود (11/15)» وابن خزيمة (0557؟) بإسناد صحيح . 


كتاب الحج والعمرة ١١+‏ 
اللّه عنه جاءت مطلقة فقال: ذكر البيان بأن المرأة ممنوعة أن تسافر 

قلت: ويشهد له حديث ابن عباس رضي اللّه عنهماء قال: 
سمعت النبي يَكةِ يقول: «لا يخلوَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم ولا 
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن 
امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: «انطلق 
أن تسافر المرأة سفراً قلت مدته أو كثرت من غير ذي محرم يكون 
معها. 

قال الحافظ في «فتح الباري» (5/ 10): «وقد عمل أكثر العلماء 
في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات» وقال النووي: ليس المراد 
من التحديد ظاهرهء بل كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه إلا 
بالمحرم » وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه». 

١‏ - قال البغوي في «شرح السنة» (1/ :)7١‏ «هذا الحديث يدل 
على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معهاء 
وهو قول النخعي » والحسن البصري » وبه قال الثوري» وأحمد» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

وذهب قوم إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة من النساء وهو قول 
مالك» والشافعى» والأول أولى لظاهر الحديث». 


- قال البغوي :)7١/19(‏ «أما الكافرة إذا أسلمت فى دار 


)00( أخرجه البخاري (7005): ومسلم (0741). 


1 : 1 كتاب الحتج والعمرة 
الحرب». أو الأسيرة المسنلمة إذا تخلصت من أيدي الكفارء فيلزمها 
الخروج من بينهم بلا محرم وإن كانت وحدها إذا أجترأت» ولم تتخف 
الوحدة». ْ 
وقال الحافظ في «فتح البازي» (075/4: «وزاد غيره أو امرأة | 
انقطعت. من الرفقة فونجدها رجل مأمون: فإنه يجوز له أن يصحبها حتى ': 
يبلغها الرفقة» . 
قلت: 2520 ومن ألجأته الضرورة فلا تريب عليه؛ ولكن ْ 
الضرورة تقدر بقدرها: ْ 
300 00 من 00 سفر العراة بدون ا أو ذي, جرم 
1 الما له لبا اس سين اا د : 
النساء الثقات على سفر الكافرة إذا أسلمت وخرجت من دار الحرب : 
إلى دار الإسلام أو من كان في منزلتها. 
وأجاب أهل الغلم» .بأن هذا سفر ضرورة» فلا يقاس عليه سقر , 
الاختيار» ولأن الكافرة إذا أسلمت تدفع ضرراً .متيقناً بتتحمل ضرر ' 
متوهم ولا كذلك للحج. 
ب - قالوا: إن عمر بن الخطاب أذن لأزواج البي 8 في آخر . 
حجة حجهاء فبعث معهن عثمان بن عفان وعبدالرحطن. 
والجواب من وجهين: 
الأول: أن عل عمر موقوف عليه ولا يعارض المرفوع. , 


كتاب الج والعمرة ْ م١١1‏ 


الآخر: أن أمهات المؤمنين محرمات على المؤمنين. 
استدل بعضهم بحديث عدي بن حاتم مرفوعاً: «فإن طالت 

ا م ل ع سس لعن رصت 
إلا الله" . 

وأجاب أهل العلم: بأن هذا يدل على وجود ذلك لا على 
جوازه؛ وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل 
على الجواز. 

قال الشوكاني فى «نيل الأوطار» (17/05): «والأولى حمله على 
ما قال الكسي كينا ويد أحاديث الباب». 


ه ‏ قال الحافظ في الفتح (07/5): «وضابط المحرم عند 
العلماء» من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فخرج 
بالتأبيد أخت الزوجة وعمتهاء وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتهاء 
وبحرمتها الملاعنة» واستثنى أحمد الأب الكافر فقال: لا يكون محرماً 
لبنته المسلمة؛ لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا بها» اه. وقال 
الشوكاني في «نيل الأوطار» )١7//0(‏ بعد نقل كلام الحافظ وإقراره: 
«ومقتضاه إلحاق: سائر القرابة الكفار بالأب لوجود العلة). 


باب النهي عن الإحرام بالحيج في غير أشهر اليج 
قال تعالى : ( # بتك عي الل هل موقت لتايس وَلْحَج » 


0220 


[البقرة: .]1١49‏ وقال تعالى: #همن وْضَ ضِهِرك ألم » [البقرة: /191]. 


.)"8096( أخرجه البخاري‎ )١( 


١‏ ش كتاب الحج والعمرة 


عن ابن عباس زضي الله عنهما قال: «لا يحرم بالحج. إلا في 
أشهر الحج. فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج)0'. 
0 ٍْ 


شهر الحج ا وذي. القعدة: وعشر من ذي الحجة؛ 
0 ؛ 

؟ - لا يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني كما دل على ذلك 
حديث الباب وهو وإن كان موقوفاً فله حكم المرفوع كما لا يخفى » 
ويدل على ذلك السياق ؛ فقوله: «فإن من سنة الحج؟. كالصريح في 
الرفع وائلّه أعلم. قال؛ ابن كثير في «تفسبير القرآن 0 (١/45ك‏ 
4 ؟): «والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي غن 
ابن عباس وجابر وبه يقول عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله والدليل 
عليه قوله: «الْحَج أَفْهٌ يَمَنُوْسنيٌ © وظاهره التقدير الآخر الذي ذه 
إليه النحاةء وهؤ أن ؤقت الحج أشهر معلومات فخصصه بها من بين 
سائر شهور السنة» فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة (ثم ساق 
أثر ابن عباس ورواياته ثم قال :) وقول الصحابي من السنة كذا في حكم 
المرفوع عند الأكثرين, .ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن وهق 
ترجمانه. 


وقد ورد فيه حديث مرفوع قال ابن مردويه: حدثنا عبدالباقي: 


))5595( أخرجه البخاري (419/7 - فتح) تعليقاً» ووصله ابن خزيمة‎  حيحص‎ )١( 
وإسناده صحيح؛ كما قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم»‎ )448/١( والحاكم‎ 
0 ١ . 51/1١ 


كتاب الحج والعمرة /ا١1‏ 
حدثنا نافع: حدثنا الحسن بن المئنى: حدثنا أبو حذيفة: حدثنا سفيان» 
عن أبي الزبيرء عن جابر عن النبي يَكِةِ أنه. قال: «لا ينبغي لأحد أن 
يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» وإسناده لا بأس به لكن رواه 
الشافعي والبيهقي من طريق عن ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع 
جابر بن عبداللّه يسأل أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: ل0"©. 

وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع ويبقى حينئذ مذهب 
أشهره » واللّه أعلم1. 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (79/0): «إلا إنه يقوي المنع 
من الإحرام قبل أشهر الحج: أن الله سبحانه ضرب لأعمال الحج 
أشهراً معلومة» والإحرام عمل من أعمال الحج فمن ادعى أنه يصح 
قبلها فعليه الدليل». 

" - لا يجوز الإحرام بالحج قبل الميقات المكاني» قال 
البخاري : «(وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو 
كرمان)0؟, 

باب ما لا يلبس المحرم من الثياب 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً قال: يا رسول 

اللّه ما يلبس المحرمٌ من الثياب؟ قال رسول الله كل: ١لا‏ يلبس 


.)494/7( و امعرفة السئن والاثار» للبيهقي‎ »)١1١( «مسئد الشافعي»‎ )١( 
بعد أن ساق له عدة روايات: «وهذه‎ )47١ /( (؟) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 
أسانيد يقوي بعضها بعضاً».‎ 


ال 0 كتاب الحج والعمرة 
القَخْضَ 207 ولا العمائمء ولا السّراويلات0"©. ولا البرانس7. ولا 
الخفاف22. إلا أحد لإ يجد نعلين فليلبس حْمَّين؛ وليقطعهما أسفل من 
الكعبين» ولا تلبسوا من" الثياب شبيئاً مَمَّه زعفران أو وَرّسر0, 

وعنه أن رسول الله يكل قال: «لا تنتقب ” المرأة المحرمة؛ ولا 


تلبس القُفاز برمر | 
© من نقه (إلباب: 
١‏ -لا يجوز للمحزم لبس هذه الثياب. 


" - ذكر البرانس بعد. العمائم» يه دلي على أذ المحرم لا يجو 
له تغطية الرأس لا لمعتاد اللباس ولا بنادره . 


- إحرام التهرأة في وها فلا يجوز لها سثر وجا ولا جد ل 
0 فإن احتاجت إلى -ستر الوجه لحر أو برد أو منع 
أبصار الأجانب» سدلكت ويا كما قالت عائشة رضي اللّه عنها: «كان 


)١(‏ أجمع قميص. ا 

(؟) جمع سراويل» وهو لباس يستر النصف الأسفل من الجسم . ١‏ 

() -جمع برنس» وهو كل ثوب: رأسه منه ملتزق به ويكون قلنسوة طويلة كان النساك 
يلبسونها في صدر الإسلام . 

(5) جمع خفاء 

(5) هو نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. 

(5) أخرجه البخاري. ))١2147(‏ ومسلم (/111/9). 

0) النقاب هو الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر. 

(4) هو ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها. 

(9) أخرجه البخاري (1878). 


كتاب الحج والعمرة 1 
الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله كلك محرمات» فإذا حاذوا بنا 
أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه)7 . 

والسدل: هو إرخاء الجلباب لتغطية الوجه دون شدء» ولذا قالت 
عائشة رضي الله عنها: «لا تَلَنّمْ ولا تتبرقغ)"©. 

وأما لبس القفازين» فمختلف فيه».لأن المبيح جعل ذكر 
القفازين في الحديث من قول ابن عمر؛ وهو الراجح كما وضحه 
الحافظ في «فتح الباري» (5/ ”5 05). 

وتلبس المرأة ما شاءت من ثيابها إلا ما تقدم. 

5 يجوز للمحرم: لبس الخفين إذا لم يجد النعلين» ولكن عليه 
قطعهما دون الكعبين لحديث جابر بن عبداللّه رضي الله عنهما قال: 
قال رسول اللّه ككلهِ: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد 
إزاراً فليلبس سراويل)”؟ وحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما: «إلا أن لا 
يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». 
وذهب بعض أهل العلم إلى فتق السراويل قياسا على قطع الخفين» 


)"١/5( حسن لغيره  أخرجه أبو داود (1871). وابن ماجه (1970): وأحمد‎ )١( 
وسنده حسن في الشواهدء ومن شواهده حديث أسماء رضي اللّه عنها عند الحاكم‎ 
بسند صحيح: ١كنا نغطي وجوهنا من الرجال» وكنا نمتشط قبل ذلك في‎ )104/١( 
. الإحرام»‎ 

(؟) أخرجه البخاري (8/ 500 - فتح) معلقاء ووصله البيهقي (5/ 80). 

.)١١9/9( مسلم‎ )9( 


١‏ ْ كتاب الحخج والعمرة 
وهو قياس فاسد» لأنه مع وجود النص. 
4 - يجوز للمحرم الاستظلال بالخيمة والمظلة والسيارة؛ , فقد 
ثبت أن رسول الله يلك أمر بنصب القبة له يتّمرة ثم نزل بها. 
0 سججت مع البي 6 / 
حجة الوداع , فر فرأيت أسامة وبلالاً رضى الله عنهماء وأحدهما اخل 1 
بخطام اقته» والآخر زافع ثوبه يستره من الحرء حتى رمى جمرة 


العقبة00" , 1 
وأما ما تفعله الشيعة الروافض من رفع سقف الصاياف ٍِ 1 
في الدين لا أصل له.: ش 


قال البغوي 0 سشٍَْ السنة» (041/8: ل بأس للمحرم'' أن 1 
يستظل. . . وهذا قول عامة أهل العلم»: ش 

4 قال ات السنة» (/ا/ 41 ؟): الوق لسليم 
يده على رأسه» اج المعرءة فى وجباركلا دي ريما ْ 

٠‏ - قال شيجنا في «حجة النبي كه (ص١7):‏ «وله.أن يشد 
المنطقة. والحزام على| إؤانة» وله أ تمقاله عند الحاجة» وأن يتختمء 
وأن يلبس ساعة اليد»: ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك» وورود ٠‏ 
بعض الآثار بجواز شيء من ذلك؛ فعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها 
سُعلت عن الهميان”'» للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقتهء ! 
سنده صحيح. وعرنا عطاء: يتختم - يعني المجرم -. ويلبس الهميان. 


ك4 مسلم (1794) (0217. 
0) الحزام. 


كتاب الحج والعمرة 1 
رواه البخاري تعليقاً. 

ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة مع عدم 

ورود ما ينهى عنهما: وما كنَرَيّكَ ضيًا4 [مريم: 2]14. 
0 باب نهي المحرم عن ابتداء الطيب 

عن عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله يل: «. . . 
ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس)0"©. 

وعن ابن عباس في حديث المحرم الذي وقصته ناقته قال رسول 
اللّه يل : «ولا تحنطوه) . 
© عن نقه (لباب: 

١‏ يحرم على المحرم ابتداء الطيب أو لبس ثياب مسها طيب 
قال الحافظ في «فتح الباري» (07/54): «والحكمة في منع المحرم من 
الطيب أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام» وبأنه ينافي 
حال المحرم فإن المحرم أشعث أغبر». 

؟ ‏ من أصاب طيباً في إحرامه ناسياً أو جاهلاً. ثم علم فبادر 
إلى إزالته فلا شيء عليه لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه» قال لعمر 
رضي الله عنه: أزني النبي يله حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي كَل 
بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال: يا رسول اللَّهء كيف 
ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي يله 


.)١١8 مضى تخريجه (ص‎ )١( 
.)17-1١ (؟) مضى تخريجه (ص‎ 


١ كتاب الحج. والعمرة‎ ١ ١0 


ساعة؛ .فجاءه الرضي)] فأشار عمر رضي اللّه عنه إلى يعلى» فجاة يدن 
وعلى رسول اللّه يله ثوب قد أظل بدء فأدخل رأسهء فإذا رسول ,الله 
يك محمر الوجه وهو يغطء ثم سُري عنه فقال: أين ن الذي سأل عن ' 
العمرة؟ فأتي برجل فقال: «اغسل الظيب الذي بك ثلاث مرات» داتع ٠‏ 
عنك الجبةء واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك!9». 88 
قال الحافظ في (فتح الباري» / 20206 (واستدل به على أن من : 
أصابه طيب في إحرامه ناسيآء أو جاهلا: ثم علم فبادر إلى إزالته». فلا | 
كفازة عليه). 0 
ات ويسن لمن أراد .الإخرام أن ينطيبعنده الحذيث عائشة رضي : 
الله عنها: «كنت أطيب رسول الله يل لإحرامه حين يحرم ولحله :قبل ' 


أن 'يطوف بالبيت96© فإن. استمر الطيب فلا شيء عليه لحديث عائشة ! 
أيضاً: «كأني أنظر إلى © الطيب في مفارق2»29 رشول اللّه 5 وهو ١‏ 
محرم)20. ' 


ولذلك استدل أهل العلم أن الذي يحزم على المحرم هو ابتداء 
الطيب لا استمراره»::فإن قيل فقد أمر رسول الله كةِ الرجل المتضمخ . . 
بالطيب نغسله» فالجواب أنه لم يضعه في الحل ثم أستمر» وإئما تلبس | 
به وهو محرم فواجب إزلى هذا فقه المسألة» واللّه أغلم . 


.)١140( ومسلم‎ »)١18785( أخترجه الببخاري‎ )١( 
.0717( )١189( (؟) أخرجه البخاري (2))1919 ومسلم‎ 
: ١ 2 بريق.‎ 05 
المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الشعر.‎ )4( 
.09( )١1189( ومسلم‎ :))١708( البخاري‎ )5( 


كتاب الحج والعمرة 1١1‏ 
6١‏ باب المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب 


عن بيه بن وهب: أن عمر بن عبيدالله أراد أن يزوج طلحة بن 
عمر بِنْتَ شيبة بن جبير» فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو 
أمير الحجء فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسولٌ الله 
كله: ١لا‏ يكح المحرمٌ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطبُ:"©. 
© من نقه (لباب: 

١‏ يحرم على المحرم أن يَتَرَوّجِ أو يُرَرّحِ أو يَخطبء. قال 
الشوكاني في «نيل الأوطار» (8/0): افالحق أنه يحرم أن يتزوج 
المحرم أو يزوج غيره كما ذهب إليه الجمهور» 

؟ ‏ نكاح المحرم فاسد» وقد جرى العمل على التفريق بينهما. 

. عن أبي عطفان بن طريف المري: «أن أباه تزوّج امرأة وهو 
محرمء فرّدٌ عمر بن الخطاب نكاحه70 , 

وعن علي: ١لا‏ ينكح المحرم فإن نكح رُدَّ نكاحه”". 

وروى ذلك عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب 
الذي نقل عمل أهل المدينة على ذلك ©. 


“ - واحتج من أباح ذلك للمحرم بحديث ابن عباس: رضي الله 


.0١8409( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح ‏ أخرجه مالك 4071١/759/١1(‏ والبيهقي (57/0) بإسناد صحيح . 
(67 صحيح ‏ أخخرجه البيهقي (57/0) بسند صحيح. 

(؟) انظر (سئن البيهقي» (565/6 لاك 


1 ش كتاب الحج والعمرة 


لق 


عنهما: «أن النبي يَلهِ تزوج ميمونة وهو محرم 
وقد أجاب عنه أهل العلم بأجوبة نذكرها ونبين الراجح منهأ: 
أ أن ابن عباس وهم . 
أن حديث ابن عباس من خصائصه كلل : 
كاد حديك ان عباس حادثة عين تحتمل أنواعاً من الاحتمالات . 
والراجح عندي الأول للوجوه الآتية: 


الأول: أنه ثبت عن ميمونة نفسها أنه تزوجها يل حلال ومن ذلك 
حديث يزيد بن الأصم خدثتني ميمونة بنت الحارث: «أن رسول الله 
كله تزوجها وهو حلال»» قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس 0 

الثاني : ما قاله ابن عبدالبر في «التمهيد م0 : «ورؤاية من 
ذكرنا معارضة لروايته» والقلب إلى رواية الجماعة أميل» لأن الواحد 
أقرب إلى الغلط» وأكثر أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضاً مغ 
رواية من ذكرناء فإذا كان 'كذّلك سقط الاحتجاج بجميعهاء ووجب 
طلب الدليل على المسألة من غيرهاء فوجدنا عثمان بن عفان رضي الله 
عنه قد روى عن النبي يك أنه نهى عن نكاح المحرم». ! 

الثالث : : اتفاق كثير من أهل العلم على أن حديث ابن عباس خظأ 
منهم سعيد بن المسيب””"؛ وموافقة إمام أهل السئة أحمد بن حنبل له 


:)١53١( أخرجه البخاري (/18179)) ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .00141١(‏ 
() أخرجه أبو داود (1848). 


كتاب الحج والعمرة كلدل 


كما في «فتح الباري» (4/ ١54‏ و55١).؛‏ وابن القيم في «زاد المعاد» 
077/0 وابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (؟/ :)١/١٠١١5‏ «وقد 
عد هذا من الغلطات التي وقعت في «الصحيحا» وميمونة أخبرت أن 
هذا ما وقع» والإنسان أعرف بحال نفسه؛ . 

الرابع : اتفاق الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة على العمل 
بحديث عثمان يدل على أنه هو المحفوظ . 

قال ابن عبدالبر في «التمهيد؛ :)١07/9(‏ «فوجب المصير إلى 
هذه الرواية التي لا معارض لهاء لأنه يستحيل أن ينهى عن شيء 
ويفعلهء مع عمل الخلفاء الراشدين لهاء وهم عمرء وعثمان» وعلي 
رضي اللّه عنهم؛ وهو قول ابن عمرء وأكثر أهل المدينة». 

وقال شيخنا في «إرواء الغليل» (558/4): «واتفاق هؤلاء 
الصحابة على العمل بحديث عثمان رضي الله عنه مما يؤيد صحته 
وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين» يدفع احتمال خطأ الحديث أو 
تسحخه فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضي الله عن وإليه 
ذهب الإمام الطحاوي في كتابه «الناسخ والمنسوخ» خلافاً لصنيعه في 
شرح المعاني» انظر «نصب الراية» (1/ .24)١9/5‏ 

4 - ولو فرضنا سلامة حديث ابن عباس رضي الله عنه من العلل 
لوجب المصير إلى العمل بحديث عثمان رضي الله عنه كما تقرره 
الأصول وقد ذهب إلى ذلك النووي والشوكاني وبينه بياناً كافياً ابن 
القيم في «زاد المعاد؛ (00/4/8: «ولو قُدّر تفار القول والفعل 
ههناء لوجب تقديم القول» لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية» والقول 
ناقل عنهاء فيكون رافعاً لحكم البراءة الأصلية» وهذا موافق لقاعدة 


1 0 كتاب الحيج والعمرة 
الأحكامء ولو قدّم الفْعل» لكان رافعاً لموجب القول» والقول راقع 


لموجب البراءة الأصليةء فيلزم تغيير الحكم مرتين» وهو خلاف. قاعدة 


5 - قال .الإمام مالك في «الموطأ» :)949/١(‏ «في الرجل 
المحرم: ..إنه يُراجع امرأته إن شاءء إذا كانت في عدة منه»» ونقل 
البغري اتفاقهم على ذلك فقال في «شرح السنة؛ (7097/80):. «وأما 
المراجعة للمحرم فجوزوا جميعاً». 

65 باب: نهي المحرم عن الصيد 

قال تعالى: ده لي وا تقثو اند ولثم ز؟ » [المائدة: 

١ .] 6‏ 0 
عن 0 بن أجقامةا الليثي أنه 5 الرسول الله كل 0-6 
وحشياً وهو بالأبواء أو' بودان - فردّه عليه فلما رأى ما في وجهه 
قال: «إنا لم ترد إلا أن ا خرم0. : 


عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرج رسولٌ الله يل حاجاً؛ 
وخرجنا معه» فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة» فقال: «خذوا ساحخل 
البحر حتى تلقوني» قال: فأخذوا ساحل البحرء فلما انصرفوا قبل 
رسول الله كل أحرمرا كلهم إلا اه فبينما هم 
يسيرون إذ رأوا حَمُرَ وحش؛ فحمل عليها أب بو قتادة فعقر منها أتاناًء 
فنزلوا فأكلوا من' لحمها. قال: فقالوا: أكلنا لحماً ونحن محزمون. 
قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان» فلما أتوا رسول اللّه يل قالوا: يا 


.)1158( البخازي (1850)) ومسلم‎ )١( 


كتاب الحج والعمرة ١١7‏ 


رسول اللّه إنا كنا أحرمناء وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش» 
فحمل عليها أبو قتادة» فعقر منها أتاناء فنزلنا في كلنا من لحمهاء 
فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرومون» فحملنا ما بقي من لحمهاء 
فقال: «هل منكم أحداً أمره أو أشار إليه بشيء؟» قالوا: لا. قال: 
«فكلوا ما بقي من لحمها!". 

عن معاذ بن عبدالرحمن بن عثمان التَّيمي عن أبيه قال: كنا مع 
طلحة بن عبيداللّه ونحن حُرُمء فأهدى له طير وطلحة راقدء فمنا من 
أكل» ومنا من تورّع» فلما استيقظ طلحة وَقَّق('2 من أكله وقال: أكلناه 
مع رسول الله يا". 
© عن نقه الباب: 


١‏ تحريم صيد البر على المحرم بأن يصطاده أو يعين عليه. 

١‏ - لا يجوز للمحرم قبول الصيد إذا كان حبّاً كما دل عليه 
حديث الصعب. 

 “‏ إذا صاد المحل جاز للمحرم الأكل منه إذا لم يعن عليه 
بشيء؛ ككلام» أو إشارة» فإن ضحك وانتبه الحلال جاز له لرواية في 
حديث أبي قتادة: «فبصر أصحابي بحمار وحش» فجعل بعضهم 
يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته», بشرط أن لا يكون ذلك منهم إشارة 
له إلى الصيد. 


.)50( )1195( ومسلم‎ 2»)١87١( أخرجه البخاري‎ )١( 
صُوّب‎ )0 


زضرف مسلم .)١1919/(‏ 


' كتاب الحج والعمرة‎ ١ 
قال البغوي في «شرح السنة» (0777/9: وفيه دليل :على أن‎ 
المجرم | إذا ضحك لرؤية الصيد» ففطن الحلال» فأخلة: وذبحه» بخل‎ 
١ ش - لاير3 لمعن أن يتين التعلال في ل العبية لقو سر‎ 
ٌْ ١ . الله كن : ااهل منكم أحداً ا أو أشار إليه بشيء)‎ 
: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم صيداً وكان مذبوحاً أكله كما‎ 

دل على ذلك حديث طلحة بن عبيدالله . : ا 

' يجوز للمخرم ذبح الأنعام والطيور الداجنة؛ أخرج البخازي‎ - 5١ 
فتح): «ولم ير ابن عباس وأنس في الذبح بأساً».٠ ثم‎ 7١ /4( معلقاً‎ 
: قال: (وهو في غير الصيد» نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل9.‎ 

تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل منه المحرم لا 
يقدح في إحرامه. 

8 قال الحافظ في «فتح الباري».(5/١07):‏ ١لا‏ يجوز للمحرم : 
قتل الصيد إلا إِنْ صال عليه فقتله دفعاً فيجوزء ولا ضمان عليه» واللّه : 
أعلم) . 

قلت: لعله استنبظه من حديث 0 الفواسق التي يجوز للمخرم : 
قتلهاء فأنزل الحيوان: الصائل منزلتها أو ألحق الحيوان الصائل؛ بالكلب | 
العقور وهو فقه دقيق» وأما احديث أبي سعيك الخدري عن النبي كله : 
اليقتل المحرم السبع العاديا؟ فضعيف7 . 


.)878( والترمذي‎ »)١8548( أخرجه أبو داود‎ )١( 


قلت: في 'إستاده يزيذ بن أبي زياد وهو ضعيف. 


كتاب الحج والعمرة لل 


رضي الله عنه أن النبي كَلِِ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم 
في قتلهن جناح: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب 
العقور)!" . 

«بيئما نحن مع النبي كلُْ في غار بمنى إذ نزل عليه (والمرسلات) وإنه 
ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطبٌ بهاء إذ وثبت علينا حية 
فقال يَكْةِ: اقتلوهاء فابتدرناها فذهبت فقال النبي وَكهِ: «وقيت شرّكم 
كما وقيتم شرّها)!". 

٠١‏ - إذا قتل المحرم صيدا وكان مخطثا أو ناسيا فلا شيء عليه؛ 
لأن الله سبحانه ذكر المتعمد ولم يذكر المخطىء والناسي . 

١‏ جزاء الصيد يكون من النعم يحكم بها ذوا عدل من 
المسلمين» فإذا اتفق الحكمان لزم الحكم. 

١‏ - قال البغوي في «شرح السنة؛ (175/1؟7): «وأما صيد 
البحرء فحلال للمحرم قال تعالى: ليل كك سد تر لبحر وطعامة ملعا 
4 [المائدة: 97]: وكذلك ذبح ما ليس بصيد كالتّعم والدجاج 
والخيل حلال للمحرم؟. 

67 - باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ من أجله 
عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم: هل علمت أن رسول 


.)1199( البخاري (2»)1878 ومسلم‎ )١( 
.)9278( (؟) أخرجه البخاري (1870)) ومسلم‎ 
بإسناد حسن.‎ )407/١( أخرجه ابن خزيمة (5144؟): والحاكم‎  نسح‎ )5( 


' ش كتاب الحج والعمرة‎ ١ 
من نقه (لباب: شْ‎ © 


١ بيض الصيد حكمه حكم الصيد وفيه جزاء؛ قال القزطبي في‎ - ١ 

ثر القيمة». ْ 
؟ - قال ابن خزيمة :)14١/4(‏ «بيض الصيد مباح للمخرم» إذا ' 

لم يؤخذ من أجل المحرم ل بعر اعم ش 
لحمه) . ْ 


6 - باب الزجر عن اختلاء شوك الخرم 
والتقاط ساقطها إلا أن يكؤن منشدا 


عن ابن غباس رضي اللّه عنهما قال: قال زسول الله 6 بوم ' 
الفتح» ا «إن هذا البلد جمه اللَّه يوم خلق السماوات والأرض . ْ 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد ' 
قبلي ‏ ولوإيسل لي الأ ياعة من تهارء ته رام بخرية الله إلى. زم | 
القيامة» لا يُعْضَّد'" أشوكّه» ولا بُتَفْر صيدف ولا يَلتقط لقطتةٌ إلا 'فن ؛ 
عرّفهاء ولا يُخْتَلى خلاه””» فقال العباس: يا رسول اللّه إلا الإذعرة» 


فنتإاتتة: لقينيل”" ٠‏ لتك ا ققال: إلا ْ 


() لا يقطع. ١‏ 

(0) لا يؤخذ رقي ددرا كلام 

6 نبات عشبي من فصيلة النجليات له رائحة ليمونية عطرة». وأزهاره تستخدم كمنقوع 
الشاي . ش . 

(5) القين: الحداد والصائغ؛ وهما يحتاجان الإذخر وقوداً للنار. 

()' لسقف بيوتهم؛ فيجعل فوق الخشب. 


كتاب الحج والعمرة ١‏ 


الإذخر)ا؟. 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: لما فتح الله على رسوله َك 
مكةء قام في الناس فحَمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (إن الله حبس 
الفيل عن مكة وسلّط عليها رسولّه والمؤمنين» فإنها لا تحل لأحد كان 
قبلي» وإنها أحلت لي ساعة من نهار» وإنها لن تحلّ لأحدٍ من بعدي» 
فلا يُتفَّر صيدهاء ولا يختلي شوكهاء ولا تحل ساقطته”" إلا 
تمنعدة©» .ومن قثل له اقثيل فهو بخبر النظرين. ما آنا يقدئ47)+ :وإما 
أن يقيد”*©؛ فقال العباس: إلا الإذخرء فإنا نجعله لقبورنا"”©؛ وبيوتناء 
فقال رسول الله يكلِ: «إلا الإذخر؛ فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن - 
فقال: اكتبوا لي يا رسول اللّهء فقال رسول الله لِ: «اكتبوا لأبي 
00000 1 


© دن نقه إلباب»: 


١‏ يحرم قطع شجر الحرم وشوكه والعشب الرطب واليابس إلا 
الإذخرء ولا فرق في ذلك بين ما ينبته الله تعالى من غير صنع الادمي 
وما ينبته بمعالجة الادمي: ومن قاس الشوك على جواز قتل الفواسق 


)١(‏ أخرجه البخاري (1417؟)2 ومسلم )١707(‏ واللفظ له. 
(؟) اللقطة. 

(9') من يريد تعريفها. 

(4) يعني الدية. 

(5) تمكين ولي الدم من القاتل. 

قف يحتاج في القبور» لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات. 
690 أخرجه البخاري (75574), ومسلم (1788). 


0 ْ كتاب الجج والعمرة 


فقياسه فاسد من وجهين: 

الأول: إنه قياش في مصادمة النص'. 

الآخر: الفواسق المذكورة تقصد الآدمي بالأذى بخلاف الشوك 

5 - يحرم تنفير الصيد وهو إزعاجه عن موضعه قال العلماء: أ 
يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. ْ 

" - لا تحل لقطة الحَرّم إلا لمن يريد أن يعرّفها فقط»٠فأما‏ من ؛ 
أراد تعريفها ثم يمتلكها فلا يجوز له ذلك .واستدل بعض أهل الغلم 
بهُذه الأحاديث على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام. بخلاف ش 
غيره من المساجد ٍْ : 

مه ا و 

قال علي بن أببي طالب رضي اللّه عنه: ما غندنا كتاب نقرؤه إلا ' 
كتاب الله وما في هذه الصحيفة؟: فيها الجراحات؛ وأسنان الإبل, : 
والمدينة حرّمٌ ما بين عير" إلى كذاء فمن أحدث فيها حدثاً أو آؤى ٠‏ 
فيها محدثاٌ فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل مله , 
صرف ولا عَدل» ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك» وذمة المسلمين . 
رميات فمسئن أن 0 سلما فعليه نشسلل 1 


() أسنان الإبل التي تعطي دية: 

زفق جبل بالمدينة عظيم شامخ يقع جئوب المدينة. 7 
© . أمان المسلمين للكافر صحيحء فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره المرض أله 
.... مادام في أمان المسلم . 


(5) من نقض أمان مسلم؛ فتعرض لكافر أمنه مسلم. 


كتاب الحج والعمرة وال 


ذلك0 , 


عن أبي هريرة عن النبي #لهْ قال: «المدينة حرمء فمن أحدث 
فيها حَدَناً أو آوى محدثاً فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف!©. 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي يَكلِ: قال: «المديئة 
لوعن عله إلى كذا لا يتلم سومار رلا ل ا من 
أحدث حدثاً فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين)". 
© من نقه الباب. 


١‏ الحَدّث في الحرم من الكبائر التي تستحق اللعن» ويستحق 
مرتكبها العذاب. 
؟ - المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء. 
٠8‏ حرمة المدينة كحرمة مكة» وسيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه. 
:0؟ ‏ باب حرمة القتال في مكة 


عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال لعمرو بن سعيد”؟ وهو 


يبعث البعوث إلى مكة”*©: إئذن لي أيها الأمير أحدَّنّك قولاً قام به 
رسو الله يِِ للخد من يوم الفتح » فَسَمِعبْهُ أذناي ووعاه قلبي وأبصرتةٌ 


.)119/0( أخخرجه البخاري (1810 و1197): ومسلم‎ )1١( 
.,)101١( مسلم‎ )0( 

(*) البخاري 2)١1851(‏ ومسلم (1755). 

(5) والي المدينة من قبل يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 
(5) لقتال عبداللّه بن الزبير عائذ الحرم رضي اللّه عنه. 


1 5 كتاب الحج والعمرة 
عيناي حين تكلم بها": إنه حَيِد اللّه وأثنى عليه ثم قال: (إن مكة ' 
حرّمها اللّه ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن باللّه واليوم , 
الآخر أن :يتك يها وما .ولا يعضد بها شجرة؛ فإن توحص "© لقثال 
رسول الله يل فقولوا له: إن اللّه أذن لرسول الله لي ولم يأذن لكمء ْ 
وإنما أذن لي ساعة. من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كر 
باللأمس» ال الشاهد الغائب». 


يه إث حرم 00 0 ولا فز . 
خا 


© من نقه (لباب» | : 

1 تحريم القتال والفتل في مكةء لأن قوله ككلل: «وآن يسفك بها‎ - ١ 
دماً) نكرة في سياق النفي في فيعم القتل والقتال» وإن حرم القتال فالفتل‎ 
! لأن القتال يفضي إلى القتل.‎ ٠ يلزم ذلك»‎ 

قال البغوي في شرح السنة» (007/9: «ظاهره تحريم الدّماء | 
كلها حمّاً كان أو لم يكن»:, 


. أراد بهذا كله تحقيق حفظه وتيقنه زمانه ومكانه ولفظه‎ )١( 

(؟) طلب الرخصة. 

(9) لا يجير عاصياً. 

(4) لا يعيذها هارباً التجأ إليه بسبب من الأسباب الموجبة للقتل. 
(5) كل خيانة خربة وهو المفسد في الأرض. 

(5) أخرجه البخاري (1891): ومسلم (105). 


كتاب الحج والعمرة 1١"‏ 
؟ ‏ اختلف أهل العلم فيمن ارتكب ما يوجب القتل عليه» والذي 

يطمئن إليه القلب أنه يخرج للحل» واللّه أعلم. 

عنه بأمور: 

الحديث ومناسبته» والراوي أفقه بالمروي من غيره. 

ب - أن أبا شريح لم يقرّ عمرو بن سعيد» على جوابه كما زعم 
ابن بطال» ولذّلك قال الحافظ في «فتح الباري» (4/ 45): «وأغرب ابن 
بطال فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد دال على 
أنه رجع إليه في التفصيل المذكورء ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد 
أنه قال في آخره: قال أبو شريح لعمرو: قد كنت شاهداً وكنت غائبا 
وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغتك» فهذا يشعر بأنه لم يوافقه» 
وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من قوة الشوكة». 

ت - أن قول عمرو بن سعيد دعوى دون دليل. 

ث - أن قول عمرو ليس مرفوعاً وإنما شبهة واهية رآها. 

 '‏ من خخصائص رسول الله ككلِِ: أن الله أباح له القتال والقتل 
ساعة في البلد الحرام مكة. ولا تحل لأحد غيره يَلِدِ سواء أكان قبله أو 
بعده. 

607 - باب الزجر عن حمل السلاح في اللتحرم 
عن جابر بن عبدالله قال: سمعت النبي كل يقول: «لا يحل 


ا ْ كتاب الحج :والعمرة 
لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)7'". 
© من نقه إلباب: 

له صو سمل اللثلهم إلى الندوم ان بوشعول انكة تيل جاجد ١‏ 
وقد مضى في كتاب 'العيدين ما يدل على ذلك أيضاً من حذيث ابن ١‏ 

و يوا عدوا فيجوز لهم حمل السلاح»' بشرط أن تكوؤن ْ 
السيوف في أغمادها كما دخل رسول اللّه يكهِ مكة في عمرة القضاء» 
وقد ترجم البخاري بقوله: باب ليس السلاح للمحرم ثم نقل عن عكرمة | 
تعليقاً: إذا .خشي اجوز 0-6 السلا يوادي ولم 2 عليه في ْ 
الفدية . ْ ش بميسل" ' 

قال الشوكاني ة في «نيل الأوطار» (07/5/0: «وفي 100 سل ش 
على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة لكن بشرط أن يكون في ْ 
القراب كما فعله النبي كك فيخصص ‏ بهذين الحديثين عموم: حديث 
جابر عند مسلمء فيكون هذا النهي فيما عدا من حمله للحاجة : 
والضرورة» وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم على جمل: السلاح شْ 
لغير ضرورة ولا حاجة؛ فإن كانت حاجة جاز». 

0 - باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك ‏ 

قال تعالى : ا تابه اليرت ءَامَنْوَا نما المقروت جحسٌ يرأ 
اليد الكرام بند لوم كتةا وَإِنّ خِفْسُمْ عَيَلَهٌ فَسَوفٌ يِقْفِيكم أله 
فَضْلده إن كةة إرك أله عِيِةٌ > ححكية 4 [التوبة: 78], 


(1) أخرجه مسلم (17083). 


كتاب الحج والعمرة / ١‏ 


عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
بعثه في الحبّة التي أمَّرَهِ عليها رسولٌ الله كله قبل حجة الوداع يوم 
يطوف بالبيت عريان)”". 
© عن نقه (لباب: 

١‏ وجوب ستر العورة في الطواف» وهو شرط صحة فمن طاف 
عرياناً لا يصح طوافه وهو قول جمهور العلماء» واللّه أعلم. 

؟ ‏ إبطال للعادة الجاهلية حيث كانوا يطوفون بالبيت عراة رجالا 
ونساءً لزعمهم أنهم لا يطوفون ببيت الله في ثياب عصوا اللّه فيهاء 
وهذا من كيد الشيطان واستحواذه عليهم. 

© قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (9/ :)١ ١>‏ «لا يُمَكّن 
يمَكُن من الدخول بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به» ولو دخل 
خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم». 

4 - باب الزجر عن قود المسلم بخزامة يجعلها في أنفه 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كله مَّ وهو بالكعبة 
بإنسان ربط يده إلى إنسان يسير - أو بخيط أو بشيء غير ذلك - فقطعه 
النبي ككل بيده ثم قال: ١قذَه‏ بيده)!". 


.)17410( أخرجه البخاري (؟؟15١)) ومسلم‎ )١( 
(؟) البخاري (1559و1573).‎ 


١‏ ٍ كتاب الحج والعمرة 
© عن تقه (لباب. ,؛ 

| تحريم قؤد الإنسان بخزامة يجعلها في أنفه أو في يذه. لأن‎ - ١ 
٠ القود بالأزمة ع وهو مثلة فقد رفع اللّه أقدار المسلمين‎ 
ْ ' 6 غَيّره ل الله‎ 

؟ - جواز الكلام الذي فيه خير أثناء الطواف . 

قال ابن خزيمة:في «صحيحه) (717/5): (في لين دلالة على ' 
الرخصة في الكلام ذ في الطواف بالأمر والنهي». ٍ 

5 باب نفي جوان الإفاضة من مزدلفة دون عرفات 

عن عروة قال: كان الناس بطوقون في الجاهلية عراة إلا الح ْ 
- والحُمْس قريشٌ وما ولّدت١‏ ' - وكانت الحَمْس يحتسبون على النامن» 1 
يعطي الرجلٌ الرجلّ الثياب يطوفٌ فيهاء وتعطي المرأة المرأة الثياب 
تطوف فيهاء ا طاف بالبيت عرياناء وكان يفيض 
. جماعة الناس من عرفات» ويفيض الحُمْسُ من جَمْع. ْ 

قال: وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت ١‏ 
في الحُمْس : ظ مر أَفِيِصُواْمِنَحَيّتٌ أكساص الكاشٌ4 [البقرة: 144].. , 


قال: فكانوا يُمِيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات0©. 


)١(‏ من كانت أمه قريشية.' 
(؟) أخخرجه البخاري »)١158(‏ ومسلم )١519(‏ (185). 


كتاب الحج والعمرة ١6‏ 


© من نقه (لباب. 

١‏ الأمر بالوقوف بعرفةء لأن الإفاضة تكون عند اجتماع الناس 
عنده ووقوفهم عليه. 

؟ - النهي عن الإفاضة من مزدلفة أو منى دون الوقوف بعرفة 
كعادة قريش فى الجاهلية. 
شيء من الأحكام والمناسك. 

باب لا يمنع أحد من الطواف 

وَل منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بِهْذا البيت وصلى 
أي ساعة شاء من ليل أو نهار(" . 
© عن نقه (إلباب. 


١‏ - لا يمنع أحد من دخول المسجد الحرام للطواف والصلاة في 


)١(‏ صحيح ‏ أنخرجه أبو داود (18945)» والترمذي (814)» والنسائي 2»)584/١(‏ وابن 
ماجه ,)١784(‏ وأحمد 8١/4(‏ و١8‏ و84)»: والدارقطني .)4178/١(‏ والدارمي 
(؟/١07,‏ والحاكم »2)458/١(‏ والبغوي في «شرح السنة»؛ )8١(‏ وغيرهم من 
طريق أبي الزبير عن عبدالله بن باباه عنه به. 
قلت: إسناده صحيح» وقد صرح أبو الزبير بالسماع عند النسائي وأحمد في 
الموضعين الثاني والثالث. 
وتابعه عبدالله بن أبي نجيح به. أخرجه أحمد (5/ 47 و87). 


فالحديث صحيح والحمد للّهء وقد صححه ابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم. 


رن ْ كتاب الحج والعمرة , 
أي ساعة شاء من ليل أو نهار. 
؟ ‏ اخمتلف أ هل العلم. في صلاة التطوع في مكة في الأوقات , 
الثلاثة المنهي عنها كما نقل الترمذي 7٠7١/70‏ (60)17 والبغوي , 
[مذالضس © بضرارة 5 قوم إلى جوازها بعد الطواف إذا طاف. في : 
شيء من هذه الأوقات وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق واستدلوا بهذا 
الحديث وبحديث أبيْ ذر وفيه «إلا في مكة»» ومنعه آخرون واحتجوا 
بحديث عمر أنه طافٍ بعد صلاة الصبح فلم يصل» ولوتراينت 
وسفيان الثوري . | 
قلت: والصوابُ المنع؛ لأن حديث أبي ذر 5 
الباب عام فيحمل على الخاص؛ كما قدمنا في كتاب الصلاةء واللّه ! 
أعلم . ْ : 
باب نهي الحائض عن الطواف بالبيت حتى تطهر 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
غرجنا لأترى إل" الحين فنا كنا درق حقيعه 10 
رسولٌ اللّه بك وأنا أبكي. قال: «مالك» أتَعْمْتِ؟» قلت: : نعم. قال: | 
اذ فنا مر كيه اله على ينات آدر ناي ما طني ,الع اير 9001 
تطوفي بالبيت70". : 


, بإسناد ضعيف؟ فيه عبداللّه بن‎ )870/١( والدارقطني‎ .»)١80/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
المؤمل وهو ضعيف» ومجاهد لم يسمع من أبي ذر؛ فهو منقطع.‎ 

(؟) موضع قريب من مكنا. 

(9) أخرجه البخاري 08440 ومسلم )١11١(‏ (119و١١7١1).‏ 


كناب التحج والعمرة 86 
© عن نقه (لباب: 


١‏ الحديث ظاهر الدلالة في نهي الحائض من الطواف حتى 
ينقطع دمها وتتطهر. 
" - طواف الحائض باطل» لأن النهي يقتضي الفساد. 
 '‏ وهو دليل لمن اشترط الطهارة في الطواف. 
77 - باب النهي عن الكلام في الطواف إلا بخير 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كَل قال: «الطواف 
حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيهء فمن تكلم فيه فلا 
يتكَلّمَنَ إلا بخيرا"". 
© م) نقه (ثباب: 

١‏ - قال الترمذي (8/ 797): «والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله 
تعالى أو من علم». 

1 .2 باب الزجر عن رمي جمرة العقبة الكبرى 
قبل طلوع الشمس 
عن عبدالله بن عباس رضي اللّه عنهما قال: قَدَّمنا رسول الله يلل 


,)571//9( صحيح أخرجه الترمذي (910): والدارمي (؟/44). والحاكم‎ )١( 
والبيهقي (0/ 486» 2»)47 وابن خزيمة (71179): وابن حبان (7477) وغيرهم من‎ 
طريق عطاء بن السائب عن طاووس عنه مرفوعاً.‎ 
قلت: إسناده صحيح» والرواة عن عطاء سمعوا منه قبل الاختلاط مثل فضيل بن‎ 
عياض والثوري.‎ 


1 ٍْ كتاب الحج والعمرة 


ليلة المزدلفة أغيلمة!؟) بني عبدالمطلب على حُمُرات”؟© فجعل يَلْطَكة" 
أفخاذنا ويقول: ادر ”2 لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس0©. 
© من نقه الباب»: 

: قال البخوي. في اشرح السنة؛ (1/0/97): «وفي الحديك‎ - ١ 
' دليل على أنه يجوز اللنسوان والضّعَفَة أن يدفعوا من المزدلفة 'من "قبل‎ 
ٍْ طلوع الفجر من يوم النخر بعد انتصاف الليل».‎ 

7لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. 

قال البغوي : «وفي حديث ابن عباس 'دليل أنه ألا يرمي 
جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس» وهو الأنضل سواء كان ممن دقع . 
قبل طلوع الفجر أو بعدها. 7 ْ 

قال الحافظ في افتح الباري» 078/0 - 084): «وإذا كان إمن 1 
رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس فمن لم يرخص له أولى». 

- واحتج من أجاز الرمي قبل طلوع الشمس بحديث أسماء: 


)١(‏ تصغير الغلمة جمع غلام. 

(؟) جمع خُْر جمع حماز وهي جمع تصحيح. 

("). قال أبو داود: اللطخ. الضرب اللين؛ قلت: يكون ببطن الكف ونحوه. 

(4) تصغير يريد يا بني. : 

)0( صحيح - أخرجه أبو :داؤه (194 و١941١).‏ والترمذي 2)941 والنسائي (0/ 7/1 ا 
- 0515 واين ماجه (2)90786 وأحمد (١/؟‏ او 574 ولالا؟ و١81)/‏ والبغوي ١‏ 
5 وابن حبان (7819) وغيرهم من طرق عنه. ش 
قال الحافظ في «فتح الباري؛ (018/8) وهذه طرق يقوي بعضها بعضاًء ومن ثم 
صححه الترمذي وابن حبان. ش 


كتاب الحج والعمرة الل 


«أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي. فصلت ساعة ثم 
قالت: يا بُنِيّ هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل 
غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلواء فارتحلنا ومضينا حتى رمت 
الجمرة ة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هتاه" ما 
أرانا إلا قد غَلَّسْناء قالت: يا بني إن رسول الله كلةِ أذن 069 , 


قال شيخنا في «حجة النبي كلد (ص١6):‏ «لا يجوز الرمي يوم 
النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة والنساء الذين يرخص لهم من 
المزدلفة بعد نصف الليل» فلا بد من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم 
يرمون» لحديث ابن عباس (وذكره): ولا يصلح أن يعارض بما في 
البخاري: أن أسماء بنت أبي بكر رمت الجمرة ثم صلت الصبح بعد 
وفاة النبي وَل لأنه ليس صريحاً أنها فعلت ذلك بإذن منه كَل بخلاف 
ارتحالها بعد نصف الليل» فقد صرحت بأن النبي كه أذن بذلك» فمن 
الجائز أنها فهمت من هذا الإذن: الإذن أيضاً بالرمي بليل» ولم يبلغها 
نهيه كل الذي حفظه ابن عباس رضي الله عنه». 

: - قال شيخنا: «هناك رخصة بالرمي في هذا اليوم بعد الزوال 
ولو إلى الليل فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى». 
والدليل حديث ابن عباس أيضاً قال: كان النبي يه يُسْأل يوم النحر 
بمنى فيقول: لا حرج؛ فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: 
اذبح ولا حرج» قال: رميت بعدما أمسيت فقال: لا حرج» رواه 


)١(‏ ياهذه. 


زفق جمع ظعينة» وهي : المرأة في الهودج . 
() أخرجه البخاري (151/9)ء ومسلم (91؟١).‏ 


1 ّْ كتاب الحج. والعمزة 


البخاري وغيره» وإلى هذا ذهب الشوكاني» ومن قبله | بن خزم .في 
«المحلى»: «إنما نهى النبئ كَل عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم ١‏ 
النحر وأباح رميها بعذ ذلك وإن أمسى» وهذا يقع على الليل والعثي ١‏ 
معأه. ' 2 2 ا 0 
فاحفظ هذه الأخصة فإنها تنجيك من الوقوع في ارتكاب نهي [ 
الرسول يله المتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس الذي يخالفه كثير من ' 
الحجاج بزعم الضرورة!). 
5 وأكثر ف آم لقف اديز سريف ابن ناس رن الال هل ش 
قال الترمذي ("/ ٠4؟):‏ «وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي ككل أنهم ' 
لا يرمون حتى :تطلع .الشمسء ورخص بعض أهل العلم في أن يرمُوا ١‏ 
بليلء والعمل 6 حديث النبي كله أنهم لا يرمون وهو 0 التوري ' 
والشافعئ». ١‏ 
وقال البغوي في ااشرح السنة» :)١9/1/9/(‏ «والأول ايل زهو 
أن يرمي بعد طلوع الشمس: ضحى يوم النحر». 
قلت: لك الرعية الي فاق ها يفي ادن الله الف كان بجا 
يفهمها بعض العامةء بل هي خاصة بالضعفة من الصبيان والنساءء ؛ 
فليتنبه لذلك من زعم أن في الأمر سعة حتى أفتى بجواز الرمي قبل . 
طلوع الشمس لمن رخص له ومن لم يرخص نسأل الله العافية. , 1 
0 باب النهي عن الغلو في الحصى 
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله ' 
كه غداة العقبة» وهو على راحلته «ألقط لي. حصى»» فلقطت: له سبع 


كتابت الحج والعمرة ومع ١‏ 
حصيات هن حصى الحَذّف فقال: «أمثال هؤلاء فارموا» ثم قال: «يا 


أيها الناس» إياكم والغلو في الدين؛ فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في 
4 
الدين)! و 


© عن) فقه (لباب: 


١‏ - يجوز التقاط الحصى من حيث شاء فرسول الله يل لم يحدد 
مكاناً بعينه» فما يفعله الحجيج من التقاط الحصى من المزدلفة فيه غلو 
وتكلف. 

١‏ - من الغلو الرمي بحصى أكبر من حصى الخذف وهو فوق 
الحمص ودون البندق. 

من التنطع في الدين ومخالفة سنة سيد المرسلين ما يفعله 
بعض الحجيج من رميهم الجمرات بالئعال. 

7 باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار 
عن قدامة بن عبدالله رضي الله عنه قال: «رأيت رسول اللّهِ يله 
رمى الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طَرد ولا إليك 
الك2700, 


:)118/١1( صحيح - أنخرجه النسائي (558/0)» وابن ماجه (0179), وأحمد‎ )١( 
وابن الجارود في «المنتقى»‎ :)517/١( وأبو يعلى (14519؟. 1417؟). والحاكم‎ 
وغيرهم من طرق عن عوف بن أبي‎ )١77410( والطبراني في «الكبير»‎ 2)47( 
جميلة عن زياد بن الحصين ثنا أبو العالية عن ابن عباس.‎ 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. وصححه النووي وابن تيمية وغيرهما.‎ 

(؟) صحيح ‏ - أخرجه الترمذي (90). والنسائي (0/١7؟),‏ واين ماجه (800), 
وأحمد (/ )2 وابن خزيمة (14178) بإسناد صحيح . 


لل ظ كتاب الحيج والعمرة 
» عن نقه البلب, ' ْ 


١‏ -يحرم:طرة الناس عند الجمان أو ضربهم: 

” . قال 0 «ما كانوا يضربون النامس ولا يطردونهم 5 
يقولون: عن الطريق كبا عي هاده الملوك والجبابرة؛ المتضره ش 
التعريضن 0 كانوا أيعملؤن ذُلك»., 

- باب تحريم وطء النساء للمحرم قبل طواف الإفاضة ؛ 
قال تعالى: «قَلا رَقَتَ وَلَا ُُووَك ولا جِدَالَ فى الْحَي »* [البقرة: 
.]١11/‏ : 
١‏ 1 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي كَل يقول: « 

ل ا ه300 , 
© عن نقه (لباب؛ ْ 

من أجرم بالحج» أو العمرة يحرم عليه الجماع؛ ؛ لأن الرفث 1 

1س ووطء النساء كما قال تعالى: « يل لَحكْمْ لَه لضام لقث 
إكضايخ». 

؟ - وكذلك يرم تعاطي. دواعيه من المباشرة والتقبيل” والغمز : 
ونحو ذُلك» وكذلك التكلم به بحضرة النساء أو التعريض به. 

' إذا جامع المحرم زوجته بطل حجه وعليه إتمام' نسكه ,ثم‎ - ١ 
قضاء حجه من عام قابل: ش‎ 


)1769( ومسلم‎ 2)١071١( البخاري‎ )١( 


كتاب الحج والعمرة م١‏ 


عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أنه كان في حلقة مع ابن عباس 
فجاء رخل» فذكر أنه وقع على امرأته وهو محرم فقال له: لقد أتيت 
عظيماً قال: والرجل يبكيء فقال: إن كانت توبتي أن آمر بنار 
فأوججهاء ثم ألقي نفسي فيها فعلت» فقال: إن توبتك أيسر من ذلك 
اقضيا نسككما ثم ارجعا إلى بلدكماء فإذا كان عام قابل» فاخخرجا 
حاجّين» فإذا أحرمتما فتفرقاء فلا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا 


هدي . 


وهذه فتوى جماعة من الصحابة منهم: عمر بن الخطاب » وعلي 
بن أبي طالب» وأبي هريرة» وابن عمر وغيرهه”" وروي مرفوعاً ولا 
يصدع : 

قال البغوي في شرح السنة» (لا/ 7845): «إذا جامع المحرم 
امرأته قبل التحلل فسد حجه» سواء أكان قبل الوقوف بعرفة أو بعده» 
وعليه بدنهء» فيجب عليه المضي في الفاسد» ثم عليه القضاء من قابل؟ . 

قلت: التحلل هو الأكبر بطواف الإفاضة؛ لقول رسول الله كَلةِ: 
اإذا رميتم الجمرة فقد حلّ لكم كلّ شيء إلا النساء»"". 

باب نهي المرأة عن حلق رأسها 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله يلِ: اليس 

على النساء حَلْق؛ إنما على النساء التقصير»». 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه البغوي في «شرح السنة» »2١497(‏ والبيهقي )١117/6(‏ وإسناده 
صحيح . 

(؟) انظر «سئن البيهقي» (5/ 1717 - 118) و«الموطأ» (1/ 341 087. 

زفرف صحيح - صححه شيخنا في «الصحبحة» (9؟7),. 

هق صحيح ‏ كما في «الصحيحة» )1١6(‏ لشيخنا. 


الل ْ كتاب الحج والعمرة 
© عن نقه (لباب. 
1١‏ فضيلة الحلق للرجال. 
١‏ - المرأة عليها التقصير وليس لها حلق رأسهاء وقد روى 
. مرفوعاً من حديث عائشة وعلي ولكنه لا يصح سنداا,. ومعناه صحيح 
دل عليه حديث الباب. / 
قال الترمذي (01//8؟): «والعمل على ذا عند أهل العلم 'لا 
يرون على المرأة حلقاً؛ ويرون أن عليها التقصير». 
8 باب النهي أن ينفر الحاج حتى يكون 
آخر عهده الطواف بالبيت 
عن عبداللّه بن عباس .رضي اللّه عنهما قال: كان الناس ينصرفون 
في كل وجه فقال رسول الله يلهِ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت0؟, 


© عن نقه الباب,. 
١‏ - وجوب. طواف الوداع. ش 
؟ ا رخص للحائض ترك طواف الوداع كما دل على ذلك حديث 
ابن عباس قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف 
٠‏ الحائض 206 2 
عن الحائض» '". 


,)510/8( انظر «الضعيفة؛‎ )١( 
.,)157( مسلم‎ )5( 


(9) البخاري ,)١9/85(‏ ومشلم لضف 


كتاب الحج والعمرة الكو 


- قال الحافظ في «فتح الباري» (/ 087): «وفيه دليل على 
وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد بهء وللتعبير في حق الحائض 
بالتخفيف» والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد. واستدل به على أن 
الطهارة شرط لصحة الطواف». 

باب الزجر عن أكل سائق البدن ورفقته من لحمها 

إذا عطبت ونحرها 

عن موسى بن سلمة الهذلي قال: انطلقت أنا وسنان بن سلمة 
معتمرين» قال: وانطلق سنان معه ببدنة يسوقهاء فأزحفت عليه(') 
بالطريق» قَعَبِيَ؟"2 بشأنها إن هي أبدعّت”" كيف يأتي بهاء فقال: لثن 
قدمت البلد لاستحفينٌ عن ذلك7؟». قال: فأضحيت”؟. فلما نزلنا 
البطحاء قال: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه. قال: فذكر له سنان 
بدنته» فقال: على الخبير سقطت. بعث رسول الله كَلهْ بست عشرة 
بدنة مع رجل وأمّرَه فيها. قال: فمضى ثم رجع. فقال: يا رسول اللّه! 
كيف أصنع بما أبدع عليّ منها؟ قال: «انحرهاء ثم اصبغ نعليها2 في 
دمهاء ثم اجعله على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل 
دُفقتك70 2 
)١(‏ وقفت من التعب والضعف. 
(؟) عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق كيف يعمل بها. 


تحلّت وأعيت ووقفت. 

(4) لأسألن سؤالاً بلغياً عن ذلك . 

(0) صرت في وقت الضحى. 

(7) ما علق بعنقهاء علامة لكونها هدياً. 


زفف مسلم 130602 


1 ش كتاب الحج: والعمرة 


وفي رواية: «إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتأء فاتحرها؛ 
ثم اغمس نعلها في دمها؛ ثم اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا 
أحد من أهل رفقتك)30 , ! 
© من نقه (لباب. 

١‏ - قال النووي في «شرح صحيح 'مسلم» (09/1/4:: (إذا عطب 
الهدي وجب ذبحه وتخليته للمساكين» ويحرم الأكل منها عليه وعلى 
رفقته الذين معه في الركب» سواء كان الرفيق مخالطاً أو في جملة 
الناس من غير مخالطة؛ ' 

والسبب في نهيهم ‏ قطع الذريعة لثلا يتوصل بعض اناس الى 
انحره أو تعبيبه قبل ورامك ْ ْ 

- قال الشوكاني: في ايل الأوطار» د «والظاهر 0 ْ 
الفرق بين هدي التطوع والفرض». 

“ - وقال (0/ :)١10‏ «فإن قيل: إذا لم تجوزوا لأهل القافلة أكله 
وقلتم بتركه في البرية كان طغمة للسباعء وهذا إضاعة مال. ‏ / 

قلنا: ليس فيه إضاعة بل العادة الغالبة أن سكان البوادي يتتبعؤن 
منازل الحجيج لالتقاط ساقطة ونحو ذلك. وقد تأتي قافلة 'في أثر 
قافلة؛ . ! : 

01م ياب النهي عن إعطاءم الجزار من الهدي شينا ٠‏ 
عن علي رضي 'اللّه عنه قال: «أمرني :النبي كله أن ف أقوم على 


() مسلم (1853). 


كتاب الحج والعمرة ١١‏ 
البدن: ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها»". 
© عن نقه الباب: 

١‏ قال الحافظ في «فتح الباري» (001/5): «ظاهرهما أن لا 
يعطي الجزار منها شيئاً ألبتةوليس ذلك المراد بل المراد أن لا يعطي 
الجزار منها شيئاً كما وقع عند مسلمء وظاهره مع ذلك غير مراد بل بين 
النسائي في روايته من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج: أن 
المراد منع عطيه الجزار من الهدي عوضاً عن أجرته ولفظه: «ولا يعطي 
في جزارتها منها شيئاً». 

- قال البغوي في «شرح السنة» :)١88/1(‏ «فيه دليل على أن 
ما ذبحه قربة إلى الله تعالى لا يجوز بيع شيء منه» فإنه عليه السلام لم 
يجرّز أن يعطي الجزار شيئاً من لحم هديهء لأنه يعطيه مقابلة عمله. 
ولاك كل مد دين له لطن ع ل وعقيقة ونحوهاء وهذا إذا 
0 فأما أن يتصدق عليه بشيء منه فلا بأس بهء 
وهذا قول أكثر هل العلم؟. 
؟- باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها 

عن أنس رضي الله عنه عن النبي كَلهِ قال: «المدينة حرم من كذا 
إلى كذاء لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث» من أحدث حدثاً 
فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين7". 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء 


.)17317( ومسلم‎ ,)١17( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)17751/( ومسلم‎ :)١8713/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


٠ ١‏ كتاب الحج: والعمرة 


بالمدينة ترتع ما عرئه» قال رسول الله يلهِ: «ما بين لابتيه!"© 


, 
حرام) 


وإنى حرمت 9 م بين لابشيهاء 9 8 0 ولا 35 ا 


١‏ للمدينة حرم كحرم مكة يحرم صيده وشجره»ء وهو قول عامة 

هل العلم من الصحابة» وأحاديث الباب الصحيحة الصريحة: ترد على ' 
ل 1 ٠‏ 
؟ - الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب لحديث سعد بن أبي ‏ 
وقاص عند مسلم أنه ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراً | 
أو يخبطه”© فسلبه7" | فلما رجع سعد» ٠‏ جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد أ 1 
على غلامهم. أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال: : معاذ اللّه أن أرده 2 
شيئاً نفلنيه” رسول الله يل وأبى أن يرد عليهه". 


)١(‏ أزعجتهاء والمراد عذم صيدها. 
(؟) اللابة هي الحرة ذات الحجارة السود. 
() , البخاري (4)18177 ومسلم (01897. 
(4) جمع عضاهه. وهو كل شجر يعظم وله شوك. 
(5) مسلم (155). 
: وله شاهد من حديث رافع ب بن خديج وآخر من حديث عبداللّه بن زيد بن عاصم . 
(5) هو إسقاط الورق. 
(0) أخذ ملابسه ما عدا الساتر لعورته زجراً له. 
(8) أعطانيه زيادة على نصيبي في الغنيمة. 0 


(9) مسلم اقتضتفة 


كتاب الحج والعمرة ود 
2 - باب تحريم كيد أهل المدينة 

يقول: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماء<3) كما ينماع الملح في 
الماء)0” , 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم كَلِكِ: امن أراد 
أهل هذه البلدة"" بسوء أذابه اللّه كما يذوب الملح في الماء©». 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كه : 
«من أخخاف أهل المدينة أخافه الله . 
© عن نقه (الباب: 

١‏ من أراد المدينة وأهلها الصالحين بسوء وكادهم لا يمهله الله 
بل يأخذه ولا يفلته. 

 "‏ المدينة دار الإسلام ومأرز الإيمان وأهلها على الجملة من 
لباب أمة محمد كلك وهذا لا يزال ظاهراً حتى يومنا هذا. 


)١(‏ ذاب. 

(؟) أخرجه البخاري (//181)؛ ومسلم (17410). 

(*) المدينة النبوية. 

(:) أخرجه مسلم (17945). 

(5) صحيح ‏ أخرجه أحمد (6/ 04" و0797 وابن حبان (2)01778 وابن أبي شيبة 
)181١-180/10(‏ من طرق عنه. 
قلت: وهو صحيح . 
وله شاهد من حديث السائب بن خلاد. 


كتاب الصوم ١‏ 


) كتاب الصوم 


4 . باب تغليظ تحريم إفطار شيء من رمضان دون عذر 
عن أبي أمامة الباهلي رضي اللّه عنه قال: ما الله لله 
يقول: «بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي”"» فأتيا بي جبلاً 
وَعْرأَء فقالا لي: اصعدء حتى إذا كنت في سواء الجبلء» فإذا أنا 
بصوت شديد» فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: - فى أهلٍ النار» ثم 
انطلق بي» فإذا أنا بقوم مُعَلّقين بعراقيبهم مُثَقَّقَهَ أشداقهم تسيل 
أشدافهم دماًء فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لمؤلاء الذين يفطرون قبل 
تَحلََّا" صومهمء ثم انطلق بي فإذا بقوم أشدٌّ شيءٍ انتفاخاء وأنتنه 
ريحاء وأسوئه منظراً فقلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الرّانون والرّواني» 
ثم انطلق بي فإذا بنساءِ تنهش تَذْيَهُنّ الحيات» قلت: ما بال هؤلاء؟ 
قيل: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن» ثم انطلق بي فإذا أ 
بغلمان يلعبون بين نهرين» فقلت: من 0 فقيل: هؤلاء ذراري 
المؤمنين» ثم شرف بي شرفاً فإذا أنا بثلائة يشربون من حمر لهم؛ 


)١(‏ بعضدي. 
(؟) يفطرون قبل وقت الإفطار. 


٠ 1‏ كتاب الصوم 


فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هذا إبراهيم وموسى وعيسبى وهم 
ينتظرونك)0"©. 
© من نقه الباب» 


000000 

١‏ - إفطار رمضان عمداً لا يجبره إلا التوبة النصوح والإكثار من 
النوافل . : ْ 

0 باب لا تصوموا حتى تروا الهلال 

عن عبدالله بن غمر زضي الله عنهما قال: قال رسول الله يله: 
دلا تصوموا حتى تروا. الهلال» ولا تفطروا حتى تروهء فإن غم عليكم 
فاقدروا له" , ْ 
© .عن نقه (لباب: 

١‏ ينبني على الأمة الإسلامية أن تحصي عدة شعبان استعداداً 
لرمضانء .لأن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماًء ويكون ثلاثين يوماء 
فتصوم إذا رأت الهلال» 'فإن حال بينها وبينه سحابء قدّرت اله 
وأكملت عدة شعبان ثلاثين يوم لأن بديع السماوات والأرضضن جعل 


(1) صحيح - أخرجه النسائي في «الكبرى» 0 وابن حبان (441/), 0 
خزيمة 2)1١985(‏ والطبراني في «الكبيرة (65كلا ولا5كلا)ء والحاكم (1/١47)ء‏ 
والببهقي (517/4) من طريق ابن جابر حدثني سليم بن عامر حدثئني أبو أمامة 
و ٌْ 
قلت : إسناده صحيحء 'وابن جابر هو عبدالرحمن بن يزيد بن جابر. 

(؟1) أخرجه البخاري (1905)؛ ومسلم .)01١80(‏ 


كتاب الصوم / ١‏ 


الأهلة مواقيت ليعلم الناس عدد السنين والحساب» والشهر لا يزيد عن 
ثلاثين يوماء وكذلك في الفطر. 

؟ ‏ رؤية الهلال متعلقة بالرؤية البصرية ‏ العين البشرية - ولا 
ينبغي التكلف والتنطع ورصد الهلال بالآلات الفلكيةء» أو استعمال 
عن معدن الي جاح امسج مزرية عات حيو اال يم 
الخير وكثر فيهم الشر ‏ عياذاً باللّه. 

قال الشيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (0؟//1١7‏ - 508): 
«ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز 
الاعتماد على حساب النجوم كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ١‏ 
م أمية لا نكتب ولا نحسب» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 

والمعتمدٌ على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة» 
مبتدع في الدين»: فهو مخطىء في العقل؛ وعلم الحساب» فإن العلماء 
بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي» وإنما غاية الحساب 
منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهلال والشمس من درجة وقت 
الغروب مثلا؛ لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات محدودة» فإنها 
تختلف باختلاف حذة النظر وكلاله؛ وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه 
الهلالء وانخفاضهء وباختلاف صفاء الجو وكدره. وقد يراه بعض 
الناس لثمان درجات» وآخر لا يراه لثنتي عشر درجةء ولهذا تنازع أهل 
الحساب في قوس الرؤية تنازعاً مضطرباًء وأئمتهم كبطليوس لم يتكلموا 
في ذلك بحرف» لأن ذلك لا يقوم عليه دليل حسابي. 

وإنما يتكلم فيه بعض متأخريهم مثل كوشيار الديلمي وأمثالهء لما 
رأوا الشريعة علقت الأحكام بالهلال» فرأوا الحساب طريقاً تنضبط فيه 


ل د كتاب الصوم 


الرؤية» وليست طريقة مستقيمة» ولا معتدلة» بل خطؤها كثيزء وقد ' 
جرابء وهم يخطؤون كثيراً: هل يرى أم لا يزرى؟ وسبب ذلك: أنهم ١‏ 
ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب» فأخطأوا طريق الصواب». ش 

1 7س باب الا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين‎ ١ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل قال: «لا يِتَقَدّمَ2005 ش 
أحدُكُم رمضان بضوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلٌ كان يصوم صومّه ْ 
فليصم ذلك اليوم 0 
© من نقه (لباب: ٠‏ 

5 النهي عن ' استقبال رمضان بصيام يوم أو يومين على لي 
الاحتياط . ْ 7 

قال الترمذي (49/8): «والعمل على هذا عند أهل العلمء كرهوا 
أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان». 

0 من وافق ضومه ذلك اليوم ' بأن يكون قد 'اعتاد صوم يوم 
الإثنين و الخميس» أي كان يصوم صوم داود فيصوم على عادتهء 
ل ا 
قضاء ولا عادة. 1 

1 - قال الحافظ في «فتح الباري» (178/4): «وفي الحديث رد 
على من يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة» ورد على من قال 


)١(‏ لا يستقبلن. 
(؟) البخاري 2)191١5(‏ ومشلم .)١1١85(‏ 


كتاب الصوم 1.8 
بجواز صوم النفل المطلق». 

- اختلفوا في الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين فقيل: التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاطء وقيل 
خشية اختلاط النفل بالفرض وفيه نظرء وقيل: لأن الحكم معلق بالرؤية 
فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكمء وهذا 
الذي رجحه أهل العلم . 

قال : الحافظ في «فتح الباري» :)١78/5(‏ «وهذا هو المعتمد» 
وأقره الشوكاني في «نيل الأوطار» (00/5"). 

قلت: وهو صريح في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «لا تُقَدّموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» 
ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة)(2. 

وفي الباب عن ابن عباس رضي اللّه عنهما عند النسائي وابن 
خزيمة وابن حبان» وسيأتي تخريجه في الباب الذي يليه إن شاء اللّه. 

0ل" - باب تحريم صوم يوم الشك 

عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسرء فأتي بشاة 

مَضْلِيّها") فقال: كلواء فتنحى بعض القومء فقال: إني صائم. فقال 


»)1١911( وابن خزيمة‎ »)١708/4( أخرجه أبو داود (5777)» والنسائي‎  حيحص‎ )١( 
والبيهقي (2*8/5).» وابن حبان (1468) من طريق جرير بن عبدالحميد عن منصور‎ 
عن ربعي بن حراش عنه به.‎ 
. قلت: إسناده صحيح‎ 


(؟) مشوية. 


0 ه6١1‏ كتاب الصوم 
عمار: «من صام اليوم الذي يَشْك فيه الناس0". فقد عصى أبا القاسم : 
م1 , 


عن سماك بن :حرب قال: دخلت على عكرمة في اليوم الذي ' 
يسك فيه من رمضان وهو كل فقال:. ادن فكل» قلت: إتي' صاكم. ' 


فقال: والله لَتَدْنْوَن قلت: فحدّثني. قال: حدثني ابن عباس أن رمبول ! 
الله كلل قال: «لا تستقبلوا الشهر استقبالاً» صوموا لرؤيته» وأفطروا . 
لرؤيته» فإن حال بينكم وبيله غبرة سحاب » أو قترة فأكملوا العدة ا 
ثلاثين ١‏ 


(1) يُشّك فيه أنه من رمضنان أو من شعبان بآن يتحدث الناس برؤية الهلال بلا تثبت. 2 ' 
زفق صحيح لغينة 5 أخرجه البخاري ١15/8‏ فتبح) تعليقاٌ ووصله أبو داود ا ْ 
(0)591 والترمذي؛ (587): والنسائي (0)197/4: وابن ماجه (0)1148 وابن ٠‏ 
خزيمة ,)١915(‏ والدارمي (؟/5؟), والحاكم ,)4717/١(‏ والبيهقي 8/4 ؟) , 
وغيرهم من طريق عمرو بن قبس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر نحن ' 
عمار. 
قلت: في سنده أبو إسحاق السبيعي» وهو مدلس وقد عنعئه» وكان قد اختلط. 
ولكن له .طرقاً يتقوى بها منها: طريق. عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي غن منصور 
عن ربعي أن عمار بِنْ ياسر'وناساً معه أتوهم بمسلوخة مشوية في اليوم الذي يشك ٍ 
فيه. . . الحديث بنحوه. ْ 
أخرجه ابن أبي شيبة (/ 697 وإسناده ضحيح . 
وأخرجه عبدالرزاق (714) من طريق الثؤري عن منصور عن .ربعي بن حراش عن 
رجل قال: كنا عند عمار بن ياسر. 
وعلى الجملة؟ فالحديث صحيح بمجموع طرقه. 
(؟) صحيح ‏ أخرجه النشائي (4/ ١67‏ 195).: وابن حبان (7090)», وابن خزبية 
(؟191) وغيرهم بإسناد صحيح + ١‏ 


كتاب الصوم 6١‏ 
© عن نقه (ثباب. 

١‏ - قال الحافظ في «فتح الباري» :)١7١/5(‏ «استدل به على 
تحريم صوم يوم الشكء لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه 
فيكون من قبيل المرفوعء قال ابن عبدالبر: هو مسند عندهم لا 
يختلفون في ذلك»؟. 

؟" - وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة ومن تبعهم ففي 
الباب آثار كثيرة عن عمرء وعلي؛ وابن عمرء وابن مسعود» وحذيفة» 
والضحاكء وإبراهيم؛ والشعبي» وعكرمة”". 

قال الترمذي (5/ :)7١‏ «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب رسول اللّه كله ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول سفيان 
الثوري» ومالك بن أنس». وعبداللّه بن المبارك؛ والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق: كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه» ورأى أكثرهم 
إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوماً مكانه». 

. باب الزجر عن الصوم في النصف الأخير من شعبان 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككلِ: «إذا انتصف شعبان 
فلا تصوموا حتى يكون رمضان0©. 


)١(‏ انظر لزاماً «المصئف لابن أبي شيبة» 7١/7(‏ - 097 و«السئن الكبرى» للبيهقي 
١9/5‏ 5). 

(؟) صحيح - أخرجه أبو داود (7797؟)0 والترمذي (8ا9). واين ماجه (2)11841 
وأحمد (؟/157): والدارمي (؟//ا١)»‏ وأبن حبان (2670869 والبيهقي )1١9/5(‏ 


وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبدالرحطن عن أبيه عنه. 5 


ل ش كتات الصوم 
© كن نقه اذباب. 

قال الترمذي :)١١5/(‏ «ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل : 
' العلم: أن يكون الرجل مفطراً ا اي الوم 
لحال رمضان. ْ 

ا ول ماواسدم مولن 
كِ: ١لا‏ تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوماً كان ' 
يصومه أحدكو)0". : ١‏ ْ 

وقد دل في هذا الحديث أنما القراف وطن بن يتعمد اعساو 
لحال رمضان)». | 

0 باب لا صوم لمن لم يبت النية من الليل ١‏ / 

عن حفصة زوج النبي كلِ: أن رسول الله ككل قال: «من لم : 
يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)("©. 

وفي رواية: «من لم يبيّت7" الصيام من الليل فلا صيام له . 
© عن نقه (لباب. : 

١‏ - تبييت النية وإيقاعها ذ في الليل قبل الفجر شرطء لان انشفي 


-- 3 قلت: إستاده 0-6 
)١(‏ مضئ تخريجه (ص .)١48‏ 
(؟) صحيح ‏ أخحرجه أبو:داود (5504)» والترمذي (690, والنسائي 2)١957/5(‏ وابن ' 
ماجه (2)9/0 وأحمذ (2)487/7 وابن خزيمة ,)١977(‏ والدارمي (35/5) 097 | 
والبيهقي 007/5 والطحاوي. في اشرح معاني الآثار» لدم وابن 'حزم 
)١117/5(‏ وغيرهم وإسناده صحيح . 
(6) من لم ينو وهي بمعنى يجمع . 


كتاب الصوم م١‏ 


متوجه إلى الصحة . 

قال البغوي في «شرح السنة» (759/1): «اتفق أهل العلم على 
أن الصوم المفروض إذا كان قضاء أو كفارة أو نذراً مطلقاء أنه لا يصح 
إلا بأن ينوي له قبل طلوع الفجرء أما أداء صوم رمضان والنذر المعين» 
فاختلفوا فيهء فذهب أكثرهم إلى أن تبيبت النية فيه شرطء لأنه صوم 
مفروض». 

" - تبييت النية قبل الفجر مخصوص بصيام الفرض» كرمضان 
والقضاء والكفارات والنذر دون التطوعء لأن رسول اللّه تلهٍ كان يأتي 
عائشة في غير رمضان فيقول: «هل عندكم غداء؟ وإلا فإني صائم)!" . 

قال الترمذي :)3١8/*(‏ «وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لا 
صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان؛ أو قضاء 
رمضانء. أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزهء وأما صيام 
التطوع فمباح له أن ينوه بعد ما أصبح. وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق». 

“" - ويستحب تجديد النية كل يوم» لأنه عبادة مستقلة مسقطة 
لفرض وقتهاء قال البغوي :)77١/5(‏ «وظاهر الحديث يدل على ما 
قاله العامة» لأن صوم كل يوم عبادة منفردة» فيقتضي نية على حدة». 

5 - النية محلها القلب» والتلفظ بها بدعة ضلالة وإن رآها الناس 


لحييلة . 


.)١١84( أخرجه مسلم‎ )١( 


'. كتات الصوم‎ ١ 
باب تغليظ تحريم قول الزور‎ ٠ 
ومساوىء الأخلاق في الصوم‎ 


عن أبن هريرة رقتن الله عمدهانة قال رسول الله يكل : ا ١‏ 
يدع قول الزور والعمل به فليس للّه حاجة أن يدع طعامه وشرانه)0؟. 

وعنه قال: قال رسول الله كلِ: «قال اللّه: كل عمل أبن آدم, له 
إلا الصياء'"»فإنه لي وأنا أجزي بهء والصيام سيا" وإذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب!*, فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: ' 
إني امرؤ صائم» والذي نفس محمد بيده لخلوف”؟ فم الصائم أطيب ' 
عند اللّه من. ريح المسك». للصائم فرحتان يفرحهما: إذا ابر فرح 
وإذا لقي ربه فرح بصومه»0"©. 

وعنه أيضاً قال: قال عر الله كله : 5 0 4 الأكل ْ 
والشرب» إنما الصيام من اللغؤ والرفث» فإن سابك أحد أو جَهل ْ 
عليك» فلتقل : إني صائم إني صائم)”". 1 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله كِ: «رب صائم حظه من صيامه , 
الجوع والعطش)]0, ا : 


.)19407( أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) له أجر محدود إلا الصوم فأجره بدون حساب؛ كما في رواية لمسلم . 

() ستر ومانع من الفواجش والاثام؛ ومن ثم النار. 

(5) الصياح وورد بالسين ليسخب». 

(6) تغير رائحة الفم؛ لخلو المعدة من الطعام . 

(5) أخخرجه البخاري (18945), ومسلم (1181) (177). 

1) صحيح ‏ أخرجه ابن خزيمة (19497): والحاكم (47*0/1 - 471) بإسناد صحيح. 
(0) صحيح أخرجه ابن ماجه ))١950(‏ وأحمد (كل "لاا .)44١‏ والدارمئ - 


كتاب الصوم ١‏ 


© عن نقه الباب: 

١‏ - الصوم وَصُْلَّةَ إلى التقى كما قال تعالى: #3 ييه ألَدِينَ ءامنا 

كِب عَلكُمْ ليام كمَا يب عَل لير ون قََِكُْ لَك تنُّونَ4 [البقرة: 
18]ء ولذلك فإن الصائم حقاً الذي ينال الدرجات العلى ويؤتى أجره 
بغير حساب هو من صامت جوارحه عن الآثام» ولسائه عن الكذب 
والفحش وقول الزور» وبطنه عن الشراب والطعام» وفرجه عن الرفث» 
فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومهء وإن فعل لم يفعل ما يفسد 
صومه . 

- الصوم المشروع هو صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن 
والفرج عن الشهوة والشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب 
والشهوة تفسدهء فهكذا الآثام تقطع ثوابهء وتفسد ثمرته قَتُصيره بمنزلة 
من لم يصم. 

* - تحريم قول الزور والعمل به والصياح والسباب والجهل 
والسفه وغيرها من مساوىء الأخلاق في حق الصائم لا يفهم من هذا أن 
غير يوم الصيام يباح فيه ما ذكرء وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد 
بالصوم؛ وتغليظ تحريم ذلك في حق الصائم. 

- إن وقع جهل وسفه من غير الصائم على الصائم» فلا يقابله 
بمثله بل عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق ويتذكر أنه صائم بقوله: إني 
امرق صائم . 


3 (/01)ء والحاكم (41/1)ء والبيهقي (4/ 2077١‏ والبغوي في «شرح السئة» 
(0) وسئده صحيح . 


الل ْ كتاب. الصوم 


قال بعض أهل العلم : فليقل ذلك بكلام مسموع؛ لينزجر الشاتم ا 
والمقاتل» وقال اخرون: في نفسه ليمنعها من المشاتمة والمقاتلة. 

قلت: الأول أرجح وأوضح. لأن القول المطلق لا.يكون' إلا : 
باللسبان وأما ما في النفس فمقيد كقوله يَِدِ المتفق عليه: «إن الله تجاوز ' 
لأمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم به به أو تعمل به» فتبين ن أن الكلام : 
المطلق لا يقع إلا بلى الكلام المسموع المنطوق بصوت وحرفب, ؛ 
ولذّلك فإن حد الكلام عند أهل اللغة هو اللفظ المفيد لمعنى. 

قال ابن مالك في ألفيته: 
كلامنا لفظ مفيد كاستقم 2 واسم وفعل ثم حرف الكلم | 

وهذا يرد على! الأشاعرة المبتدعة الذين قالوا بالكلام النفسي»؛ 
فتدبر. 0 
ه ‏ ومن آداب الصائم إذا شّتم أيضاً إن كان قائماً فليجلس كما ١‏ 
' في حديث أبي هريرة عن النبي كلِِ: «لا تساب وأنت صائمء فإن سابّك ' 
أحداء فقل: إني صائم» وإن كنت قائماً فاجلس)20: 

1 باب تغليظ تحريم الجماع في الصوم 
وبيان أنه مفسد له 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي ككل فقال: 
ملكت يا رسول الله إقال: «وما أَهْلَكَك؟» قال: وقعت على افراتي”) 
في 'رمضان. قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا. قال: «فهل | 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟2 قال: لا. قال: ا م 


| )7480( أخرجه أحمد 448/5 وابن خزيمة (201554: وابن حبان:‎  حيحص‎ )١( 


بإستاد صحيح . 
(؟) جامعتها. 


كتاب الصوم /ا0 1 


ستين مسكيناً؟» قال: لا. قال: ثم جلسء فأتي النبي ككل بِعَرَق0') فيه 
تمرء فقال: «تصدق بهُذا» قال: أفقر منا؟ فما بين لابنيه") أهل بيت 
أحوج إليه منا. فضحك النبي كل حتى بدت أنيابه» ثم قال: «اذهب 
فأطعمه أهلك)9 . 
© عن نقه الباب: 

١‏ الجماع مفطر كالطعام والشراب لا خلاف بين أهل العلم في 
ذلك. 

قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد؛ (؟/ :)5١‏ «والقرآن دال أن 
الجماع مفطر كالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف». 

وقال الشوكاني في «الدراري المضيئة» (؟/؟؟): «الجماع لا 

ف أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامدء أما إذا وقع على النسيان 

فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسياً». 

قلت: ودل على ذلك الكتاب والسنة» كما فى قوله تعالى: 
«فنَ يروم ونوا ما كَتب أمَه لم 4 [البقرة: 187] فأذن في 
المباشرة» فَعُّقل من ذلك أن الصيام من الجماع والطعام والشراب» 
وقوله كَل في الحديث القدسي وهي رواية للبخاري: «يترك طعامه 
وشرابه وشهوته من أجلي» فتبين أن الصيام من الطعام والشراب 
والجماع» واللّه أعلم . 

١‏ - من أفسد صيامه بالجماع فعليه الكفارة المغلظة وهي عتق 


)١(‏ زنبيل منسوج من الخوص. 
(؟) هما حرتا المدينة . 
)6 أخرجه البخاري (/1979)) ومسلم .)١1١1١(‏ 


0 ْ ش كتاث الصوم 


رقبة فإن لم يجد فصبام شهرين متتابعيين فإن لم يستطع فإطعام ستين 

مسكيناً وهي على الترتيب لا التخيير. 

ْ وعليه القضاء لوزود بعض الروايات: أن رجلا جاء إلى النبي‎ - ٠“ 
ِل وقع بأهله في رمضان فذكر الحديث وقال في ار «قِضم يوماً شْ‎ 
واستغفر اللّه).‎ 

: وهي رواية: صحيحة َب ينها أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله 1 

في «فتح الباري» 000 فقال: «ربمجموع هذه الطرق .تعرف أن 
لهذه الزيادة أصلدٌ» وأقر ه شيخنا في تعليقه على صحيح ابن خخزيمة ! 
(م/١5):‏ «. ... فإن هذه اللفظة 00 ولم ينفزد 
بهاء فقد جاءت من طرق أخرى يقوي بعضها بعضاً كما قال الجافظ: في 
«الفتح»» وقد كنت خرجتها في تعليقي على رسالة «الصيام» لابن تيمية ٠‏ 
(ص5؟ - 20707 وفاتتي هناك هذا الشاهد الذي ساقه المصنفه بعده من ؛ 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» صرح فيه الخجاع بن أرطاة 1 
' في بعض الطرق عنه :بالتحديث» نافد زري لايخ تجلا للدت 
في ثبوت هذه الزيادة». 

7 باب كراهية القبلة والمباشرة للشاب دون الشيخ 

عن عبدالله بن:عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:: كنا عد : 
0 شاب» ققال: يا رسول اللّه أقبل وأنا صائم؟ قال: ” 

فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: « نعم» قال: كر جهن لان 
بعض » فقا رول الله #6 اك مل يا ' 


- حسن لغيره - أخرجه أحمد (1/ 186 و71؟) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيفء ويشهْد‎ )١( 


كتاب الصوم 184 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: ارُخْصٌ للشيخ وهو صائم ء 
ونهى الشاب)0؟. 

عن أبي هريرة: «أن رجلاً سأل النبي عن المباشرة للصائم 
فرَخص لهء وأتاه آخر فنهاه» فإذا الذي رُخص له شيخ» والذي نهاء 
شات)2©0, 
© م) نقه الباب: 

١‏ المباشرة والقبلة جائزتان للصائم بشرط أن يملك إربه؛؟ كما 
فى الحديث المتفق عليه عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول 
الله كل يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائمء ولكنه أملككم لأربه». 

١‏ - ولذلك فقد رَخّص الرسول ذل في القبلة والمباشرة للشيخ 
ونهى الشاب» لأن الشيخ أملك لنفسه من الشاب. 

“ - وهذا النهي نهي تنزيه» واللّه أعلم. 

5 باب نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق 

عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قلت: يا رسول الله أخبرني عن 

الوضوء قال: «اسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق 


- له ما بعده. 

)١(‏ حسن - أخرجه الطبراني في «الكبيرة )١١١40(‏ وفيه حبيب بن أبي ثابت وهو 
مدلس وقد عنعنه. 
وله طريق آخر عند الطبراني )٠١704(‏ وفيه عطية العوفي وهو ضعيف ومدلس فهو 
هما حسن إن شاء الله . 


(؟) حسن ‏ أخرجه أيو داود (/7781). 


١‏ ْ كتات الصوم 
إلا أن تكون صائم»!©. 
© من نقه لباب ١‏ ش 
١‏ - قال البغؤني في «شرح السنة» :)57١/1(‏ «والمبالغة أفي : 
المضمضة ام 1 
00000 : 
" - قال الترفذي (19/6): «وقد كره أهل العلم. السعوط ْ 
للصائمء ورأوا أن ذلك يفطره وفي الباب ما يقوي قولهم». 
- د باب تحريم الوصال في الصضوم 
| نمل ١نهن‏ رسو الل 6 ' 
| ارم ل قالوا: أنك تواصل . قال: م إني 3 ش 
وأسقى)2©0 : 
عن عائشة رفني الله عنها قالت: «نهى رسول الْلّه 1 
الوصال رحمة لهم» فقالوا: إنك تواصل. قال: 9إني لست كهيئتكم إني ' 
يطعمني. ربي ويسقيني]!". ا 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أبو' داود ١47(‏ و5١‏ و2)5855 والترمذي (0788؛ .وابن لماجه 
20 و448).» والنشائي (/77 و990)» وأحمد (4/*# و١١4)5‏ والبغوي ' 
(١؟)»‏ وابن حبان 22١١95(‏ والبيهقي إنذالفى و8/ 07).. والدارمي: (19/4/1) : 
وغيرهم وهو صحيح, ١‏ 

(؟) البخاري (2)1937 ومسلم .)11١5(‏ 

00 البخاري (19315): ومبنلم (1100). 


كتاب الصوم لحل 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسولٌ الله كل عن 
الوصال في الصوم» فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول 
اللّه قال: «وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» فلما أبوا أن 
ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال» فقال: «لو 
تأخر لزدتكم» كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهو١".‏ 

عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه أنه سمع رسول الله وَل 
يقول: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر» 
فقالوا: فإنك تواصل يا رسول اللّه. قال: «لست كهيئتكم إني أبيتُ لي 
مطعِمٌ يُطعمني وساق يسقيني01". 

عن أنس رضي الله عنه قال: واصل رسول اللّه يله في أول شهر 
رقناة نراسل تام بق الساشسية فلن :ذلك طقال “الى مد النا الشهر 
لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعَمّقَهم إنكم لستم مثلي ‏ أو قال إني 
لست متلكم» رإنيء أل يطعمتي ري :ويشقيتي 901 
© عن نقه الباب: 


١‏ - قال البغوي في «شرح السنة» (278/3): «الوصال في الصوم 
من خصائص ما أبيح لرسول الله كَلدِه وهو أن يصوم يومين لا يطعم 
بالليل شيئاء وهو محظور على الأمة عند عامة أهل العلم؛ فإن طعم 
بالليل شيئاً وإن قل خرج عن الكراهية». 


220 البخاري ))١1910(‏ ومسلم .)١١1١7(‏ 
(0) أخرجه البخاري (19519). 
(9) البخاري (1551): ومسلم )11١5(‏ (50). 


كس 1ْ كتاب الصوم : 


١‏ - قال الشوكاني في «نيل الأوطار».(798/5): (وذهبٍ الأكثر' 
إلى تحريم الوصالء :وأحاديث الباب تدل على ما ذهب إليه الجمهور, ٠‏ 
وأجابوا بأن قوله: «رحمة» لا يمنع التحريم؛ فإن من رحمته لهم أن . 
جرب عليهم. 0 

*' - يجوز الؤصال إلى السحر لحديث أبي سعيد الخدري» ' 
ولذلك يكون المحرم ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت. 

قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد) (578/7) بعد 1 ذكر 
اختلاف الناس في حكم الوصال: «والقول الثالث وهو أعدل الأقؤال: 
أن الوصال يجوز من سحر إلى سحرء وهذا هو المحفوظ عن أحمد 
وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري (وذكره) .وهو أعدل الوضال ' ' 

وأسهله على الصائم» وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخرى . 

فالصائم له في اليوم والليلة اكلا الإ أكنها نالسر كان اكدانجله امه 
أول الليل إلى خرف 'واللّه أعلم». 

؛ - اختلف أهل العلم في قوله يَلِِ: «إني يطعمني ربي ويسقيني» ' 
فبعضهم حمله على الطعام والشراب الحقيقي وبعضهم حمله على القوة | 
وقد وقع لي كلام طيب لابن قيم الجوزية رحمه اللَّه في امفتاح 'دار. 
السعادة» (ص 25٠‏ - المنتقى) فقال: «ومن تأمل قول النبي 45ة: «إني 
اعيك اريتك إن امار مناه روي رمش اروتقياي اعنم أن جا شعاية 
الأرواخ وشرابها وما يفيض عليهاء من أنواع البهجة واللذة والسبزور : 
والنعيم. الذي رسول الله بكلِ في الذروة العليا منهء وغيره إذا تعلق ؛ 
بغباره رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباءً منثورا بل 'باطلا أ 
وغروراً. وغلط من قال: إنه كان يأكل ويشرب طعاماً وشراباً يغتذي به 


كتاب الصوم يلد 


بدنه لوجوه: 

أحدها: أنه قال: «أظل عند ربي يطعمني ويسقيني» ولو كان أكلاً 
وشرباً لم يكن وصالاً ولا صوماً. 

الثاني: أن النبي كلِ أخبرهم أنهم ليسوا كهيئته في الوصالء» 
فإنهم إذا واصلوا تضررواء وأما هو يكل فإنه إذا واصل لا يتضرر 
بالوصال فلو كان يأكل ويشرب لكان الجوابء وأنا لا أواصل بل اكل 
وأشرب كما تأكلون وتشربون» فلما قرّرهم على قولهم: إنك تواصل 
ولم ينكره عليهم دَلَ على أنه كان مواصلاًء وأنه لم يكن يأكل أكادٌ 
وشرباً يفطر الصائم . 

الثالث: أنه لو كان أكلاً وشرباً يفطر الصائم لم يصح الجواب 
بالفارق بينهم وبينهء فإنه حينئذ يكون يَلٌ هو وهم مشتركون في عدم 
الوصال فكيف يصح الجواب بقوله: «لست كهيئتكم!؟! 

وهذا أمر يعلمه غالب الناس أن القلب متى حصل له ما يفرحه 
ويسرّه من نيل مطلوبه ووصال حبيبه» أو ما يغْمّه ويسوؤه ويحزنه شغل 
عن الطعام والشراب حتى أن كثيراً من العشاق تمر به الأيام لا يأكل 
شيئاً ولا تطلب نفسه أكلاًء ولقد أفصح القائل في هذا المعنى. 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
لها بوجهك نور يستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي 
إذا اشتكت من علال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد 

ه ‏ قال ابن حبان فى (صحيحه» )١15/8(‏ معلقاً على أحاديث 
' الوصال: «هذا الخبر ل م أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي 


3 ْ كتاب الصوم , 
كله الحجر على بطنه هي كلها أباطيل وإنما معناها الحُجَرُ لا الحَجَنُ 
والحَجَرٌ طرفٌ الازار إذ الله جل :نوعلا كان يظعم :ونتول الله يكل ويسقيه ' 
إذا واصل» ' فكيف نتركه جائعاً مع عدم الوصال حتى يحتاج إلى شد | 
الختجر علق بطددروها بق امك عن الجو 7 0 
ورد عليه أهل 'العلم وأبلغ ذلك ما قاله الحافظ في «فتح الباري» 
(08/5): «وقد أكثر الناس من الرد عليه في جميع ذلك. وأبلغ ما ! 
يرد عليه به أنه أخرج في صحيحه من حديث ابن عباس قال: خخرج 
النبي كَل بالهاجرة فرأى أبا بكر وعمر فقال: «ما. أخرجكما؟ :قالا:. ما , 
أخرجنا إلا الجوعء: فقال: «وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا ' 
الجوع» الحديث فهذا الحديث يرد ما تمسك به» وأما قوله: وما يغني 
الحجر عن الجوع؟ فجوابه: أنه يقيم الصلب لأن البطن إذا خلا ريما 
ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه» فإذا ربط عليه الحجر اشتد ؛ 
وقوي صاحبه على القيام» حتى قال. بعض من وقع له ذُلك: كنت أظن ' 
الرّجلين يحملان البطن» فإذا البطن يحمل الرنجلين». 
6 باب تحريم الصوم على الحائض والنفساء ْ 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله كل ٠ ١‏ 
ا ا ا فمّنَ على النساء فقال: امير 
النساء تصدقن». فإني رأيتكن أ كثر أهل النار» فقلن: ويم يا رسول اللّه؟ ! 
قال: «تكثرن اللعن». وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات غقل ودين ! 
أذهب للب الرجل اللحازم:من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا : 
رسول اللّه؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟2 قلن: ' 
بلى. قال: «فذلك نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل لم 


كتاب الصوم ١56‏ 
تصم؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها2. 
© عن نقه (لباب»: 

١‏ - الحيض والنفاس من المفطرات. فإذا حاضت المرأة أو 
ُفسَت في جرء من النهار سواء وجد في أوله أو آخره أفطرت» فإن 
صامت لم يجزئهاء فإن تعمدت الصوم أثمت. 

7 الحائض والنفساء تقضى الصوم كما وقع فى حديث معاذة 
أنها سألت عائشة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ قالت: أحرورية9©) أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل» 
قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة)20 , 


تنبيه : 


النقص المذكور في حديث الباب ليس المقصود به لوم النساء 
وتحقير منزلتهن» لأن ذلك من أصل خلقتهن» ولكن المراد الشفقة 
عليهن؛ وعدم الاغترار بهن والافتتان بهن» ولذلك لم يرتب الشرع على 
هذا النقص إثماً ولا عذاباً. 


.)80( البخاري (05)؛ ومسلم‎ )١( 
وله شاهد عند مسلم من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما.‎ 

(5) نسبة إلى حروراء بلدة قرب الكوفة؛ والمراد: أخارجية أنت؛ لأن من اعتقد رأي 
الخوارج قيل فيه: حروري؛ لأن أول فرقة من الخوارج اجتمعوا في البلدة 
المذكورة؛ فنسبوا إليها. 

(5) البخاري (0851: ومسلم (7800). 


55 ِ مواد 
ولك بعضن النساء المتفرنجات وبعض أشباه الزجال طعئوا في 
هذا الحديث يسيب هذه الحقيقة . 9 حتى إن بعضن النساء اللاتي 
يشغلن مقن ويا في بعض الدول ا قالت عنه: هذا الحديئث 

سيىء الذكر؛ فصفق لها بعض المختثين. 

ولا يخفى على العقلاء أن الكمال يتفاوت» فإن النقص مقارنة 
لهن بالرجال وليس مقارنة لهن بعضهن ببعض... ومن أراد أن يجعل 
الذكر كالأنئى في الخَلْقَة والخُلّق فإنما يريد أن يغير خلق اللّه؛ فهو 
شيطان مارد؛ فعليه من الله ما يستحق. 

7- باب كراهية الصوم في السفر إذا أضعف الصائم 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله كلل © 
في سفر فرأى زحاماً ورجادٌ قد ظَلّل عليه فقال: «ما لهذا؟». فقالوا: ' 
صائم فقال: البونن الى السرو الى لمشيل 3 
© عن فقه (لباب» 2 ' 

١‏ - كراهية الصوم.في السفر لمن ضعف وأصابه منه مشقة شديد. 
؟ - اختلف العلماء فيمن صام وقوي على الصيام أهو أفضل أم 
الفطر أفضل أخذاً بالرخصة؟ ووضح ذلك توضيحاً لا لبس فيه ما وزد ؛ 
عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه : : «وكانوا يروث أنه مين وجد قوة 


قصام فحسن » ومن وجد ضعنا فأفطر فحسن00؟, 


(1) أخرجه البخاري (1947)» ومسلم (1110). 
(؟) صحيح ‏ أخرجه الترمذي (071: والبغوي (1777) وسئده صنحيح. 


كتاب الصوم /ا6 1١‏ 


ولذلك قال بعض أهل العلم: أفضل الأمرين أيسرهما عليه 
لقوله تعالى: #يُرِيدُ أنه بِحكُمْ الْتْسَرٌ4 [البقرة: ]١185‏ فأما الذي يجهده 
الصوم في السفر ولا يطيقه» فالأولى به أن يفطر كما دل عليه حديث 
الباب. 

“ - لا يجوز ترك رخصة الإفطار في السفر على وجه التشديد 
والتنطع؛ فمن فعل ذلك وقع في الإثم والمعصية يدل عليه حديث جابر 
ابن عبدالله رضي اللّه عنهما: أن رسول الله يكلِ خرج عام الفتح إلى 
مكة في رمضانء فصام حتى بلغ كراع العَّمِيمء قصام ناسء ثم دعا 
بقدح من ماء فرفعهء حتى نظر الناس إليه» ثم شرب» فقيل له بعد 
ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: «أولئك العصاة أولئك 
العصاة)0 , | 

نقل الترمذي (7/ )5١‏ عن الشافعي: «وإنما معنى قول النبي كَلة: 
اليس من البر الصيام في السفر»ء وقوله ‏ حين بلغه أن ناساً صاموا 
فقال: «أولئك العصاة» فَوَجِهٌُ هذا إذا لم يحتمل قلبّه قبول رخصة الله 
فأما من رأى الفطر مباحاً وصام. وقوي على ذلك فهو أعجبُ إلي». 

باب النهي عن تأخير الفطر إلى ظهور النجم 

عن سهل بن سعد رضي اللَّه عن أن رسول اللّه كلل قال: دلا 
تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم)!”. 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي ككلِِ قال: «لا يزال الدين 


)000 أخرجه مسلم .)١1١١15(‏ 
(؟) صحيح - أخرجه ابن خزيمة ))3١11(‏ وابن حبان :)701١(‏ والحاكم (45714/5) 


8 1 ْ كتابا الصوم 
ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون!". ْ 
© عن نقه الباب: 

١‏ السنة تعجيل الفط وكذلك كان السلف الأول يفعلون غن 


عمرو بن ميمون الأودي قال: «كان أصحاب محمد عله أسرع 0 
ف 


إفطاراً وأبطأهم سحوراً» 
5 تنقيا لاقل :إلى طون «النسس :ويه مخالنة انه ومزاهة 
لليهود والنصارىء وقد وقع الروافض في ذلك - عياذاً باللّه. 
باب الزجر عن صوم يوم الجمعة مفردا 
٠‏ عن محمد بن عباد قال: ا انيد أنهى البي 
هْ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: : 
ا مز شن ساب ب سمنت النبي إل يقول: ؟ 
يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده)». 
وفي رواية: الآ معيو ليله الجنمة ويا من بق اللبالي- 3 
تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيامء إلا أن يكون في صومْ يصوئه 


أحدكم)!” . 


23 وابن حبان‎ »)56٠/7( حسن - ألخرجه أبو داود (7178). وأحمد‎ )١( 
,. بإسناد حسن‎ )1١/5( والبيهقي (7717/4): وابن أبي شيبة‎ »)471/١( والحاكم‎ 

(0) صحيح - أخرجه عبدالرزاق (01) بإسناد صححه ابن حجر والهيثمي وهو أكما 
قالا. 

(0) البخاري 2»)١1984(‏ ا .)١14(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة. ' 

(5) البخاري (980١)»؛‏ ومسلم .)١1144(‏ 

.0١54( )١١54( مسلم‎ )0( 


كتاب' الفيوم 1 


وفي أخرى: عن أبي الأوبر قال: كنت قاعداً عند أبي هريرة إذ 
جاءه رجل فقال: إنك نهيت الناس عن صيام يوم الجمعة. قال: ما 
نهيت الناس أن يصوموا يوم الجمعة» ولكني سمعت رسول الله كلل 
يقول: "لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد إلا أن تصلوه بأيام”"". 

عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: أن 
النبي كلهِ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمت أمس؟» 
قالت: لا. قال: (أتريدين أن تصومي غداً؟» قالت: لا. قال: 
«فافطري]0). ١‏ 

عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلت على رسول الله يله في نفر 
من الأزد يوم الجمعة» فدعانا رسول الله يلكِ إلى طعام بين يديهء 
فقلنا: إنا صيامء فقال: صمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: أفتصومون غداً؟ 
قلنا: لاا . قال: «فأفطروا» ثم قال: ١لا‏ تصوموا يوم الجمعة 


مفرداً9؟. 


2)551١١( صحيح أخرجه أحمد (؟/750 و77 و4108 و275). واين حبان‎ )1١( 
وعبدالرزاق (0)7805 والطيالسي (0)5046 وابن أبي شيبة (5/ 40) وغيرهم‎ 
. وإسناده صحيح‎ 

(؟) البخاري (1945). 

(9) صحيح ‏ أخرجه الحاكم (598/5)» والطبراني في «الكبير» (7117 و2)5114 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 44) من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي 
حبيب عن مرثد بن عبدالله اليزني عن حذافة الأزدي عنه به. 
قلت: فيه ابن إسحاق وقد عنعنه ولم يخرج له مسلم إلا متابعة. 
وتابعه الليث عند النسائي في «الكبرى» (7/ 02١46‏ والطبراني (195؟) وهو ثقة 


فالإستاد صحيح . 


1 ْ كتابب' الصوم 


عن عبيدالله بن إياد..بن لقيط قال: سمعت ليلى امرأة بشير 
قالت: أخبرني بشير أنه سأل رسول الله : أصوم يوم الجمعة» ولا 
أكلم ذلك اليوم أحداً؟ 'فقال:ككةِ: «لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو 
أحدهاء وأما أن لا تكلم أحداء فلعمري لأن تكلم بمعروف» وتنهى 
عن منكر خير من أن تسكت27. 
© عن نقه الباب: | ْ 

١‏ - النهي: عن إفراد يوم الجمعة بصيام سواء قصد ذلك أو لمم 

ولذلك فإن قوله كله في حديث أبي هريرة عند مسلم: [١‏ 
ا وهي : 
«إلا يوماً قبله أو بعده) وهو ما يدل عليه صراحة حديث جنادة رضي 
اللّه عنه: «لا تصوموا يوم الجمعة مفرداً' ومعناه في حديث جابر وأبي 
هريرة رضي الله عنهماء ولذلك فإن قول الحافظ في «فتح الباري» 
(775/4): اوهذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر وتؤيد 
الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد» ويؤخذ من الاستئناء 
جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها 
ل ل ل 
حيطا وكوب دجوي 


:,)15959( أخرجه أحمدٍ (14/4؟ 2 355)» والطبراني في «الكبير»‎  حيحص‎ )١( 
وغيرهم من طرق عنه.‎ )77-10/1١( والبيهقي‎ 
1 . قلت: وهو صحيح‎ 


كتاب الصوم لل 


أ- أن الروايات تفسر بعضها بعضاء ولذلك فإن من اتفق وقوعه 
في أيام له عادة بصومها يفسر ويقيد بصوم يوم قبله أو بعده يوضحه. 

ب - أن المطلق إذا قيد بقيد لم يجز تعديه» وهو قد قيد في أكثر 
الأحاديث بصوم يوم قبله أو بعده» واللّه أعلم. 

١‏ - يخرج صوم يوم الجمعة من دائرة النهي إذا صام يوماً قبله أو 
بعدهء قال البغوي في «شرح السنة» (5/ :)5٠0‏ «والعمل على هذا عند 
أهل العلم كرهوا تخصيص يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم قبله أو 
بعده) . 

٠‏ قال الإمام مالك رحمه اللّه في «الموطأ» :)91١/1(‏ «لم 
أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يُقتّدى به ينهى عن صيام يوم 
الجمعة» وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه» وأراه كان 
يتحرأه) مردود من وجوه. 

أ - النهي عن صيام يوم الجمعة مفرداً ثبت في أحاديث صحيحة 
صريحة جاوزت القنطرة. 

٠‏ ب - ثبت النهي عن جلّة الصحابة كعلي وأبي ذر وأبي هريرة 
وكذلك سادات التابعين كالشعبي وإبراهيم. 

؛ - اختلف العلماء في المأخذ في كراهية إفراد يوم الجمعة بصوم 
فقال بعضهم: لكونه عيدء وقيل: لكلا يضعف عن العبادة» وقيل: 
خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت وقيل: 
خوف اعتقاد وجوبه. 


والأول هو المعتمد كما قال الحافظ في «فتح البساري» 


7 ْ كتاب, الصوم 


(570/5): «وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها». 


قلت: وتدل عليه رؤاية أبي الأوبر عن أبي هريرة وقول علي 
رضي الله عنه: «من كان منكم متطوعاً من الشهر أياماً يصومها:فليكن 
فيجتمع له يومان صالحان يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين)2. 

قال ابن القيم في «زاد المعاد») وق ا وقد أورد على 
هذا التعليل إشكالان: 


أحدهما: أن صومه ليس بحرام» وصوم يوم العيد حرام. 

والثاني : أن الكراهة تزول بعدم إفرادة. ' 

واأجينت: .عن الإشكالين بأنه لسن عيد العام بل عيد لاسو 
والتحريم إنما' هو لصؤم عيد العام» وأما إذا صام يوماً قبله أو يمنا 
بعدهء فلا يكون قد ضامه لأجل كونه جمعة. وعيداً فترول المفسدة 
الناشئة من تخصيصه بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً». إٍْ 


- فإن قيل ثبث من حديث عبدالله بن مسعود أنه قال: 0 
رسول الله يك يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام» وقل ما كان يفطر يوم 

الجمعة)2©0 فالجواب: أنه يحمل على أنه لم يكن يفطره إذا وقع في 

الأيام التي يصومهاء ولذلك قال الترمذي: «وقد استحب قوم من أهل 


)١(‏ حسن - أخرجه ابن أبئ شيبة (/ 44)» وعبدالرزاق (1/811) وحسله الحافظ في 
«فتح الباري» (588/5). 1 

(؟) حسبن - أخرجه أبو داود (545)»ء والترمذي:(987). والنسائي 0)5١4/4(‏ وأحمدا 
) بإسناد حسن! لأن عاصم بن أبي النجود صدوق. 


كتاب الصوم رفن 


العلم صيام يوم الجمعة» وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله 
ولا بعده» وقال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد») :)55١/١(‏ 2.01.. 
تعين حمله على أنه كان يدخل في صيامه تبعاًء لا أنه كان يفرده لصحة 
النهي عنه . 

وأين أحاديث النهي الثابتة فى «الصحيحين» من حديث الجواز 
الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح؛ وقد حكم الترمذي بغرابته”", 
فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة» ثم يقدم عليها». 

8 باب النهي عن صيام يوم السبت 

عن عبداللّه بن بُسر عن أخته الصماء رضي اللّه عنهما عن النبي 
يكه: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» وإن لم يجد 
أحدكم إلا لحاء عنبة("2 أو عود شجرة ليمضعه)7”". 
© من نقه (الباب: 


١‏ هذا الحديث صريح في النهي عن صيام يوم السبت إلا في 
فريضة كرمضان أو نذر أو كفارة أو قضاء. 


(1) قال الترمذي: «حديث حسن غريب»؛ أي: لذاته» وكأنه لذلك قيد ابن قيم الجوزية 
قوله: ب «إن صح4. وقد صح بحمد الله؛ كما سبق تخريجه. 

(0) قشرها. 

(6)9 صحيح أخرجه أبو داود (١5475؟)».‏ والترمذي (55!): وابن ماجه (9/55ا١),‏ 
وأحمد (58/5" و84" 7576). والدارمي (؟/9١)»‏ وابن خزيمة (159؟)0 
والبغوي »)١805(‏ والحاكم /١(‏ 476)» والبيهقي ,»)7١7/4(‏ وابن حبان (78510) 
وغيرهم من طريق خالد بن معدان عنه به. 
قلت: إسناده صحيح . 


يل : 1 كتاب الضوم 


١‏ - عورض هذا الحديث بأحاديث أخر أو بأقوال لأهل العلم؛ 


أ أعل بالاضضطراب والشذوذ كما وقع في كلام لشيخ الإسلام : 
ابن تيمية والحافظ ابن حجرء وقد أجاب عن ذلك ببحث نفيس شيخنا | 


ناصر الدين الألباني في «أرواء الغليل» (450) فلينظر. 

ب - قال أبو داوه: بأنه حديث منسوخ» ولم يذكر الناسخ فإن 
أراذ حديث جويرية: بنت الحارث المتقدم “في النهي عن صيام يوم 
الجمعة وما في معنا فالجواب من وجره. 


ومعرفة ساب وللاين وهو غير متيس هنا.. 


0 «هذاء وقد كان بعض الناقشين عارض - حديث لت 


يصوم السبت» وهذاافرض لينجو من إثم مخالفته الإفراد ليوم الجمعة» 


فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله كَلِهِ في حديث السبت:.(إلا 


فيما افترض عليكم». ' 


ولكن هذا إنما لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي .عن 


إفراده» ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرناه أما من كان على .علم 


بالنهي » فليس له أن يصومه. لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو ١‏ 


يفرض عليه» فلا يدل والحالة هذه تحت العموم المذكورء ومنه 


يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم. فضيل» فلا يجوز: 


إفراده كما لو وافق ذلك يوم السبت؛ لأنه ليس ذلك فرضاً عليه». 


كتاب الصوم نف 


الثالث: أن دعوى النسخ آخر المطاف بعد تعذر الجمع وهو هنا 
متيسر؛ فإن حديث السبت فيه نهي وحظر والأحاديث المذكورة فيها 
إباحة ومن المقرر في علم الأصول أن الحظر مقدم على الإباحة. 

ت - عورض بحديث أم سلمة رضي اللَّه عنها: أن رسول الله يل 
أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد''؟ ولا معارضة لأن 
حديثها فعل وحديث الباب قول» والقول مقدم على الفعل كما هو مقرر 
في الأصول. 

- ذهب بعض أهل العلم على حمل النهي على الإفراد وقالوا: 
لو صام يوماً قبله أو بعده لخرج من النهي. 

قلت: سياق الحديث يأباه؛ لأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم 
المفروض ليستثنى . 

ولذلك؛ فالصواب: أن الصوم يوم السبت لا يجوز إلا في 
فريضة» واللّه أعلم. 

باب كراهة صوم يوم عرفة للحاج 

عن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه عن النبي ككل قال: ايوم عرفة» 

ويوم النحرء وأيام التشريق» هن عيدنا أهل الإسلام هن أيام أكل 


وشرب)2". 


)1١(‏ حسن - أخرجه أحمد  75*/5(‏ 755), وابن خزيمة »)75١59(‏ وابن حبان 
(51). والحاكم )ل والبيهقي (4/ 0707 وغيرهم بإسناد حسن إن شاء 
الله وهذا الحديث مما حسنه شيخنا في تعليقاته على صحيح ابن خزيمة ثم ضعفه 
في «الضعيفة» )١١99(‏ ثم رأى أن الأرجح حسنه كما في حاشية على إرواء 
الغليل؛ (5/ 6؟1١).‏ 


(؟) صحيح - أخرجه أبو داود (02)5419 والترمذي (1لا). والنسائي (107/0). - 


1 ْ 1 كتاب الصوم ْ 
© عن نقه اثباب؛ 


١‏ - ترجم النسائي في كتان مناسك الحج من سلننه لهذا 
الحديث: باب النهي عن صوم يوم غرفة. ولكن ثبت من حديث أأبي ' 
قتادة عند مشلم أن وم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة الي ' 
بعده فيجمع بينهما بأن صوم يوم عرفة مستحب لمن يكن بعرفة لكنه 
مكروه لمن: كان بعرفات خاجاً. وبهذا قال الترمذي فقال في «سنته» 
1848 رات كرام موع يوم عرف يعزفة :اق أسنة !سايق أن 
عباس أن النبي كَل أفطر بعرفة وأرسلت له أمْ الفضل' بلبن فشرب. ثم 
قال: «والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى ! 
به الرجل على الدعاء». وقال البغوي في «شرح السنة؛ (5/ 0756 باب | . 
ترك صيام يوم عرفة للحاج. ثم قال (547/5): «واستحب أكثر أهل ١‏ 
العلم الإفطار فيه؟ ليتقوى على الدعاء؟ . 20 

وإلى الجمع المتقدم ذهب الشوكاني في «نيل الأوطار» هم ٠‏ 
وقال: «والحكمة في ذلك أنه ربما كان مؤدياً إلى الضعف عن الدعاء ' 
والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الحج». ا 


1 باب تحريم صوم يومي العيد وأيام التشريق 


مضى بيان الأحاديث الواردة في تحريم صيام يومي العيد في 


وأحمد (40191/4 وابن ن أأبي شيبة 1١5/60‏ و51/4)ء وابن خزيمة (0810 أ 
والجاكم /١(‏ 574 وأبن حبان (307)؛ والبغوي (0753)» والبيهقي: (194/4) 


وغيرهم من طرق عن موسئ بن عُلَّي بن رباح عن أبيه عله به. 
قلت: إسناده صحيح . ١‏ 


كتاب الصوم و1 


«كتاب العيدين» . 

عن ابن عمر وعائشة رضي اللّه عنهم قالا: «لم يرخص في أيام 
التشريق أن يُصَّمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي)7". 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أيها الناس إن رسول 
الله يي قال: «إنها ليست أيام صوم إنها أيام أكل وشرب6"". 

عن أبي مرة مولى عقيل دخل هو وعبدالله على عمرو بن 
العاص » وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى » فقرب إليهم عمرو 
طعاماٌ فقال عبدالله: إني صائمء فقال له عمرو: «أفطرء فإن هذه 
الأيام التي كان رسول الله كل يأمر بفطرها وينهى عن صيامهاء فأفطر 
عبدالله فأكل» وأكلت ع 

عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «أيام 
التشريق أيام أكُل وَشُربٍ]!4).. 
© من نقه (لباب: 

1 تحريم صيام أيام التشريق؛ لأنها أيام أكل وشرب» ولذلك 
قال ابن حبان (517/4؟): «قوله كله: «أيام منى أيام أكل وشرب» لفظة 
إخبار عن استعمال هذا الفعل مرادها الزجر عن ضدهء وهو صوم أيام 
منى» فَقَيّد بالزجر عن صوم هذه الأيام بلفظ الأمر بالأكل والشرب 
فيهما». 


.)١1988و‎ ١991 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح ‏ أخرجه ابن خزيمة (1141) وصححه شيخنا بشواهده. 

(0) صحيح ‏ أخرجه أبو داود (7414)»: وابن خزيمة »)5١49(‏ والبيهقي (1910/14) 
بإسناد صحيح . 

.)١141١( مسلم‎ )4( 


ا ْ ش كتابأ الصوم 
١‏ - يجوز للمتمتع الذي لم يجد الهدي صيام أيام التشريق وهو 
مؤيد بعموم قوله تعالى: ا قَنَل يذ صم ماري 4 . 
قال ابن عمر رضي الله عنهما: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج إلى يوم عرفة» فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام د 
كك باب تحريم صوم الدهر 1 


0 


عن عبداللّه بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسولٌ الله كل 
أنه يقول: لأقومّن الليلَ ولأصومّن النهار ما عشتء فقال رسول الله 
كإه: «أنت الذي تقول: ذلك؟» فقلت له: قد قلته يا رسول اللّه؛ فقال 
رسؤل الله كله : «فإنك, إلا تستطيع ذلك تضم وانطرة ونم وقم؛ وصم 
من الشهر ,ثلاثة 1 فإن الول بغتر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر) 
قال: قلت: فإني أ طيق أفضل من ذلك قال: «صم يوماً وأفطر يومين» 
قال: قلت: فإني أطيق أفضل. من ذلك يا رسول اللّه. قال: صم يوماً 
وأفطر يوماً» وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام». قال: 
قلت: نزي اعيق اقل من ذلك . قال رسول الله ككلِه: «لا أفضل من 
ذلك». 

قال عبداللّه بن 'عمرو رضي لله عنهم!'2: «لأن أكون: قبلت 
الثلاثة الأيام التي قال رسول الله يِه أحت إل من أهلي ومالي:؟. 

وعنه أيضاً: بلغ النني لله أني أصومٌ أسردُء وأصلي الليل» فإما 


(1) أخرجه البخاري (1889). . 


(؟) بعدما كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه. 
() أخرجه البخاري (01917» ومسلم (1188). 


كتاب الصوم لمن 


أرسلّ إليّ وإما لقَيتُه فقال: «ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطرء وتصلي 
الليل فلا تفعل» فإن لعينك حظاً. ولتفسك حظاًء ولأهلك حظأء فصم 
وأفطرء وصل ونم» وصم من كل عشرة أيام يوماء ولك أجر تسعه) . 

قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي اللّه. قال: «فصم صيام 
داود عليه السلام» قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي اللّه. قال: «كان 
يصوم يوماً ويفطر يوماًء ولا يفرٌ إذا لاقى» قال: من لي بهذه يا نبي 
اللّه؟ 

قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي ييه: « 
صام من صام الأبد» لا صام من صام الأبد» لا صام من صام الايد(" , 


عن عبداللّه , بن الشَّخّير رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه يكل : 
«من صام الأبد فلا صام ولا أفطر)(". 
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.)١1899( ومسلم‎ »)١91/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح ‏ أخخرجه النسائي ٠ ٠7/4(‏ -97١7)ء‏ واين ماجه .)١905(‏ وأحمد (5/ 75 
و5١‏ و١5)»:‏ والدارمي »)١8/7(‏ والطيالسي :»)١١517(‏ وابن حبان (50487)» وابن 
خزيمة »)75١5٠0(‏ وابن أبي شيبة (08/1): والحاكم راث ) من طريق قتادة عن 
مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه به. 
قلت: إسناده صحيح . 

إفرفق صحيح - أخرجه أحمد »)8١4/5(‏ وابن خزيمة .75١05(‏ 5158)» وابن أبي شيبة 
(*/78). والبزار ٠١40(‏ و١5١٠)»‏ وابن حبان (78484). والطيالسي :)0١5(‏ 
والبيهقي (4/ )٠١‏ وغيرهم من طريقين عن أبي تميمة الهجيمي عنه به. 
قلت: إسناده صحيح . 


6 : 1 كتاب؛ الصوم 


عن أنس بن مالك رضي اللّه غنه قال: جاء ثلاثة رهط إلئ بيوث 
النبي كَلكِ يسألون عن: عبادة النبي كلك فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 
فقالوا: وأين نحن من النبي كَل؟. قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخر: ٠ ْ 7 ١‏ 
قال أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبداٌء وقال الآخر: أنا أصوم 
الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء 
رسول. الله يك فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟. أما واللّه أن 
لأخشاكم: للّه وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن ستتي: فليس مني)7"©. 
© عن نقه (لباب: 


- تحريم صيام الدّهر ويدل على ذلك أمور منها: 

أ-نهيه كَلِ عن الزيادة على صوم:داود لأنه أكمل الصيام . 

ب - دعاؤه كك على من صام الأبد. 'فإن قيل: معناه النفي» ففيه 
إسقاط لأجره لمخالفته سنة رسول الله يَللن. 

قال أبو :بكر بن 'العربي في «عارضة الأحوذي» (599/8): « 
بؤس من أصابه دعاء النبي عليه السلام» وأما من قال إنه خبر فيا بؤمن 
من أخبر عنه النبي كل أنه لا.يكتب له ثواب لوجود الصدق في خبرة 
وقد نفى الفضل عنه؛ فكيف يطلب ما نفاه النبي 6». 


.00154031( أخرجه البخاري (0077): ومشلم‎ )١( 


ّ 


ا ل 


كتاب الصوم ١8١‏ 

ث - توعده بضيق جهنم عليهء والعياذ باللّه. 

ج - ما ثبت عن عمر رضي الله عنه من معاقبة من صام الدهر. 

عن أبي عمرو الشيباني قال: كنا عند عمر بن الخطاب» فأتي 
بطعام له فاعتزل رجل من القوم؛ فقال: ما له؟ قالوا: إنه صائم. قال: 
وما صومه. قال: الدهرء قال: فجعل يقرع رأسه بقناة معه ويقول: 
«كل يا دهر كل يا دهر)0 . 

وعن أبي إسحاق أن عبدالرحمن بن أبي نعيم كان يصوم الدهر. 
فقال عمرو بن ميمون: «لو رأى هذا أصحاب محمد لرجموه)!"". 

١‏ - اختار جماعة من أهل العلم أن النهي على من صامه حقيقة 
فإنه يدخل . فيه ما حرم صومه كالعيدين وهو مردود من وجوه ذكرها 
الحافظ في «فتح الباري» (4/ 02777 فقال: «وفيه نظر لأنه ككئهِ قال 
جواباً لمن سأله عن صوم الدهر: لا صام ولا أفطر وهو يؤذن بأنه ما 
أجر ولا أثم» ومن صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك لأنه عند من 
أجاز صوم الدهر إلا الأيام المحرمة يكون قد فعل مستحباً وحراماًء 
وأيضاً فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعاً فهي 
بمنزلة الليل وأيام الحيض فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمهاء 
ولا يصلح الجواب بقوله: «لا صام ولا أفطر؛ لمن لم يعلم تحريمها». 


)١(‏ صحيح - أخرجه عبدالرزاق (20781/1 وابن أبي شيبة (/4!) بإسناد صحيح؛ كما 
قال الحافظ في ١فتح‏ الباري» (3737/5). 
(؟) انظر «فتح الباري» (5717/5). 


14 ' كتاب الوم ' 
لسو 5" وتقوم 5 وإنك إذا فعلت ذلك هجعت له انين 1 
ونكت » لا ضام من صام الأبد» صوم ثلاثة أيام من الشهرء ضوم : 
الشهر كله» قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: «فصم صوم داود' 
كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفدُ إذا لاقى». ْ 
فهذا الحديث ‏ الصحيح صريح في أن تفويت الحقوق من لوازم ! 
صيام ادر 2 م يأذن له كله في الاي على صم داؤدء فتنبه 
تفويت الحقوق على' اختلاف الناس» فإذا كان الأنبياء 0 أقروا : 
أن تفويت العتوق ‏ من لوازم صيام الدهر فكيف يحمل على د 
الناس؟! 0 
006 57 عله كلها تماد ل سبباء :المع في الأجرا 
- صيام رمضان واتباعه ستاً من شوال كما في حديث أبي أيؤب 
ب صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر. 
وهذه سنة رسؤل اللّم فالسعيد من اتبعهاء ا 
إلى بنيات الطريق. ' ْ 
45 - باب لا تصوم المرأة تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلْهِ قال: «لا تصوم المرأة: 


كتاب الصوم 01 
وبعلها شاهد إلا بإذنه)0"' . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي 
يه ونحن عندهء فقالت: يا رسول اللّه إن زوجي صفوان بن المعطل 
يضربني إذا صليت» ويفطرني إذا صمت؛» ولا يصل الفجر حتى تطلع 
الشمس. قال: وصفوان عنده؛ قال: فسأله عما قالت» فقال يا رسول 
الله أما قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتناء قال: 
قال: «لو كانت سورة واحدة لكفت الناس»» وأما قولها يفطرني فإنها 
تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقأل رسول الله كَلِ يومئل: «لا 
تصوم امرأة إلا بإذن زوجها»ء وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع 
الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك» لا نكاد نستيقظ حتى تطلع 
الشمسء» قال: «فإذا استيقظت فصل)0©. 
© من نقه (لباب: 

. تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه‎ ١ 

؟ - الزوج له حق الاستمتاع بزوجته في كل وقتء وحقه الواجب 
على الفور فلا يفوته بالتطوع. 


.)001١77( أخرجه البخاري (0195)) ومسلم‎ )١( 

فق يح أخرجه أبو داود (109؟)2 وأحمد (9/ 8١‏ و4م ‏ 86)., والحا 
منجيح بو م 
(/40) وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 


كتاب الاعتكاف هما 


9) كتاب الاعتكاف 


6 باب لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة 

عن أبى وائل قال: قال حذيفة لعبدالله: قوم عكوف بين دارك 
ودار أبي موسى لا تغير وقد علمت أن رسول اللّه كله قال: ١لا‏ اعتكاف 
إلا في المساجد الثلاثة» فقال عبداللّه: لعلك نسيت وحفظواء أو 
أخطأات وَأصنابو1. 
© من نقه الباب: 

١‏ - قال شيخنا في «قيام رمضان» (ص”” - 079 (0... ثم وقفت 
على حديث صحيح صريح يخصص المساجد المذكورة في الآية 
بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد 
الأقصى. وهو قوله: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة». 
المسيب » وعطاء» إلا إنه لم يذكر المسجد الأقصى » وقال غيرهم 
بالمسجد الجامع مطلقاً» وخالف آخرون فقالوا: ولو في مسجد بيته» 


زحق صحيح - أخر جه البيهقي )9"1١317/4(‏ وغيرهء وصححه شيخنا في «الصحيحة) 
(785؟)؛ فراجعه فإنه نفيس. 


5 ا كتاب الاعتكاف 


ولا يخفى أن الأخل بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المضير 
إليه» واللّه سبحانه وتعالى أعلم». 1 

؟. - وقال حفظه الله في «الصحيحة» (570/5): «واعلم أن 
العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف وصفتهء وليس فى ذلك ' 
ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تغالى: وَأْر عَككفُونَ فى الجر » . 
وهذا الحديث الصحيح»؛ والاية عامة والحديث خاص» ومقتضى 
الأصول أن يحمل العام على الخاص» وعليه فالحديث مخصص للاية 
ومبين لهاء وعليه يدل كلام حذيفة وحديثهء والآثار المختلفة أيضاً : 
فالأولى الأخذ بما ؤافق الحديث منها كقول سعيد بن المسيب:. «لا ؛ 
اعتكاف إلا في مسجد. نبي». أخرجه ابن أبي شيبة وابن حزم بسْند 
صحيح عنه؟. ْ 0 

ش ل باب لا اعتكاف إلا بصوم 


قالت عائشة رضى. اللّه عنها: «والسنة اعتكف أن 01 
ضي فيمن 0 


وفي رواية: دولا اعتكاف إلا بصوم)”". 


© من نقه الباب»: 


. قال ابن فم الفخررية في «زاد المعاد) (؟/ لالم - 484): «ولم‎ ١ 
' ينقل عن النبي يل أنه اعتكف مفطراً قطء بل قد قالت عائشة؟ "لا‎ 
. اعتكاف إلا بصوم؟. أولم بذك الله شبحاثه الاعتكاف إلا مع الصوم‎ 
ولا رز ارام لعي‎ 


)١(‏ صحيح - أخرجة لين 64:10 ينه صني 
زفق صحيح - أخرجه أبو داود (4777؟) يسند حسن . 


كتاب الاعتكاف لام 


فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف: أن الصوم 
شرط في الاعتكاف» وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس 
ابن تيمية) . 

وهذا ما ذهب إليه ابن عمروء وابن عباس» وعروة بن الزبير» 
والزهري؛ 0 

١‏ - لا يشرع لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي 
الاعتكاف فيه بقوله: «نويت الاعتكاف ما دمت في المسجد» للسببين: 

الأول: أنه لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة. 

الثاني : أنه لا اعتكاف إلا بصوم. 

وقد فشت هذه البدعة عند جماعة الدعوة والتبليغ» وليس لهم 
سلف ولا يعتمدون على أثارة من علم في ذلك. 

7 باب ما يحرم على المعتكف 

قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: «والسنة في المعتكف أن لا 
يخرج إلا لحاجته التي لا بد منهاء ولا يعود مريضاًء ولا يمس امرأته. 
ولا يباشرهاء ولا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة)0, 
© من نقه الباب: 

١‏ لا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة الإنسان التي لا بد 
منهاء كالبول والغائط والوضوء وكل ما يحتاج إليه الإنسان» لحديث 


,07"886 _ "07 /5( انظر «المصنف» لعبدالرزاق‎ )١( 
وهو صحيح.‎ )7*7١ /4( (؟) صحيح  أخرجه أبو داود (41778 027 والبيهقي‎ 


١184‏ ٌْ كتاب 'الاعتكاف 


عائشة المتفق عليه: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان 


معتكفا) . 
؟ - لا يحل للمعتكف أن يمس امرآته؛ وأن يباشرهاء وسيأتي أفي ؛ 
باب مستقل . 6 
عون لامو ل ل ها فإن خرج بطل اعتكافه .. 1 
يلف - باب نهي الل المباشرة 


00 


قال تعالى: :5 كفوشي وأنز ا كْمُونَ في الْصَنجِدٌ يَنَكَ حُدُ ُو 


000 


2 3-3 


عي معد اسلة 


فَلَاتَفْروْصً4 [البقرة: 1417]. 
© من فقه الباب: 


3 - يحرم على المعتكف أن يجامع ايا ليلا أو هاراً حتى 
يقضي اعتكافه . : 


؟ - الجماع يبظ الاعتكاف كما هو ظاهر الآية» ولذلك قال ابن ' 
عباس رضي اللّه عنهما: «إذا. جامع المعتكف بطل اعتكافه 
واستأنف2©0007, 

. ل كقارة على امكف إذا جايع زوجت عدم ورود شي في‎ ١0 
ذلك عن الرمنول 28 وأضحاية.‎ 


د 6 


. أعاد اعتكافه‎ .)١( 
': أخرجه عبدالرزاق (8041)» وابن أبي شيبة (/ 97):بإسئاد صحيح.‎  حيحص‎ )5( 
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4 باب الزجر عن غش المسلمين 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يك مىّ على صَبْرَةِ 


طعا(": فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعُةُ بللاًء فقال: ما لهذا يا 
صاحب الطعام؟» قال: أصابته السّماء'" يا رسول اللّه قال: «أفلا جعلته 
فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس مني)0". 


السلاح فليس مئأ» ومن غشّنا فليس غ00 
© عن نقه (لباب: 


١‏ إخفاء العيب والتدليس في البيع حرام بكل أنواعه وشتى 


أشكاله . 

)١(‏ الكومة المجموعة من الطعام. 

(؟) أمطرت عليه. 

(7) أخرجه مسلم (؟١5).‏ وله شاهد من حديث الحارث بن سويد أخرجه الحاكم 
2/0 وهو صحيح . 

2 أخرجه مسلم .)1١1(‏ 
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قال الترمذي في «سننه» (/5017): «والعمل على هذا عند أهل 

العلم» كرهوا الغش » وقالوا: الغش حرام؟. 

ذلك ابيع صحيع: ل 

رام من أن كني اميد أو يصري الشاة» ا 0 


فيظنها المشتري حسئاءء أو يتشد شعرها غير أن البيع معه يصحٌ 

ويثبت للمشتري الخياز إذا وقف عليه). 
للا - باب الزجر عن إنفاق السلعة بالحلف الكاذب 

قال تعالى : « فك أن ئفة يع دلوتت كك قل بلك ؟ 
َلَقَ لهُمْ فى يرق وَلَا ب يموع أنه َك يك هم يوم ليت اعون 2 2 
وَلَهْرْعَدَابٌ يف4 [آل عمران: /الا]. 

وقال: يواستم ملا يتس تراه تدنيبوتثرفالشيه 
يعَاصَدَدتُمَ عَن سيل أله وللخعاك يده ا ٍ 
عند أنه هْوَ حير لون حكُْرٌ كَلَمُرت4 [النحل: 94 - ش 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الل يك يقول: 
«الحلف منفقة للسلعة 'ممحقة للبركة)!". 

عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله يل يقول: «إيّاكم أ 
وكثلرة الحلفه: في البييع.ء فإئله ينفلق ثلنم 


(1) أخرجه لبخاري (/70810). ومسلم (0170. 
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6 


عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي كله قال: اثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم' فقرأها 
رسول اللّه ككِكِ ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من.هم يا 
رسول اللّه؟ قال: «المُسبِلُء والمنان» والمنفق سلعته بالحَلفٍ 


الكاذب20"' , 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي كل قال: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد 
أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب؛. ورجل حلف على يمين كاذبة 
بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلمء. ورجل منع فضل مائه فيقول 
الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك)”". 

عن أبي سعيد الخدري قال: مَرَّ أعرابي بشاة فقلت: تبيعنيها 
بثلاثة دراهم؟ قال: لا واللّه» ثم باعنيهاء فذكرت ذلك لرسول الله يل 


فقال: "باع آخرته بدنياه)!؟». 


في السوق» فحلف باللّه لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلاً من 
: 3 


ع #6 


المسلمين» فنزلت: 8 إذَّ الَدِينَ يَتْترِنَ بِمَهْدٍ أَمَهِ وَأَيْمَهمْ كَمَنا فيلا © 


م 


.)15039( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١5( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.0٠١8( أخرجه البخاري (1759)» ومسلم‎ )*( 


(5) صحيح ‏ أخرجه ابن حبان (4905) بإسناد حسن . 
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[آل عمران: 0]/97©. ' 
© عن نقه الباب. 

-'١‏ تغليظ تحريم الحلف الكاذب في البيع لإنفاق السلعة, 

الحلف سبب لكثرة المشترين وزيادة الرغبات فيهء ومنأثم © 
زيادة ظاهرية في المال» إلا أنه يمحق البركة فيفضي إلى اضمحلال !' 
العدد في الدنيا أو زوال النعمة» ولهكذا كل مال حرام. ش 

كن - باب تحريم الكتمان والخداع في البيع 

عن حكيم بن لجزام, رضي الله عنه عن النبي كل قال: «البيّعان ' 
بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبي بورك لهما في بيعهماء وإن كتما . 
وكذباء محقت بركة بيبعهما". ش 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذُكر للبي كك أ 
يُخدَّع في 0 فقال: «إذا بايعت فقل لا ه500 , 


يقول: «المسلم 0 ولا يجل لمسلم باع من أنخيه 0 ١‏ 
عيب إلا بيّنه له)0 , 


.)1048( أخرجه الببخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (75087): ومسلم (1685). 

(0) الخديعة. 

() . البخاري (1119): وأمسلم (016550. | 

(5) صحيح - أخرجه ابن ماجه (45؟7؟)ء وأحمد +)١58/4(‏ والخاكم ة 
والبيهقي )77١/5(‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبدالرحئن بن شماسة عله © ١‏ 


كتاب البيوع ول 


"من غشنا فليس مناء والمكر والخداع في النار)!©. 
© من نقه الباب: 

١‏ - الكتم والخداع حرام في البيع» وهو يمحق بركة البيع. 

؟ - شرط الخيار جائز في حق المشتري فله أن يشترط على البائع 
لا خلابة» أو ما قام مقامها من الكلمات» فإذا تبين له عيب أو غبن فله 
رد السلعةء واللّه أعلم. 

١‏ باب تحريم احتكار أقوات المسلمين 

عن معمر قال: قال رسول اللّه يةِ: «من احتكر فهو 
خاطى !2" فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمراً الذي 
كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. 


به. 
قلت: ضححه الحاكم والذهبي والمنذري على شرط الشيخين» وحسنه الحافظ في 
«فتح الباري» :01١/5(‏ وفي ذلك كله نظر؛ فالحديث صحيح على شرط مسلم؛ 
لأن عبدالرحمن بن شماسة لم يخرج له البخاري وهو ثقة. 

(1) حسن - أنخرجه ابن حبان 079)» والطبراني في «الكبير» 2)1١77*4(‏ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (701 و2)594 وأبو نعيم في «الحلية» (189/4) من طريق 
عاصم بن بهدلة بن أبي النجود عن زر به. 
قلت: إسناده حسن. 

() العاصي الأثم. 

(6) أخرجه مسلم .)15١0(‏ 
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© عن نقه (لباب. 
١‏ الاحتكار هو شراء البضاعة في الرخاء» وحبسها؛ 0 4 
السوقء فيغلو سعرها. 1 
؟.- اختلف العلماء ع في الاحتكار المحرم» 0 م 
الأقوات. ْ 


قال الترمذي (/057): «والعمل على هذا عند أهل العلم: : 
كرهوا احتكار الطعام» ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. 
وقال ابن المبارك: إلا بأس بالاحتكار في القطن والسّختيان ونجو 
ذلك». : 2 

قال البغوي في “شرح السنة» (178/8 - 174): «اختلف أهل ١‏ 
العلم في الاحتكار؛ روى عن عمر أنه قال: لا حكرة في سوقنا يعمد 
رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق نزل بسباحتنا ' 
فيحتكرونه عليناء ولكن أنما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء 
والصيف» ٠‏ فليبع.كيف شاء الله وليمسك كيف شاء اللّه. 

وروي عن عثمان أنه كان ينهى عن الحكرة» وكره مالك والثوري 
الاحتكار في جميع الأشياء . قال مالك: يمنع احتكار الكتان والصوف 
والزيت» وكل شيء! أضر بالسوق» وذهب قوم إلى أن الاحتكار :في / 
الطعام خاصة» لأنه قوت الناس» وأما في غيره فلا بأس به وهو . قول : 
ابن المبارك وأحمد 


وقال أحمك ‏ إثما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور 
دول البصرة وبغداد؛ الأن السفن تخترقها. 


كتاب البيوع و١‏ 


وقال الحسن والأوزاعي: من جلب طعاماً من بلد» فحبسه ينتظر 
زيادة السعرء 00 بمحتكره إنما المحتكر من اعترض سوق 
المسلمين. وقال أحمد: إذا دخل الطعام من ضيعته» فحبسه» فليس 

قال البغوي: والحديث وإن جاء باللفظ العام» فاحتكار الراوي 
يدل على أنه مختص ببعض الأشياء أو بعض الأحوال» إذ لا يُظَنُّ 
بالصحابي أنه يروي الحديث ثم يخالفهء وكذّلك سعيد بن المسيب لا 
يظن به في فضله وعلمه أنه يروي الحديث ثم يخالفه إلا أن يحمل 
الحديث على بعض الأشياءء فروي أنه كان يحتكر الزيت». 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم؛ /١١(‏ 57): «وهذا الحديث 
صريح في تحريم الاحتكارء قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو 
الاحتكار في الأقوات خاصةء وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء 
للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه» فأما إذا جاء من 
قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء 
لحاجته إلى أكلهء أو ابتاعه ليبيعه في وقته. فليس باحتكارء ولا تحريم 
فيه» وأما غير الأقرات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال هذا تفصيل 
مذهبنا. 

قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار؛ دفع الضرر عن عامة 
الناس» كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر 
الناس إليه ولم يجدوا غيره» أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس» 
وأمًا ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث 
أنهما كانا يحتكران فقال ابن عبدالبر واخرون: إنما كانا يحتكران الزيت 
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وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء وكذا حمله ' 
الشافعي وأبو حنيفة .وآخرون وهو الضحيح». ْ 
٠‏ - تتمخض أقوال العلماء عن بيان صفة الاحتكار المحرم وهئ: ' 
أ اعتبار الحانجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين» ويكون هذا ' 
فيما فيه عيش الناس ,وقوتهم. اك 
مد ب التسكر' الحاطن» هن النقردف عن لبوق اشر ران 
يحتاجه المسلمون ويضطرون إليهء فيحتكره» فيمنع غيره من الشرأىء 
ويحصل بفعله ضرر وضيق. 1 
قال الشوكاني! في «نيل الأوطار» (88/0*): «والحاصل: !أن 
العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على ونه | 
يضر بهم ويستوي في ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون اي ْ 
؛ - يخرج من صور. الاحتكار المحرم ما يأتي: 
أ ادخار الأقوات التي تفيض عن حاجة الناس» وبخاصة: فى . 
كزعي يق لدان عله لماه لزيا 00 
ب - الجالب لبضاعة من خارج لعن وكارجها ابي ار 
واللّه أعلم . 


0 باب تحريم بيع الدم 
قال نزت ل توك [المئدة: +]. 


ع ودنع ان لقن تعن دا «أن النبي كله نهى عن ثمن 
الدم وثمن الكلب)20. 


,)9١85( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع /11 
© عن نقه الباب. 
«بيع الدم لا يجوز؛ لأنه نجس» وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على 
أجرة الحجام» وجعله نهى تنزيه». 

قال الحافظ في «فتح الباري» (4717/5): «واختلف في المراد به 
فقيل: أجرة الحجامة» وقيل: هو على ظاهره» والمراد تحريم بيع اللام 
كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعا أعني بيع الدم وأخذ 


3 


لمنه) . 


5١‏ حمل بعض العلماء النهى عن ثمن الدم على الحجامة 
مردود» لأن كسب الحجام» وردت أحاديث مستقلة في النهي عله . 

“ - قول البغوي: حرّم ثمن الدم لنجاسته » فيه نظر؟ فإن الدم 
غير نجس كما هو مبسوط في جملة من كتب الفقه» وإن قال به بعض 
أهل العلم» والله أعلم. 

؟٠ ‏ باب تحريم ثمن الكلب 

عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه: «أن النبي كله نهى عن ثمن 
الدَّم وثمن الكلب30؟ , 

عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسّنُور؟ قال: 
«زجر النبى كلل عن ذُلك)2©. 


.)5١85( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)١8559( (؟) أخرجه مسلم‎ 


١ 14‏ كتاب البيوع ! 


الكسب: ار وثمن الكلب» وكسب ان 
وفي رواية: «ثمن الكلب خبيث» ومهر البَغئٌ خبيث): وكسب 
الحجام خبياث)270, 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي كل: «لا يحل ثمن 
الكلب» ولا حلوان الكاهن» ولا مهر البَغت)9؟. 
نهى عن الف ومهر لبن وحلوان الكاهن»20) 0 
© من نقه (لباب: 


. تحريم بيع الكلب» وقبض ثمنه‎ - ١ 
1 لا يجوز افتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع ومن‎ - ١ 
قتناه نقص من أجره. كل يوم قيراطان. لقوله كَل: «من اقتنى كلباً إلا‎ 
١ له من أجره كل يوم قيراطان) 2 وقوله: لمن‎ 
اقتنى كلباً ليس بكلب ضيدء ولا ماشية» ولا أرضء» فإنه ينقص من‎ 


,0918( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1954) (41). 

(6)9 صحيح ‏ أخرجه أبو :داود (2485)», والنسائي (9/ 189 -190): وأحمد (؟/ 77 ش 
و/ا4٠‏ و8١41‏ و4000» والحاكم (08/5)» والبيهقي :)١١6/56(‏ وابن حبان ' 
(5411) من طرق عنه .به. قلت: وهو صحيح. 

(؟5) أخرجه البخاري (/151؟): ومسلم (16537). 

(0) أخرجه مسلم )١9174(‏ من حديث عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما. 


كتاب البيوع ١4‏ 


أجره قيراطان كل يوم0". 

وفي الباب عن سفيان بن أبي زهير. 

3 يستثنى من البيع كلب الصيد المعلم لحديث جابر بن عبداللّه 
رضي الله عنه: «أن رسول الله يك نهى عن ثمن السّّور والكلب إلا 
كلب صيد)!؟. 

من جاء لأخذ ثمن كلب فأملاً كفه تراباً لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «نهى رسول اللّه يَلهِ عن ثمن الكلب؛ وإن جاء 
يطلب ثمن الكلب فأملاً كفه تراباً» . 

٠5‏ باب تحريم ثمن السنور 

عن أبي الزبير قال سألت جابراً عن ثمن الكلب والسّتّور؟ قال: 
الزجر النبي يكلِدِ عن ذلك)9؟. 
© عن نقه الباب. 


١‏ - تحريم ثمن الهر وبيعه. 
؟ - قال الدميري في «حياة الحيوان» :)5١٠/5(‏ «النهى محمول 
على الوحشي الذي لا نفع فيه) . 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١9170(‏ من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه. 

(؟) صحيح - أخرجه النسائي (1/ ١90‏ و2))709 وأحمد 1107/9 والبيهقي (2))5/5 
والدارقطني (077/7). قلت: وهو صحيح وله شاهد من حديث أبي هريرة. 

(؟) صحيح ‏ أخرجه أبو داود (441") بإسناد صحيح . 

(5) مضى تخريجه (ص »)١97- ١90‏ وقد زعم الترمذي والخطابي وابن عبدالبر: أن 
حديث بيع السّنور لا يثبت» والحديث في (صحيح مسلم» بإسناد كالشمس . 


36 كتاب البيوع ' 


قلت: وهو ثقييد دون دليل. : 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (0/ :)١5٠‏ (وفيه دليل على : 
تحريم بيع الهرء وبه! إقال أبو هريرة» ومجاهد» وجابر وابن 0 
ذلك عنهم ابن المنذر وحكاء المنذري عن طاووس. 0 : 

وذهب الجمهوز إلى جواز بيعهء وأجابوا عن هذا الحديث :بما 
تقدم من تضعيفه» وقد عرفت دفع ذلك. 

وقيل: إنه يحمل. النهي على كراهة التنزيهء' وأن بيعه ليس من 
مكارم الأخلاق» ولا من المروآت» ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن 
معناه الحقيقى بلا مقتض». ا 

26 باب الزجر عن بيع الخمر وشرائه 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي 6ه: احُرّمت التجارة 
فى الخمر)!؟. 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: إن رجلاً أهدى لرسول الله كَل ١‏ 
55 “. فقال له رسول الله كل: «هل علمت أن اللّه قد حرّمها؟» ٠‏ 
قال: لا فسارٌ إنساناً؛ فقال له رسول الله وله : اليم ساررتهافقال: أمرته ٠‏ 
ببيعها . فقال: «إن الذي حرّم شربها حرم بيعها) قال: ففتح المزاذة؟ | 
حتى ذهب ما فيها"». : 


.)1980( البخاري (5175): زمسلم‎ :)١( 
! (؟). قربة ممتلثة خمراً.‎ 

(22. هى الراوية. 

زف أخرجه مسلم (191/9). 


كتاب البيوع 0 

عن أنس بن مالك قال: لما حُرّمت الخمرء قال: إني يومئذ 
أسقي أحد عشر رجلاًء قال: فأمروني فكفأتهاء وكفأ الناس انيتهم بما 
فيهاء حتى كادت السكك تمتنع من ريحها. قال أنس: وما خمرهم 
يومئذ إلا البُسر والتمر مخلوطين» فجاء رجل النبيّ كَليْةْ فقال: إنه كان 
عندي مال يتيم» فاشتريت به حمر أفترى أن أبيعهء» فأرد عليه ماله؟ 
فقال النبئ كةِ: «قاتل الله اليهود حَرّمت عليهم الشحومء فباعوهاء 
وأكلوا أثمانها». ولم يأذن لي النبي يله في ببع الخودفا؟؛ 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله كل قال: «إن اللّه 
حرّم الخمر وثمنهاء وحرّم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير وثمنه)””". 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله يَل: «ثمن 
الخمر حرام» ومهر البَغِيٌ حرام؛ وثمن الكلب حرام» والكوبة'" حرام» 
وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فأملا يديه ترابً» والخمر والميسر 
وكل مسكر حرام]!؟'. 

عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله كلِِ: «لعن 


)١(‏ صحيح أخرجه ابن حبان (54565) واللفظ لهء وأحمد (109/8؟)» وعبدالرزاق 
(0)119170 وأبو يعلى (004. قلت: وإسناده صحيحء وأصله في البخاري 
(8475؟ وا51؛ و١056).,‏ ومسلم (19480). 

(؟) صحيح ‏ أخرجه أبو داود (480*) وغيره. قلت: وهو صحيح. 

() الطبل. 

(:) صحيح ‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (151؟١)‏ بتمامه. 
وأخرجه أبو داود (547”): وأحمد 7!4/١(‏ - 7178 589 700). والطيالسي 
(1/55؟) مغرقا. 


ا كتاب البيوع 
الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء. ومبتاعهاء ‏ وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وحاملهاء؛ والمحمولة له)!3: 

وزاد ابن ماجه:: «وآكل ثمنها!"" : 
© دن نقه (إلباب. 


! تحريم بيع الخمرء » وشرائهاء وأكل ثمنهاء فإن ذلك موخجبٍ‎ - ١ 
1 ال ريخ ال دار رسال‎ 


لديث أبن رشي الله مه أن لني ل سيل عن الخ ف 
خحاة؟ فقال: اه ١‏ ا 


1 باب الزجر عن بيع البذار في الأرض ْ 
عن جابر رضي اللّه عنه قال: انهى رسول الله ل عن بيع ' 
الأرض البيضاء سنتين 'أو ثلاثاً!2. ّْ 
وفي رواية: «نهى رسول الله يلد عن بياض الأرض)". 

© عن نقه الباب». ٠‏ 
تحريم بيع الأرض المبذورة قبل أن يظهر ما يتولد منه. 


! وغيرهما. قلت: وسنده‎ )778٠0( أخرجه أبو داود (2))7515 وابن ماجه‎  حيحص‎ )١( 
.)7881( صحيح. وله شاهد من حديث أنس عند الترمذي (96؟7١): وابن ماجه‎ 

(؟) انظر الحاشية السابقة ,' 

(؟) أخرنجه مسلم (19817). 

(5) أخرجه مسلم (19175) .)1١١(‏ 

(5) صحيح ‏ أخرجها ابن :حبان (/4961) بإسناد صحيح . 


كتاب البيوع اناه 


2.7 - باب الزجر عن بيع فضل الماء 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله تكله قال: «لا يمنع 
فضل الماء ليمنع به الكلأ”"". 

عن جابر بن عبداللّه رضي الله عنهما يقول: «نهى رسول الله يكل 
عن بيع فضل الماء” . 

عن إياس بن عبدالمزني قال: «نهى رسولُ الله كلِكِ عن بيع 
الماء)3 , 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلِِ: «لا يمنع 
فضل الماء ولا يمنع نقعا؟) البئرة”*». 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد 
أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب؛ ورجل حلف على يمين كاذبة 
بعد العصر ليقطع بها مال رجل مسلمء ورجل منع فضل مائه فيقول 


.)1955( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخخرجه مسلم (1920). 

9) صحيح أخرجه أبو داود (15474)» والترمذي .)١111(‏ والنسائي (701//90), 
وابن ماجه (1841/5), وأحمد ١78/9(‏ و7/4١4).‏ والدارمي (42519/5؛ وابن 
حبان (1967). والحاكم :425١/7(‏ والطبراني (0817) من طرق عن عمرو بن ديار 
عن أبي المنهال عنه به. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. 

(1) فضل مائها؛ لأنه ينقطع به العطش. 

() صحيح - أخرج ابن ماجه (41/4؟)» وأحمد (5/ 1١١7‏ و9١‏ و7957 و22708 وابن 
حبان (4406)» والحاكم (7/ 2251 والبيهقي (167/5). قلت: وهو صحيح . 


”8 ش كتاب الييوع 


اللّه: 101111119 
© عن نقه (إلباب: 


. تعريم بيع تفيل الماك الذي بيتقبل عن البحاجة‎ 1١ 

قال الترمذي (/ :)01/١‏ «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ 

أنهم كرهوا بيع الماءء وهو قول ابن المبارك والقاني” وأحمد 

وإسحاق»). : 

قال البغوي 500 هذا في الرجل يحفر بثراً في د 
موات» . فيملكها وما حولها وبقربها موات فيه كلأء فإن بذل 'صاحب ١‏ 
ا وإن منع لم يمكنهم فيكون في منعه غْ 
ء عنهم منع الكلاء وإلى هذا المعنى ذهب: مالك» والأوزاعي» ش 
0 والشافعي» والنهي عندهم على التحريم».. 
قال ابن حبان /١١(‏ 0 (ا"): «أضمر فيه الماء الذي لا يقع 1 
فى الحَوؤز ولا يمتلكه أحد ما دام مشاعاً مثل المياه الجارية المشتزكة 

ين النانةء ويحتمل أن يكون معناه الماء الذي يكون للمرء في البادية 
من بئر أو عين» فينتفع بهه ويمنع الناس ما فضل عنهء فنهي عن منع | 
المسلمين ما 'فضل من فائه بعد قضاء حاجته عنه. اللي سعد 
منع الناس عن الكلا . : 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)74١/0(‏ «والحذيئان يدلان ' 
على تحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحبه» والظاهر أنه . 
لا فرق بين الماء .الكائن في أرض مباحة :أو في أرض مملوكة» وسواء ! 


.)1846 مضى تخريجه (ص‎ )١( 


كتاب البيوع و.؟ 
كان للشرب أو لغيره؛ وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع» وسواء كان 
في فلاة أو غيرها». 

ثم قال: «ويؤيد المنع من البيع أيضاً أحاديث: «الناس شركاء في 
ثلاث الماء والكلاً والنار» أ.ه. 


١‏ - وليعلم أن من أفضل الصدقات سقي الماءء وبذله؛ وحفر 


باب تحريم بيع الغرر 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: «نهى رسول الله يله عن بيع 
الحصاةء وعن بيع الغرر»("". 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسؤل الله يَلهْ عن بيع 
الغرر)(” . 
© من نقه الباب. 


١‏ - بيع الغرر: هو بيع الجهالة والخطر والضررء «لأنه يحمل 
الإنسان على ما تحبه نفسهء. ووراءه ما يسوؤه» فكل بيع كان المعقود 
عليه فيه مجهولاً. أو معجوزاً عنه. غير مقدور عليه فهو غررء مثل أن 
يبيع الطير في الهواءء والسمك في الماءء أو العبد الابق» أو الجمل 
الشاردء أو الحمل في البطن» أو نحو ذُلكء فهو فاسد للجهل بالمبيع» 


.00617( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح ‏ أخرجه أحمد »)١44/1(‏ وابن حبان (491717)» والبيهقي (788/0) من 
طريقين عن نافع عنه به. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. 


الم ْ كتاب البيوع 


والعجز عن تسليمه. 


ومن جملة الغرر بيع تراب المعدن» وتراب الصاغة .لا يجوز» 1 


أن المقصود ما فيه من النقد وهو مجهول0"؟. 


لا 0 يل 1 


البيوع » 0 ل ل لل 
الأبق» والمعدوم» والمجهول» وما لا يقدر على تسليمه» وما لم يتم ١‏ 
ملك البائع عليه؛ وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع» , 
وبيع الحمل في البطن. وبيع بعضص الصبرة يما : وبيع ثوب: من | 
أثواب» وشاة من شياه ونظائر ذلك. وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرن من : 


غير احاجة . . . واعلم : أن بيع الملامسة. وبيع المنابذة» وبيع حبل 


الحبلةء وبيع الخصاة» وكسب الفحل» وأشباهها من البيوع التي :جاء ؛ 
فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغررء ولكن أفزدت : 


بالذكر ونهى عنها لكونها من بياغات الجاهلية المشهورة» واللّه أعلم». 


“" - ومن بيو الغرر وعقود الجهالة والضرر ما يسمى بالتأمين. 


بجميع أشكاله وألوانه ومسمياته؛ وقد اتفق فقهاء العصر على تحريمة لا 


أعلم لهم مخالفاً إلا ما وقع من الدكتور مصطفى الزرقا الذي فراحت : 
بكلماته شركات التأبين فهي تطبعهاء» وتوزعهاء وتدعو لها. : : . والحق ؛ 


1217 1 1 
54 باب النهي عن بيع الولاء وهبته 


عن ابن عمر زضي اللّه عنهما قال: «نهى رسول الله كَل عن بيع 


() «شرح السنة» (ى/ ؟17),. 


كتاب البيوع وبا 
الولاء وهبته)0"©. 


وعنه أيضاً قال: قال رسول الله يكِ: «الولاء لحمة كلحمة النسب 


لا يباع ولا يوهب". 


© عن نقه (إلباب. 


١‏ لا يجوز بيع الولاء ولا هبته لأن حكمه كحكم النسبء قال البغوي 
في «شرح السنة» (8/ 764): «اتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لا 
يباع ولا يوهب ولا يورث» إنما هو سبب يورث به كالنسب يورث به 
ولا يورث». وك العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليهاء فنهاهم 
رسول الله كل عن ذلك2. 

وقال الحافظ في «فتح الباري» :)44/١5(‏ «وقال ابن بطال: 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب فإذا كان حكم الولاء 
حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء» وكانوا ينقلون الولاء 
بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك». 


.)1905( أخرجه البخاري (7107): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح - أخرجه ابن حبان :)599٠(‏ والحاكم (5/ 20515١‏ والبيهقي (١٠/؟9؟)‏ 
بإسناد فيه ضعف؛ فيه محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحبا أبى حنيفة ضعفهما 
عامة أهل العلمء وأوردهما الذهبي في «الضعفاء؛ (؟//51ه وكلاه). 
وروى مرسلاً عن الحسن البصري عند البيهقي )197/٠١(‏ وإستاده صحيح. 
وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه بلفظ «الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا 
يوهب أقره حيث جعله اللّه؛. أخرجه البيهقي /٠١(‏ 194) بإسناد صحيح كالشمس؛ 
كما قال شيخنا في «إرواء الغليل» ١١7/5(‏ و١١)‏ حيث انتهى - حفظه الله - إلى 
القول بصحة الحديث فقال (5/ :)١١5‏ «وجملة القول أن الحديث صحيح من طريق 
علي والحسن البصري» واللّه أعلم». 


ا ْ كتاب البيوع ' 


وقال 0 في «التمهيد) :)570/١(‏ (وهو حديث عليه 

الخالفين» . ا ١‏ 

* - ورد عن. بعض السلف أنه يرى جواز بيع الولاء. وهبته؛ : 

كميموئة» وعثمان» وعطاءء وعروة» والظاهر أنهم لم ييلغهم الحديث» : 

والسنة أولى بالاتباع .' ا 
٠‏ باب الزجر عن تلقي الركبان 


عن عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه عن النبي 86: الله نهى عن 


تلقي البيوع 00 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله هئ أن 
تتلقى السلع” حتى تبلغ الأسواق)2©2. 


وعنه أيضاً: «كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعامء تهنا 7 
كل أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام)””'. : 


وفي رواية: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق» فيبيعونه في ! 
مكانه. فنهاهم رسول الله تكله أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه)؟. 


(1), جمع بيع؟ بمعنى الفبيع ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري (1754١5)::ومسلم .)١1914(‏ 
() جمع سلعة» وهو: المتاع» وما يتجر به. 
(5) أخرجه البخاري :)5١30(‏ ومسلم 01919 
(0). أخرجه البخاري (0145). 

(1) أخرجه البخاري (51519؟).: 


كتاب البيوع ا 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: إن رسول الله يكلِ قال: «لا 
تلقوا الجَلّب('2) فمن تلقاه فاشترى منه» فإذا أتى سَيّد0" السوق فهو 
بالخيار)” . 

وعنه أيضاً أن رسول الله يل قال: «لا يتلقى الركبان لمبيع)؟2. 
© عن نقه (لباب: 

١‏ - تلقي الركبان أو البيوع أو الجلب صورته: «أن يقع الخبر 
بقدوم عير تحمل المتاع ؛ فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئاً قبل أن يقدموا 
السوق» ويعرفوا سعر البلد بأرخص)". 

؟ - تلقي الركبان حرام؛ لأنه خداع.في البيع» والخداع لا يجوز. 

 *‏ اختلف العلماء في فساد بيع تلقي الركبان» والصواب: أن 
النهي هنا لا يقتضي الفسادء لأن رسول الله يله أثبت لصاحب السلعة 
الخيار مطلقاً. 

: - منتهى التلقي أن تبلغ السلع السوق. 

١‏ باب الزجر عن بيع الحاضر للبادي من الأعراب 

عن جابر بن عبداللّه رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله ل: 
«لاا يبع حاضر لبادء دعوا الناس يرزق الله بعضعهم من 


)١(‏ هو ما يجلب للسوق من أجل البيع. 

(؟) مالكه. 

(9) أخرجه البخاري (5177): ومسلم )١7( )١1919(‏ واللفظ'له. 
(:) أخرجه البخاري ,)7١90(‏ ومسلم (1915) .)١1(‏ 

)2( شرح السنة» .)١15/4(‏ 


36 ٍْ كتاب البيوع 


بعض)920, : ْ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول اللّه يك قال: للا يبع 
حاضر لباد)7" , ش 
عن أنس رضي اللَّه عله قال: «نهينا أن يبيع حاضر لبادء وإن كان 
أخاه أو أباه)29 , ّْ 
عن عبدالله بن عمر رضي اللّه عنهما قال: «نهى' رسولٌ الله كل 
أن يبيع حاضر لباد)؟؟.٠‏ . ' 
عن عبداللّه بن عباس رضي اللّه عنهما قال: «نهى رسول الله يل 
أن تتلقى الركبان» وأن .يبيع حاضر -لباد».. 1 
قال طاوس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارة”©. ” 
© عن نقه (ثباب. ' 


١‏ - تحريم بيع الحاضر ‏ وهو ساكن المدينة ‏ لبادٍ - وهو ساكن 
البادية - .وصورته: «أن أهل البادية كانوا يحملون إلى البلد أمتعتهم 
فيبيعونها بسعر اليوم» ' ويرجعون لكثرة المؤنة في البلدء فيكون من 
بيعهم رفق لأهل البلد ؤسعة؛ فكان الرجل من أهل البلد يأتي البدوي, 


..)1897( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (2)5150 ومسلم (1990), 

(1) أخرج البخاري (5111)»؛ ومسلم (1917) واللفظ له. 
(5) أخرجه البخاري (00199. 

(0») البخاري (08١5)؛‏ مسلم (1951). 


كتاب البيوع 5 
بأغلى» وارجع أنت على باديتك» فيفوت بفعله رفقٌ أهل البلد» فنهى 
الشرع عن ذُلك!". 

* - نهى بيع الحاضر للباد مقيد بالذي يبيع بالأجرة» لأن من 


يفعل ذلك لا يكون غرضه نصح البائع ا ا 
الأجرة يدل على ذلك قول ابن عباس: لا يكون له سمساراً. 


أما إذا استنصح الباد الحاضر فالدين النصيحة» واللّه أعلم. 


- لا يجوز أن يبيع حاضر لباد من غير فرق أن يكون البادي 
قريباً أو أجنبياً» دل على ذلك حديث أنس وفيه: «وإن كان أخاه أو 
أباه» . 

:4 لا يجوز للحاضر أن يشتري للباد فالبيع والشراء في النهي 
سواء كما روي عن أنس رضي اللَّه عنه قال: «كان يقال: لا يبيع حاضر 
لباد» وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئاً ولا يبتاع له شيئأ”". 

قال الخركالي نيه ابل الأوطار؟ (555-7">6/0): (ريقوي ذلك 
ما ا ل 

وعلى فرض عدم ورود نص يقتضي بأن الشراء حكمه حكم البيع 
فقد تقرر في الأصول: أن لفظ البيع يطلق على الشراءء وأنه مشتر 
بينهما؛ كما أن لفظ الشراء يطلق على البيع لكونه مشتركاً بينهما. 


)١(‏ فشرح السنة» (9/4؟01). 
(؟) أخرجه أبو داود (4140”) وفي إسناده مقال. 


لد 0 ا كتاب البيوخ 


واللات :فى يوار استعمال المشترك في معنييه أو معانيه معروف 
في الأصول» والحق النجواز إن لم يتناقضا». 

7 باب النهي عن بيع المرء على بيع أخيه الصمام 

عن عبدالله بن عمر رضي لله عنهما أن رشول الله و قال: , 
يبيغ بعضكم على بيع أيه(" . 


وفي رواية: إلا أن يأذن له" . 


عن أبي هريرة 'زضي اللّه عنه قال: انلهى رسول اللّه أن يبيع 
حاضر لباد» ولا تناجشواء ولا اي يبيعٌ الرجل على بيع أخيه » ولآ يطبن 
على خطبة أخيه» ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائهال””" ., 


عن عقبة بن عام رضي اللّه عنه أن رسول اللّه كلل قال: : #المؤمن 
أخو المؤمن» لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه؛ ولا يخطب على 


خطبة أخيه حتى يذر)). 


© عر) نقه (الباب: 


5 تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ وصورته: «أن يشتري‎ - ١ 
شيئاً وهما في مجلس العقد لم يتفرقا وخيارهما باق» فيأتي الرجل:‎ 
ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشترى أو أجود بمثل ثُمْنها أو‎ 
أرخص». أو يجيء البائع فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه من‎ 


(1) البخاري (2)719 ومسلم (01415.' 
(5) مسلم (01419 (000./ 
(9) البخاري (5150)؛ ومسلم (143). 


.)١515( مسلم‎ )8( 


كتاب البيوع 517 
الأول حتى يندم فيفسخ العقدء فيكون البيع بمعنى الاشتراء)0؟. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (5/ 1071١‏ «وأما صورة البيع 
على البيع والشراء على الشراء؛ فهو: أن يقول لمن اشترى سلعة في 
زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقصء أو يقول للبائع افسخ لاشتري منك 
بأزيد . 

١‏ - إذا وقع الإذن في ذلكء فلا يحرمء وكذّلك إذا فسخ البيع 
وهما في مجلس العقد والخيار باق لرواية في حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما عن رسول الله يل قال: «لا يبيعٌ الرجلٌ على بيع أخيه حتى 
يبتاع أو يذرن”"". 

؟1؟ ‏ باب تحريم بيع النجش 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي كله عن 
النجش )9 . 

عن أبي هريزة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله كلِ أن يبيع 
حاضر لباد» ولا تناجشواء ولا يبيع الرجل على بيع أخيه» ولا يخظب 1 
على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها)؟'. 
© من نقه (لباب: 


.)١١1/48( «شرح السنة؛‎ )١( 
. (؟) أخرجها النسائي (708/1) بإسناد صحيح‎ 
.)1915( ومسلم‎ ))5١57( أخرجه البخاري‎ )9( 
.)51١( مضى تخريجه‎ )4( 


11 ش كتاب الببوع 


دانني كل العا كرمرا الاي 

قال الحافظ في «فتح الباري» (715/17):. «والمراد اعرف 
كراهة التحريم». 

”'- وصورته: «والنجش أن يأتي الرجل الذي يَصِلٌ المنلعة ل 
صاحب السلعة . فيستام بأكثر مما تَسُوىء وذلك. عندما يحضره 
المشتري؛ يريد أن يغتر المشتري بهء وليس من رأيه الشراء إنما بريد أن ١‏ 
يخدع المشتري بما يستامء وهذا ضرب من الخديعة»'"". ْ 
وقال البغوي في ااشرح السنة؛ (4/ :)١71١ - 17١‏ «فالتجش هو 
أن يرى الرجل السلعة تباع» فيزيد في ثمنهاء وهو لا يريد شراءهاء بل ٍ 
يريد ترغيب السرّام فيهاء ٠»‏ لنزيدوا في ثمنها. ٠‏ ْ 
. والتناجش: أن يفمل :ذا بصاحبه على أن يكافقه ضاحبه بمثله إن 1ْ 
هو باع» فهذا الرجل: عاص بهذا الفعل سواء كان عالماً بالنهي أوالم ١‏ 
يكن ؛ لأنه خديعة"2 اوليست الخديعة من أخلاق أهل الشريعة»: 
- الناجش 3 وعاصء ونقل ابن بطال إجماع أهل العلم :على ش 
ا ويدل على ذلك دلالة صريحة حديكث عبدالله بن أببي أوفى : 
رضي الله عنهما؛ قال: لأقام رجل سلعته فحلف باللّه لقد أعطي بها ما 
لم يُعطهاء فنزلت: 7 ,5 ال دده يدمْد لله ْم كم كلا 4 آل ' 
عمرات: لالا]». 0 ' 


)١(‏ «ستن. الترمذي» (/ 091 -984ة). 


(؟) وتحريم الخديعة وأضخ لكل أحدء وإن لم يعلم أحاديث النهي عن النجش» فتد 
() انظر «فتح الباري» (4/ 0700 . 


كتاب البيوع 516 
أبي أ با خحائه30, 

قال ابن أبي أوفى : الناجش أكل رب 

فإن واطأ البائع الناجش وجعل له جعاد؛ فيشاركه في الإثم 
والخديعة والخيانة وكلها في النار. 

إذا كان بيع النجش بمواطأة البائع أو صنعته؛ فالبيع لا يحل» 
واللّه أعلم. 

قال البغوي :)١1١/8(‏ «ولم يختلفوا في أن رجلا لو اعترف 
بفعله» فاشتراه أن الشراء صحيحء ولا خيار له إن كان الناجش فعله 
بغير أمر البائع» فإن فعله بأمره فذهب بعض أهل العلم أن المشتري فيه 
بالخيار؟ . 

5 باب لا يسوم الرجل على سوم أخيه 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: «نهى رسول الله ياه عن 
التلقي» وأن يبتاع المهاجر للأعرابي» وأن إضافت تشترط المرأ ة طلاق أختهاء 
وأن يستام الرجل على سوم أخيهء ونهى عن النجش» 
التصرية)!"', 
© عن نقه الباب: 

- تحريم سوم الرجل على سوم أخيه » وصورته: أن يكون قد 

اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه. فيقول آخخر 
للبائع : أنا اشتريه بكذاء وهذا حرام بعد استقرار الثمن. 


.)5519/6( أخخرجه البخاري‎ )1١( 
.)١1( )1818( ومسلم‎ 2))516١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


حم ٌْ كتاب البيوع ْ 


؟ - إذا كانت السلعة تباع لمن يزيد الثمن فليس بحزام ولا 
مكرؤزه؟ وهو ما يسمئقى ب «المزاد العلني» ولا يعد من النجش المحرم ا 
كما سبق بيانهء والله أعلم . ش 
لفن باب الزجر عن بيع المصراة 


قو دو في نع أن رسول اللّه كَل قال: دلا يتلق ْ 
الركبان لبيع. ولا يبي بعضكم على بيع بعض» ولا تناجشواء دلايع | 
حاضر لباد» ولا تصروا الإبل والغنم» ٠‏ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير بحير . 
اروس ارين فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً ١‏ 
من تمر)”". | 

وعنه قال: قال' 1 الله يكك: «إذا باع د اللقحة را الغاة 1 
فلا لم0 1 : 


© عن نقه (إلباب: 


' تحريم تصرية.ذوات الأربع عند' بيعها: ل .والغلم»‎ - ١ 
٠ والبقر» وصورته: أن' يمتنع صاحبها عن حلبها أياماً حتى يجتمع اللبن‎ 
1 في ضرعهاء فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة». فزاد في ا‎ 
يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تصريتهاء وتسمى الئل‎ 
لول البى واليتماغه في ضترعها.‎ 


.)١1( )1516( أخرجه البخاري (5!00)) ومسلم‎ )١( 

(؟) لا يمتنع عن حلبها أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها. 

(9) صحيح أخرجه النسائي (/6/0١؟)ء‏ وأحمد (581/9))» وعبدالرزاق (014454)ء / 
وابن أبي شيبة (5/ »)5١‏ وابن حبان (49459). قلت: وهو صحيح الإسباد. ' 


كتاب البيوع يف 


١‏ - التصرية المنهي عنها ما أعد للبيع أما المالك لو حفل فجمع 
اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرمء وهذا ما استظهره البخاري 
فقال: باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. 
ويقوى هذا على ما قاله أهل العلم أن علة النهي عن التصرية هو 
التدليس. 

ثبوت الخيار للمشتري بعد حلبها: إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
ردها. 


إن ردها فليرد معها صاعاً من تمر لحديث الباب» وما ورد 
أيضاً من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: «من اشترى شاة 
محمّلة ؛ فردهاء فليرد. معها صاعاً من تمر!"). 

ه ‏ ويستمر الخيار ثلاثاً؛ لرواية في حديث أبي هريرة عن النبي 
كله: «من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن ردها رد معها 
صاعاً من طعام لا سمراء”"00©. 

ويستمر هذا التوقيت من حلبها؛ لأن التدليس لا يظهر إلا بعد 
حلبهاء والله أعلم. 

5 قال الحافظ في «فتح الباري» (4/ 7"585): «وقد أخذ بظاهر 
هذا الحديث جمهور أهل العلم وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا 
مخالف لهم من الصحابة» وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا 


.)5١59( البخاري‎ )١( 
(؟1) الحنطة.‎ 
.)18( )١6؟5( زفرف مسلم‎ 


18 : كتات الببوع : 


يخصى عدده. .. 5 أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها : 
الخرون 0+ وخالنهم زفر وكال بكول الجميونة . 


: طعن الحنفية في حديث المصراة ليس له قوائ 3 وقد آذوا‎ - ٠ 
وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه بل هو والله لا يسوي ش‎  مهسفنأ‎ 
: نقله» لأن التعرض لصحابة النبي كف والقدح في فهُومهم علامة على‎ 
' خذلان فاعله» ولقد اختص أبو هريرة بمزيد من الحفظ لدعاء رسول‎ 
! الله كل له وشهد أله صحابة رسول اللّه تكله بالحفظ؛ فهو راوية‎ 
ْ 1 الإسلام.‎ 

وقد بسط الحافظ .ابن حجر رحمه الله في «فتح 'الباري» 
(514/4) أعذار الحتفية»' وبسط الرد عليهاء وتفنيدها بما .لا مزيد , 
عليه فلينظره من شاءء فإنة من ضنائن العلم وغواليه وعواليه. 

7 ياب النهي عن استثناء البائع الشيىء المجهول 
عن نامل ا والمخابرة» وعن اليا و في 
العرايا0" , / 3 

وفي رواية: لوعن لدبا إلا أن تعلم)(”.: 


لق الع م1 زم : 
قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (48/6؟): «وغلط ابن الجوزي؛ فزعم : 0 هذا ١‏ 
الحديث متفق عليه» وليس الأمر كذلك» فإن البخاري لم يذكر في كتابه الثنيّاه., 1 

(؟) صحيح ‏ أخرجه أبو داود (9405)» والترمذي (590)., والنسائي (9/ 74 و597؟), 
وابن حبان (891/1) وغيرهم. قلت: إسناده صحيح . 


كتاب البيوع حل 
© عن نقه (ثباب, 


١‏ - لا يجوز استثناء الشيء المجهول من الشيء المبيع؛ لأن 
المبيع يصير مجهولاً باستثناء غير المعلوم منه. 

١‏ - إن استثنى شيئاً معلوماً شائعاً بحيث ينتفي الغرر والجهالة 
جازء قال الشوكانى فى «نيل الأوطار»؛ :)١558/60(‏ «فإن كان الذي 
استثناه معلوماً نحو أن يستئني واحدة من الأشجار أو منزلا من المنازل 
أو موضعاً معلوماً من الأرض صح بالاتفاق». 

 *‏ قال الشوكاني: «والحكمة في النهي عن استثناء المجهول ما 
يتضمنه من الغرر مع الجهالة». 

"١7‏ باب تحريم بيع التقسيط 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ول: «أنه نهى عن 
بين فى ابماة. 
وفي رواية: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهمة" أو الربال””". 


(1) حسن ‏ أخرجه الترمذي (2)1711 والنسائي (// 798 - 195)» وأحمد (481/1 
وه/اغ و“ا50)» وابن الجارود (500)غ وابن حبان (891/1)» والبيهقي (0/ 57 7), 
والبغوي ١ .)51١١(‏ 
قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو فهو صدوق وباقي رجاله ثقات. 

(؟) أنقصهما ثمناً. 

() حسن أخرجه أبو داود (7411)» والحاكم /١(‏ 50)» وابن حبان (4914): 
والبيهقي (0/ 22747 وابن أبي شيبة (5/ )١١١‏ بإسناد الذي قبله. 


00 ْ كتاب البيوع 
الله يل نهى عن بيع وسلف وعن ببعتين في صفقة واحدة» وعن بيع ما | 
ليس عندك)237. 1 

قال عبدالله بن مسعود رضي اللّه عنه: «الصفقتان في صفقة ْ 
0 : 1 : 


© عر) نقه الباب: 


. جاء تفسير. بيعتين في ببعة بأن يقؤل الرجل: إن كان بنقد.‎ ١ 
١ , فبكذا وكذاء وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا وهو ثابت عن:‎ 
| أ- سماك بن حرب الزاوي عن عبدالرحهن بن عبدالله بن' مسغود‎ 
ْ .)١119/5( وابن أبى شيبة‎ »)١98/1١( وهى عتد أحمد‎ 
! ب - عن عبدالوهاب بن عطاء قال: "يعني يقول: هو لك يثقد‎ 
. 2711 /9( بعشرة» وبنسيئة بعشرين» وهو عند البيهقي‎ 
ت - روى أيوبْ عن ابن سيرين: «أنه كان يكره أن يقول: ل‎ 
١ بعشرة دنانير نقداً أو بخمسة عشر إلى أجل» وهو عند عندالرزاق‎ 
, بإسناد صحيح.‎ )1577:( 
1 ا - عن طاووس قال: «إذا قال: هو بكذا وكذا إلى كذا وكناء‎ 
ْ وبكذا وكذا إلى كذا وكذاء فوقع البيع على هذاء فهو بأقل الثمنين إلى‎ 
000 أبعد الأجلين»» وهو عند عبدالرزاق (1671) بإسناه صحيح..‎ 


' أخرجه أحمل (؟/4١ و22060») والبيهقي (7847/5) من طريق عمرو.بن‎  نسح‎ )١( 
تعيب هل أزية عل تجلءا. قلت:: هو إسئاد حسن.‎ 
١ .)١9/5( صحيح موقوفاً  أخرجه عبدالرزاق (04775)» وابن أبي شيبة‎ 2 
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ج - قال سفيان الثوري: «إذا قلت: أبيعك بالنقد إلى كذاء 
وبالنسيئة كذا وكذاء وذهب المشتري. فهو بالخيار في البيعتين ما لم 
يكن وقع البيع على أحدهماء فإن وقع البيع هكذا فهذا مكروه؛ وهو 
بيعتان في بيعة» وهو مردودء» وهو الذي ينهى عنه» فإن وجدت متاعك 
بعينه أخذته» وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين» 
وهو عند عبدالرزاق .)١55199(‏ 

١‏ - وتبعهم على ذلك جلَّة علماء الحديث واللغة: 

أ- قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» :)18/١(‏ «ومن البيوع 
المنهي عنها. . . شرطان في بيع؛ وهو: أن يشتري الرجل السلعة إلى 
شهرين بدينارين» وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنائير» وهو بمعنى بيعتين في 
بيعة) . 

ب - قال النسائي (9/ 790): «بيعتين في بيعة: وهو أن يقول: 
أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدل وبمائتي درهم نسيئة». 

وقال: «شرطان في بيع: وهو أن: يقول أبيعك هذه السلعة إلى 
شهر بكذاء وإلى شهرين بكذا». 

ت - ترجم ابن حبان )741//1١(‏ لحديث أبي هريرة المتقدم في 
الباب بقوله: «ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة» وبتسعين 
دينار نقداً) . 

- وهذا التفسير هو الأصح والأظهر فى معنى أحاديث الباب لما 
يأتي . 


أ أن تفسير راوي الحديث للحديث مقدم على غيره. 


فق ْ كتاب البيوع 
جاب تدهم جميون امل العام ون لقهاء مانيس 

قال البغوري في شرح السنة» :)١57/8(‏ «وفسبروا الن : في 
بيعة على وجهين: ٠‏ ش 

أحدهما: أن 550 هذا الثوب بعشرة ئقداً أو 01 ١‏ 
نسيئة إلى شهرء “فهو فاسد عند أكثر أهل العلمء لأنه لا يدري أيهما 
الثمن» وجهالة الثمن تمنع صحة العقد». 

ت ‏ أنه فهم أثمة اللغة وسادات التابعين . 

أن الأقوال الأخرى التي وردت لا تصح ومنها: 

الأول - أن يقول: بعتك عبدي هذا بعشرين ديناراً على أن تبيعني ١‏ 
جاريتك» وهذا بيع وشرط وليس ببيعتين في بيعة. 

الثاني : أن يقول: 000 
بثمانين حالّة وهذا بيغ العينة . 

؛ - وهذا التفسير هو ما يسمى اليوم بيع التقسيط» وللعلماء فيه 
أقوال: ّ : 1 
أنه باطل مطلقاً. 
ب - يجوز إذا تفرقا على أخد الثمنين. 
ت ‏ يجوز إذا دفع أقل الثمنين. ٠‏ 
أما القول الأول؛ فمردود بقوله كلكِ: «فله أوكسهما أو رباه فأجازه ' 
بأقل السعرين. ْ 

أما القول الثاني فتعليل بجهالة الشمن مردود بجعل رسول اللّه يك ' 


كتاب البيوع يفف 
الثمن الأكمل ربا. 

أما القول الثالث فهو الصوابء. لأن أحاديث الباب تدل على أن 
الزيادة ربا؛ فإذا انتفت العلة انتفى المعلول» فإذا أخذ أقل الثمنين فهو 
جائزء واللّه أعلم. 

باب الزجر عن بيع الحصاة 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» قال: انهى رسول اللّه يكهِ عن بيع 
الحصاةء وعن بيع الغرر)”". 
© د) نقه الباب. 

١‏ - فُسّر بيع الحصاة بجملة تأويلات منها: 

أ- يأتي الرجل إلى قطيع غنم» أو عدد دواب» أو جماعة رقيق» 
ثم يقول للبائع: أخذف بحصاتي هذهء فكل من وقع عليه حصاتي فهو 
لي بكذا وكذا. 

ب - أن يقول البائع للمشتري: إذا نبت إليك الحصاة. ' فقد 
وجب البيع بيني وبينك فيما نبيعه. 

ت - أن يشرط الخيار إلى أن يرمي بالحصاة» فيقول: بعتك على 
أنك بالخيار على أن أرمي بهذه الحصاة. 

١‏ - تحريم بيع الحصاة وبطلانه بكل أنواعه المذكورة» لأنه قائم 
على الجهالة والغررء والاستغلال والضرر. 


.0١619( أخرجه مسلم‎ )١( 


ع 0 ْ كتاب البيوع 


باب تحريم بيع المنابذة والملامسة 
عن أبى هزيرة رفي 5 «أن رسول الله كله نهى عن 
الملامسة والمنايلة)0©. ١‏ / 
عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه: «أن رسول الله وَل نه 
عن المنابذة» وهي: طَرْحُ الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه. أو 


ينظر إليه» ونهى عن الملامسة». والملامسة: لمس الثوب لا ينظر 
0 


عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: «نهى رسول الله كل عن 
المحاقلة» والمخاضرة» والملامسة» والمنابذة» والمزابنة»"” . 
© عن نقه (ثباب: 

١‏ اختلف العلماء فى .تفسير الملامسة على أقوال: 

1 أناياتى ينوك .تطري أر هن ظلية قبلمسته المستاء»: فيقول له ' 
البائع: بعتك هذا الثوب بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك. 

ب - أن يجعل البائع اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس: 

؟ - اختلف أهل| العلم في المنابذة إلى أقوال: 


1ن مين نح القدا ينا اقيقد الجد نالسر عه 


وينبذ الآخر إليه ثوبه.ا 


(1) أخرجه البخاري (7143)»: ومسلم (1911). 
(؟) أخرجه البخاري :»)5١44(‏ ومسلم .)١1917(‏ 
(9) أخرجه البخاري (57037), 
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ب - أن يجعل النبذ بيعاً بغير صيغة. 

ت - أن يجعل النبذ قاطعاً للخيار. 

 '*‏ قال بعض أهل العلم: أن المنابذة هو بيع الحصاة «وهو شبيه 
بالمنابذة)2700, «والصحيح أنه غيره)7 , 

: - المنابذة والملامسة على جميع هذه التأويلات المتقدمة 
حرام؛ لأنه باب من أبواب القمارء وهو كذلك باطل. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)١47//0(‏ «والعلة في النهي 
عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس». 

ه ‏ زعم بعض أهل العلم: أن بيع المعاطاة كالمنابذة فحرمه 
مطلقاً. والصواب: أن ما جرى عليه عرف الناس بالمعاطاة جائز لانتفاء 
العلة التي نهي من أجلها عن المنابذة والملامسة. 

قال البغوي في «شرح السنة» (10/8): «واختلف أهل العلم في 
المعاطاة. فجعلها بعضهم بيعاً للأمر على ما يتعارفونه بينهم». 

5 - قال البغوي في «شرح السنة» :)١70/8(‏ «وفي النهي عن 
الملامسة دليل على أن شراء الأعمى وبيعه باطل؛ لأنه لا طريق له إلى 
رؤيته). 

قلت: قال كثير من أهل العلم إن أمكنه معرفة المبيع بالذوق أو 
الشم أو أن يصفه له آخر وصفاً يقوم مقام النظر جاز» واللّه أعلم . 


.)393/8( «شرح السنة»‎ )١( 
.)7590/4( (؟) «فتح الباري»‎ 
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/ا ‏ اختلف أهل العلم في شراء عين غائبة لم يرها المشتري» ش 
والصواب: 4 إذا كانت م معروفة عي ند معينة جازء 'فإن , 


ات الزجر عن بيع السنين 
عن جابر رضي اللّه عنه قال: «نهى النبي كَل عن ب دده 
© من نقه (ذباب. 


١‏ - بيع السنين أأو المعاومة وهو بيع الشجر سنتين وثلاثاً.فصاعداً 
قبل أن يظهر ثمره» وهو حرام وباطل لأنه بيع ما لم يخلق. ْ 
" باب تحريم بيع العينة. 


عن عبدالله بن عهر رضي الله غنهما قال: مجن وب ل الله للد 1 
يقول: (إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع سلط : 
اللّه عليكم ذلاء لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)!". 


(1) أخرجه مسبلم (1685) .)1١1(‏ ْ 
(؟) حسن ‏ أخرجه أبو داوذ (7577). وأحمد (278/1 245 2.)45 والدولابي في ' 
«الكنى والأسماء» (55/5)»: والبيهقي (185/0): وابن عدي في «الكامئل» 
(19948/5)» وأبو أمنية الطرطوسي في المسئل ابن عمر» (7؟9): والطبراني ممم 
و7586١),‏ وأبو يغلى (2)0558 وأبو نعيم في «الحلية» (١/«ال‏ ا 914 | 
و7/ 0719 من طرق عن ابن عمر. 0 
قلت: لا تخلو من مقال لكنها يقوى بعضها بعضاء وله شاهد من حديث جابر : 
أخرجه ابن عدي (4001/5). ١‏ 
اند تلح القولا قر تج يجيه مقصيلا. .ينا "في مستبي يعياب:اتكلين لم 
الإيمان» (ص 4١‏ 97). ٍ 


كتاب البيوع وان 
© من نقه (لباب: 

١‏ بيع العينة هو: أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل» ويسلمه 
إلى المشتري ثم يشتريه بثمن أقل من ذلك القدر نقدآء وذلك ليحصل 
على العين وهو المال الحاضر. 

١‏ - العينة وسيلة إلى الربا بل هي من أقرب وسائلهء والوسيلة 
إلى الحرام حرام . 
إباحة ما حرمه اللّهء أو إسقاط ما أوجبه اللّه. 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «تهذيب السنن) 
(ه/ ٠١١9‏ ): «وللعينة صورة رابعة وهي نأك صورها وهي : أن 
يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة» ونص أحمد على كراهة 
ذلك» فقال: العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة» فإن باع 
بنسيئة ونقد فلا بأس. 

وقال أيضاً: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العيئة فلا يبيع 
إلا بنقد. 

قال ابن عقيل: إنما كره ذلك لمضارعته الرباء فإن البائع بنسيئة 
يقصد الزيادة غالباً. 

وعلله شيخنا ابن تيمية رضي اللّه عنه بأنه يدخل في بيع المضطرء 
فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد. فإن كان الرجل لا 
يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة» وإذا باع بنقد 
ونسيئة كان تاجراً من التتجار. 


1 ش 1 كتاب البيوع 


وللعينة صورة. خامسة ‏ وهي أقبح صورها وأشدها تحريماً- 


وهي: أن المترابيين يتواطان على الرباء ثم يعمدان إلى رجل عنده : 
متاع» في فيشتريه منه المحتاج» ثم يبيعه للمربي بثمن الحال ويقبضه منه ! 
ثم بيعه إاه العربي بثمن مؤجل؛ وهو ما اتفقا عليهء ثم يعيد المتاع ‏ 
إلى ربهء ويعطيه شيئاًء ولهذه تسمى الثلاثيةء لأنها بين ثلاثة» وإذا ' 
كانت السلعة بينهماخاصة فهي ثنائية؛ وفي الثلاثية :قد اذخلا بينهما ٍ 
محلا يزعمان أنه يخلل لهما ما حرم الله من الرباء وهو كمحلل. ' 


التكاح» فهذا محلل الرباء وذْلك محلل الفروج» واللّه تعالى لا تخفى 

غلية خافية بل بعلم خائنة الأعيزن وها يختن المندور ا : 
وقد أطال اين القيم رحمه الله في اتهذيب السنن» (/٠ا‏ 

4) في بيان أدلة تحريم | العيئة؟ فلينظر فإنه نفيس» وما أشنان إلنه في 


* «الثلاثية» أو «الثنائية» شائع أي أكثر البنوك المسماة «إسلامية» فإلى :الله‎ ٠ 


7 باب الزجر عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه : 
فل إن عباس ريا الله ته أن رسول الله يلل 'قال: ١‏ 
ابتاع طعاما فلا بيعه حت يستو فيي000" , , 


يستوفيه)7" , 
)١١‏ يقبضه وافياً كاملاً؛ ززناً أو كيلا. 


(؟) أخرجه البخاري (175؟)2 ومسلم (1950). 
(7) أخرجه البخاري (9119). 


وعنه: «أن رسول الله ككل نهى أن يبيع الرجل طغاماً حتى ' 


كتاب البيوع 74 


قال طاووس: قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم 
بدراهم» والطعام مرج : 
طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه)(©. 

وعنه قال: «كنا نشتري الطعام جزافة""؛ فنهانا رسولٌ الله وله 
2000 1 
حتى ننقله من مكانه)؟. 

عن جابر رضى اللّه عنه: أن رسول اللَّه كله قال: (إذا ابتعت 


طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه). 


وفي رواية: «أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله كل إذا 
اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه في مكانه حتى يحوّلوه0©. 

وعن ابن عمر رضي اللّه عنه قال: قدم رجل من الشام بزيت» 
فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه» فقام إلىّ رجل فأربحني 
حتى أرضاني» فأخذت بيده لأضرب عليهاء فأخذ رجل بذراعي من 
خلفي. فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت» فقال لي: ١لا‏ تبعه حتى تحوزه 
إلى رحلك» فإن رسول الله كله نهى عن ذلك فأمسكت يدي)2". 


)١(‏ مؤخر. 

(؟) أخرجه البخاري 71770 و5177)) ومسلم (1955). 

© بلا كيل ولا وزن ؤلا تقديرء وهي مثلة الجيم» ولكن الكسر أشهر وأفصح. 
(8) مسلم (1656). 

(5) مسلم (19؟9١),‏ 


(7) أخخرجه البخاري (5171): ومسلم (/1651) (079. 
0) صحييح لغيره - أخرجه أبو داود (7599), وأحمد »4)١91١/6(‏ وابن حبان - 


رق : كتاب البيوخ 


عن حكيم بن جزام رضي الله عنه قال: ابتعت طعاماً مِنْ طعام 
الصّدقة؛ فربحت فيه قبل أن أقبضهء فأتيت رسول اللّه كله فذكرت ذُلِكِ 
له فقال: ١لا‏ تبعه حتى: تقفبضه)7"؟. 
© من نقه (لباب» ' 

اد يسرم بيع الطمام قل إن يتبضم العدخري ويحوزه في رحاله.. 


قال البخوي في شرح ال :)٠‏ «اتفق أهل مد 


١‏ _الختلف أ مل للم هل هي طب لشم امكل أو هو 
على الإطلاق» والصؤاب أن المكيل كالجزاف يدل على ذلك حديث 
عوسي الل ل السرى يي امبر والسري يدن ال" ا 

 *‏ اختلف أهل ذل العام زيما سيت الطعام أهو مثل الطعام أم 


2 (5984).: والطبراني في «الكبير» (47/ا4. و51/87). والحاكم (5/ 04)5١‏ والبيهقي : 
(5/ 7”14) من طريق محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عله به. أ , 
قلت: إسناده حسن زجاله ثقات غير محمد بن إسحاق وهو صدوق» وقد صرح 
بالتحديث عند أحمد وابن م حبان؛ فأمنا تدليسه. ١‏ 
وتابعه جرير بن حازم أعند الطبراني (8081). 
وعلى الجملة فالحديث صحيح لغيره» واللّه أعلم. 

2.00 صشيع د أخرجه النسائي (1/ 22785 وابن أبي شيبة (1/ 10 - 0755 ' والطبراني 

في «الكبير» 610911١(‏ وابن حبان (448) وغيرهم من طرق عن أبي الألخوص عن ٍْ 
عبدالعزيز بن رُفيع عن عطاء بن أبي رباح عنه. 1 
قلت : إسئاده صحيح. 
وله طرق أخرى عن حكيم بن حزام: 


كتاب البيوع لحيق 
وذهب جماعة إلى: أن الأشياء سواء لا فرق بين الطعام والسلع والعقار 
فلا بد من القبض قبل البيع وهو صريح قول ابن عباس: وأحسب كل 
شيء مثله» وهو قياس صحيح يدل على أن الصحابة أعلم الناس 
بمقاصد الرسول كِ. وقد ورد ما يؤكده مرفوعاً عن رسول اللّه ين 
منها. 

أ حديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول اللّه إني رجل 
أشتري المتاع» فما الذي يحل لي منها وما الذي يحرم علي» فقال: (يا 
ابن أخي إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه"©. 


ب - حديث زيد بن ثابت أن رسول كللهِ «نهى أن تباع السلع حيث 
تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)”". 

4 - بيع الأشياء قبل قبضها واستيفائها ربا يدل عليه سؤال 
مرجاً). 


ه ‏ قال الحافظ في «فتح الباري» (4/ 0 «وفي صفة القبض 
عن الشافعي تفصيل: فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والغوب فقبضه 
بالتناول» وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية» وما 
ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان 


2)507( وابن الجارود‎ »)١45١14( أخرجه أحمد (107/7)»: وعبدالرزاق‎  حيحص‎ )١( 
وابن حبان (5985)» والدراقطني إسن6ة والبيهقي‎ 2)1١18( والطيالسي‎ 
. قلت: وهو صحيح‎ . 077 /0( 

(؟) صحيح لغيره - أتخرجه أبو داود (05449» والدراقطني (11"/8) وقد مضى الكلام 
على إسناده في الباب نفسه . 


نض ا كتاب البيوع 
لا اختصاص للبائع بدة. 

وقال البغوي في «شرح السنة» :)5١9/8(‏ "ثم القبض يختلف 
باختلاف الأشياءء ا أرضاً أو داراً أو 
شجرة ثابتة فقبضها أن, يخلي البائع بينها وبين المشتري فارغة. بلا 
حائل؛ وإن كان متقؤلاً؛ فإن كان شيئاً خفيفاً أخذه بيده» وإن كات 
حيواناً ساقه إليه» وإن كان طعاماً اشتراة جزافاً نقله من مكان الشراء»: 

. باب النهي عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان 

5 59 
08 صاع البئع وضاع المشتري)9©. 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: انهى النبي ككل عن بيع الطعام 
حتئ يجرى فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان!". ‏ ' 
© من نقه (لباب. ' 

١‏ - قال البغوي :)20١9/0(‏ (إن اشتراه مكايلة أو موازنة فقبضبه 
أن ينقله بالكيل والوزن؛ فإن قبضه جزافاً فقبضه فاسدء وهو مضموؤن 
عليه ولا ينفذ تصرفه فيه حتى يكيله أو يزن عليه البائع . وكذلك لو | 

شتراه كيلآً» فقبض بالوزن أو اشترى وزناً بالكيل» فقبضه فاسد ١‏ 
ولو ابتاع طعاماً كيلا وقضه ثم باعه من غيره كيلا لم يجز تسليعه ْ 
بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانياً» . 


فق حب قر دري بن ماجه (4؟؟5؟)2 والدارقطني (8/1)» والبييقي (6/ 001 1 
بإسناد فيه ضعف لكن يشهد 'لِه ما بعده. 


(؟) حسن - أخرجه البيهقي )3١/5(‏ بإستاد احسن. 


كتاب البيوع رق 


وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)76١/0(‏ «واستدل بهذه 
الأحاديث على أن من اشترى شيئاً مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم 
يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانياً وإليه ذهب 
الجمهور... والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع 
للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة» وهذا 
إنما إذا كان الشراء مكايلة وأما إذا كان جزافاً فلا يعتبر الكيل المذكور 
عند أن يبيعه المشتري». 

١‏ - بيع المجازفة صحيح دل على ذلك حديث ابن عمر رضي 
اللّه عنه في الباب الذي سبق» ولذّلك قال الحافظ في «الفتح» 
:)0١/5(‏ «وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافاً سواء علم البائع 
قدرها أم لم يعلم... وقال ابن قدامة: يجوز بيع الصبرة جزافاً لا نعلم 
خلافاً فيه إذا جهل البائع والمشتري قدرها». 

قلت: لكن لا بد من نقلها إلى غير موضع شرائها. 

باب الزجر عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 

عن جابر رضي اللّه عنه قال: «نهى النبي كَل عن بيع الثمر حتى 
يطيب» ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا'!"". 

وعنه قال: «نهى النبي يله أن تباع الثمرة حتى تُشْقحَّ. فقيل: وما 
تُشُقح؟ قال: تحمادٌ وتصفارٌ ويؤكل منهاء!". 


عن ابن عمر رضي اللّه عنهما: «أن رسول الله يَيِِ نهى عن بيع 


,)1675( أخرجه البخاري (5189؟)) ومسلم‎ )١ 
(؟) أخرجه البخاري (195؟).‎ 


نارف 1 كتاب البيوع 
الثمار حتى يبدو صلاجهاء نهى البائع والمبتاع)'"؟. 
وعنه : 1 نا رول الله يك «نهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن 
السنبل حتى 2 ويأمن العاهة”" . نهى البائع وا لمشطدي20: 
90 أن رسول الله كل نهي أن تباع ثمرة 
النخل حتى تزهوا”. | 1 5 
وعنه عن النبي 956: «أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء 
وعن النخل حتى يزهو.قيل وما يزهو؟ قال: يحمارٌ ويصفات)0 , 
. وعله: أن رسول الله و نهى عن بيع الثمار حتى تزهى . فقيل: 


وما تزهى؟ قال: : حتى اتُحمرٌ: . فقال رسول الله يكل: لكالا 5 
الثمرة بم يأخذ أحدكم, مال أخعيه؟20". 


وعنه : : أن رسول الله بكلل: «نهى عن بيع الدخل حتى تزهؤء وعن 
بيع الحب حتى يَشْتَد ين نا 4 


.)1975( أخرجه البخاري (2)11 ومسلم‎ )1١( 

(1) يشتد حبهء ويبدو صلالحه. ' 

07 الآفة تصيب الزرع فتفسده. 

لهك مسلم (1918), 

(0) أخخرجه البخاري (5196؟). 

(5) أخرجه البخاري (51917), 

0) أخرجه البخاري (5194): ومسلم (1600). 3 

(4) صحيح - أخرجه أبو داود (59/1”). والترمذي ,)١1578(‏ وابن ماجه ‏ (117 097 
وأحمد (/١؟؟‏ و7960)ء وابن حبان (49487)» والبغوي ممم والدازقطني 
سيق -4ق)ء لماعم (19/5).: والبيهقي )"١١/60(‏ وغيرهم من طرق عن - 


كتاب البيوع مارفا 


عن أبى هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كلِ: «لا 
تبتاعوا القجان حتع يبدو صلاحها©. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسولٌ اللّه به عن 
بيع الثمر حتى يَطعم0(©. 
© عن نقه (لباب: 

١‏ لا يجوز بيع الثمار على الأشجار حتى يبدُوَ صلاحها؛ لأنه لا 
يؤمن من هلاكها بورود العاهة عليها لصغرها وضعفهاء وإذا تلفت لا 
يبقى للمشتري بمقابلة ما دفع من الثمن شيء» وهذا ما أشار إليه رسول 
الله يله في حديث أنس: «أرأيت إذا منع اللّه الثمرة بم يأخذ أحدكم 
مال أخيه؟ . 

نهى البائع عن ذلك لثلا يكون آخذاً مال المشتري إلا بمقابلة 
شيء يسلم له ونهى المشتري من أجل المخاطرة والتغرير بماله'". 

؟ - قول زيد بن ثابت رضى اللّه عنه: «كان الناس فى عهد 
رسول الله كله يتبايعون الثمارء فإذا جد الناس وحضر افيه قال 
المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُمان» أصابه مرضء» أصابه قُشام ‏ عاهات 
يحتجون بها - فقال رسول الله يلكِ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: 


- حماد بن سلمة عن حميد عنه به. 
قلت: إسناده صحيح . 

.)168( مسلم‎ )1١( 

(؟) صحيح - أخرجه عبدالرزاق 2)١48148(‏ والدارقطني 02١6  ١5/5(‏ والبيهقي 
(5/ 707 وابن حبان (5488) بإسنادين عنه. قلت: وهو صحيح. 

(9*) الشرح السنة» (945/4). 


اضف كتاب البيوع 


«فأما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو .صلاح الثمر»» كالمشورة يشير بها لكثرة 
خصومتهم(2 يدل على سبب النهي ولا يصرف النهي إلا التنزيه» واللّه 
أعلم . [ ظ 

* - قال البغوي (45/8): «وبدو الصلاح في الرطب: أن يصير 
بُسرأ» وهو: أن يرى فيه نقط الحمرة والسواد» وفى ي الخوخ والكتثرى : 
والمشمش والتفاح بأن يطيب بحيث يستطاع أكله. وفي البطيخ بأن يرى | 
فيه أثر النضج» وفي! القثاء والباذنجان بأن يتناهمى بحيث ' يجتنى في 
الغالب. وإذا باع ثمرة حائط بدا ل م 
إذا اتفق. الجنس»: ٠‏ 

5 قال البغري 153/10 «.. .قأما إذا باع به الففع ل 
يصح باتفاق الفقهاء) ٠٠.‏ 0 

قلت: لا بعر ماني وري لفان سارف فقد نقل 
الحافظ .في «فتح الباري» (994/5) القول بالبطلان مطلقاً عن ابن أي 
ليلى والثوري . : ١‏ 1 

قال الشوكاني في, «نيل الأوطار» (711/0): «واعلم أن ظاهر ' 
أحاديث الباب وغيرهاء المنع من بيع: الثمر قبل الصلاح» وأنْ وقوعه 
في تلك الحالة باطل كما هو مقتضى النهي» ومن أدعى أن مجرد شرط 
القطع يصحح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقبيد . 
اعادية النهي» ودعوى الإجماع على ذلك لا, صحة لها لما عرقت من : 

ن أهل القول الأول يقولون بالبطلان مطلقاً. وقد عوّل المجوزون على ! 
مره او عاد قرا ش 


.)5197( علقه البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع يفف 


وشبه واهية تنهار بأيسر تشكيك» فالحق ما قاله الأولون من عدم الجواز 
مطلقا» . 
6 باب الزجر عن المزابنة والمحاقلة 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي كله نهى عن 
المزابنة؛ والمزابنةة: بيع الثمر بالتمر كيلاً» وبيع الزبيب بالكرم كياة2"©. 

وعنه: «أن النبي كَلٍ نهى عن المزابنة» قال والمزابنة أن يبيع الثمر 
بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي”". 

وعنه: «نهى رسول اللّه كلِ عن المزابئة: أن يبيع ثمر حائطه إن 
كان نخلاً بتمر كيلاًء وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاًء وإن كان 
زرعاً أن يبيعه بكيل طعام. ونهى عن ذلك كله)0". 
المزابنة والمحاقلة» والمزابئة : اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل 9" . 

عن عبدالله بن عباس رضي اللّه عنهما قال: «نهى النبي كَل عن 
المحاقلة والمزابنة»؟. 


.)1947( البخاري (511/1): ومسلم‎ )١( 
.)8/6( )١1945( (؟) البخاري (2)5715 ومسلم‎ 
.)75( )19045( ومسلم‎ 2)117١6( البخاري‎ ©) 
.)1145( البخاري‎ )8( 
.)71819 البخاري‎ )5( 


7 كتاب الببوع ' 


البيضاء''" بالسّلتء افقال له سعد: أيهما أفضل؟ .قال: البيضاءء فتهاه 
عن ذُلك» وقال: سمعت رسول الله يهِ يسأل عن شراء التمر :بالرطب ' 
فقال رسول الله 6: «أينقص الرطبٌ إذا يبس؟؟» قالوا: نعم» انها ْ 
له عن ذلك20 © . أ ١‏ 


عن بشير بن يسار مولى بني حارئة: أن رافع بن خديج وسهل بن | 
أبي حثمة حدثاه: «أنْ رسول الله يل نهى عن المزابنة : الا 
أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم(" . 


عن جايو ين غندالله رفي اللديعبينا قال؟ نه سول ال عن 


0.00 قال البغوي (78/8. 1079 والبيضاء: نوع من البر أبيض اللون» ويه رخاوة يون ' 
ببلاذ مصرء والسلك نوع آخر غير البر؛ وقال بعضهم: البيضاء لي إن | 

وهذا أليق' بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمرء 50 
يصلح التشبيه. والسلات: : حب لا قشر عليه. ش 
وما رجحه البغوي فو ما قرر ابن حبان فقال (11/ 8/"): «البيضاء: الرطب من ؛ 
السّلت باليابس من الشلت». 

(0؟) صحيح - أخرجه أبو داود (7704): والترمذي (786؟١)2‏ والنسائي (559/90)؛ / 
وابن ماجه (5754)». وأحمد :)١9/8/١(‏ ومالك (374/7)» وعبدالرزاق ١51405(‏ 
و4185١)24‏ والحاكم ا وة")» والبيهقي (7544/4).» والبغري في «شرح ' 
السنة» »)75١74(‏ وابن حبان (4491) وغيرهم من طريق عبدالله بن يزيد عله به. 
قلت: إسناده صحيح رجالة ثقات وزيد أبي عياش روى عنه ثقتان ووثقه: الدارقطني ' 
وصحح حديثه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة؛ فمثله لا شك في ثقته) وقد أبعد ' 
النجعة من زعم أنه مجهول» وله شاهد مرسل عند البيهقي (0/ 599). ' : 

(9) البخاري (2)7191 ومسلم )7١( )١540(‏ واللفظ له وليس عند البخاري زائع بن 


كتاب البيوع عرق 
المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. 
ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا»!"". 

قال عطاء: فسّر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء 
يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمرء وزعم أن 
المزابنة بيع الرطب بالتمر كيلاً» والمحاقلة في الزرع على نحو ذُلك» 
يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً. 
© من نقه (إلباب: 

١‏ - تحريم المزابنة؛؟ وهي بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب 
كيلا والمحاقلة: وهي .بيع الزرع القائم بالحب كيلاًٌ؛ فالمزابنة في 
النخل» والمحاقلة في الحرث. قال البغوي (87/8): «العمل على هذا 
عند عامة أهل العلم أن المزابنة والمحاقلة باطلة». 

” - قال البغوي في «شرح السنة» (19/8): «وقوله عليه السلام: 
«أينقص الرطب إذا يبس ؟) سؤال تقرير لينبههم به على علة الحكم» لا 
سؤال استفهام؛ لأن انتقاص الرطب بالجفاف مما لا يخفى على عاقل . 
وأحدهما رطب» والاخر يابس مثل بع الرطب بالتمر» وبيع العنب 
بالزبيب» واللحم الرطب بالقديدء وهذا قول أكثر أهل العلم». 

“" - ويستثنى من المزابنة العراياء وقد ثبت أن رسول الله كه 
رخص في العرايا عن جمع من الصحابة وصورته: يتطوع أهل النخل 
فيعطي من لا ثمر له نخلات» كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة 


(1) مسلم (0195). 


56 ْ كتاب البيوع 
ثم يتأذى. بدخوله عليه فرخص له الشرع أن يشتريها منه بتمر. 
ولكن لا يصح بيع العرايا في أكثر من خنة أونيق الحيت إلى . 
هريرة رضي الله عنه :! ْ 
«أن رسول الله ل مص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق 1 
أو خخمسة أوسق20, 
د فائدة : 
الوسق: ستون ضجاعاً. 
لقف عبان متهن الفرفتة . 
' عن ا تسعيك الخدري رضي اللّه عنه: أن ار الله يللد قال: ٠‏ 
«لا تبيغوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تش" د على ْ 
بعض»ء ولا تبيعوا الوّرق0؟ بالوّرق إلا مثلاً بمثلء ولا تُشتُوا بعضها 1 
على بعض» ولا تبيعوا منها غائب بناجز؛»0*. 0 
عن عثمان بن .عفان رضي اللّه عنه: أن رسول الله كك قال: ” 
تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين)9©. 


أخرجه البخاري (5140): ومشلم (01941. 
() لا تفضلوا. 

00 الفضة. 

(5) : الحاضرء والغائب المؤجل ٠‏ 

(5) البخاري (/11): ومسلم (1584). 


)5ش مسلم .)١980(‏ 


كتاب البيوع ١5؟,‏ 


وعنه قال: قال رسول الله كِ: «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضةء والبّدُ بالبُرٌ والشعير بالشعيرء والثّمر بالتمّرء والملحٌ بالملح 
مثلاً بمثل يدا بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه 
سواء؟. 

عن مالك بن أوس بن الحَدَئانَ رضي الله عنه قال: أقبلت أقول: 
من يصطرف الدراهم'"'؟ فقال طلحة بن عبيدالله - وهو عند عمر بن 
الخطاب - : أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك» فقال 
عمر بن الخطاب: كلا والله لَتُعطيَّت وَرقه أو لْتَرْدّنَ إليه ذَهَبَه» فإن 
رسول الله يل قال: «الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء”"» والبر بالبر ربا 
إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» والتمر بالتمر ربا إلا 
هاء وهاء)!؟؟ . 

عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حَلَّقَة فيها مسلم بن يسارء 
فجاء أبو الأشعث. قال: قالوا: أبو الأشعث؛, أبو الأشعث» فجلس 
فقلت له: حدّث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم. غزونا 
غزاةٌ وعلى الناس معاوية» فغتمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنيةٌ من 
فضةء فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس”*؛ فتسارع الناس 
في ذلك» فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: (إني سمعت رسول الله 


.)1544( مسلم‎ )١( 

(؟) يبيعها بمقابلة الذهب. 

(0) ومعناه: نحذ هذاء ويقول صاحبه مثله. 
(5) البخاري :)7١75(‏ ومسلم (1945). 
(5) جمع أعطية» وهو: اسم لما يعطى. 


11 ش كتاب البيوغ 


كدٌ ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والبُدٌ بابي والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح إلا سواء بسواء عيئاً بعين» فَمْنْ 
زاد أو استزاد'فقد أربى”""» فردٌ الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية فقام 
خطيباً فقال: ما بال رجال يتحدّثون عن رسول الله كلك أحاديث'قد كنا 
نَشْهده ونصحيّهُ فلم نسْمَعْها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة. 
ثم قال: لنحدّئنٌ بما.سمعنا من رسول الله يَلعٍ وإن كرة معاوية - أو 
قال: وإن رغم( ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء9/0©, ' 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يكله: «التّمر 
بالتمرء والحنطة بالحنطة». والشعير بالشعيرء والملّح بالملح مثلاً بمثل 
يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه©»20, ٠.‏ 
عن أبي المنهال قال: ل لي 1 
لى الحج» فجاء إليّ فأخبرنيء فقلت:. هذا أ مر لا يَصلّح. قال: 
اسرد د لك يت الا بن عو 
فسألته. فقال: قَدِم النبي كله المدينة ونحن نيع هذا البيع فقال: 
كان يدا بيدء فلا بأس؛ 'بهء وما كان نشسيئة فهو رباً» وائت زيد.بن 3 
فإنه أعظم تجازة منبي. فأتيته. فسألتهء فقال مثل 


(1) فقد فعل الربا المحرمء: فدافع الزيادة وآخذها مُربيان. 
() ذل وصار كاللاصق في 'التراب. 

(9) مظلمة غير مستنيرة. 

.,)١081( مسلم‎ )8( 


(0) أجئاسه. 


زفق مسلم (حخه١).‏ 


كتاب البيوع ع 
ذلك0 . ظ 

عن أبي بَكرة قال: «نهى رسولٌ اللّه كله عن الفضة بالفضة» 
والدّهب بالذهب إلا سواء بسواءء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب 
كيف شئناء ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل 
فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا سمعت)0". 


عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي اللّه عنهما: أن رسول 
اليد كر عات لوا عد "“». فقال رسول الله 

أكلٌّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا واللّه يا رسول اللّهء إنا لتأخذ 
0 من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله كل: « 
تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً9». 

وعن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: جاء بلال إلى النبي 
يه بتمر بوني فقال له النبي كللّ: «من أين هذا؟» قال بلال: كان 
عندي تمر رديه» و وم ا ل 
يله عند ذلك: «أوه أوول عين الريا لا تفعلء ولكن إذا أردت أن 


0300 


ميري ف اضر ويم سراق لحري 


.)١1989( البخاري (5180و81١5)» ومسلم‎ )١( 

.)١999( ومسلم‎ ,)51١1/0( البخاري‎ )9( 

(5) من أجود أنواع التمر وأحلاه. 

(5) البخاري 2))55١١(‏ ومسلم (10998) (90). 

(5) نوع من التمر معروف» واحدته تشبه البرنية؛ وهو خير أنواع التمر. 

قف كلمة تقال عند التوجع» وهي مشددة الواو مفتوحة والهاء ساكنة وربما حذفت. 
(190) البخاري (5717). ومسلم .)١1695(‏ 


1 ْ كتاب البيوع 


ان ا ا ا ا 
اخلط من التمر؛ فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله كله؛ 
فقال: «لا صاعي 0 | بصاع", ولا صاعي حنطة 6 ولا درم 
ب رهمين»0". 

عن اجام لك : كنت مع عبدالله بن عمر فجاءه صالغ فقال له؛ 
يا أبا عبدالرحطن إني اصية اذهب ثم أبيع الشيء ء من ذلك بأكثر من 
وزله» فأستفضا 9) من ذلك قدر عمل يدي» فنهاه عبداللّه عن :ذلك 
فجعل الصائغ يردد عليه المسألة» وعبدالله ينهاه» حبّى انتهى إلى باب 
المسجد أو إل دابة يزيد أن يركبهاء ؛ ثم قال عبدالله بن عمر: «الدينار 
بالدينار» والدّرهمٌ بالذرهم لا ا بينهماء هذا عَهْدة"' نبينا إليناء 
وعهدنا إليكم:7 . : 

عن عبداللّه. بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلآ معلا بمثل»: ولا تشفوا بعضها على يعض :ولا تبيعوا الوق 
بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تُشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الوق 


)١(‏ المجموع من أنواع شتى لردائته. 
00 لا يحل بيع صاعين بصاع . 
(5) البخاري »)3١80(‏ ومسلم'(1096) (88). ٠‏ 

(5) استبقى . 1 

(0) لا زيادة. 

() وصية. 1 

(9) صحيح أخخرجه مالك في «الموطأ» (9/ 023/78 والشافعي في. «الرسالة» 
(0770 والبغوي في اشرح السنة» (01009)."قلت: إسنادم صحيح. ١‏ ' 


كتاب البيوع 1 


بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجزء وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا 
تنظره إني أخاف عليكم الرّماء. والرّماء هو الرباا”"". 
© من نتقه (لباب. 


١‏ الربا نوعان؛ ربا الفضل وربا النسيئة» وأما ما ورد عن ابن 
عباس رضي اللّه عنهما أنه أنكر ربا الفضل» واستدل بحديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما: «لا ربا إلا النسيئة!'؟ فقد ورد رجوعه؟ ففي 
صحيح مسلم )٠٠١( )١544(‏ قال أبو سعيد: «فالتمر بالتمر أحق أن 
يكون ربا أم الفضة بالفضة؛ قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت 
ابن عباس قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة 
فكرهها. 

وكذلك استدلاله بحديث أسامة رضي الله عنه لا يسلم له؛ لأن 
نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة» إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه 
أحاديث الباب» لأن دلالتها بالمنطوق» ولذّلك يحمل حديث أسامة 
على الربا الأكبر أو يؤول على اختلاف أنواع البيع» واللّه أعلم. 

؟ - الأصناف الستة المذكورة» وهي الذهب والفضة والتمر 
والقمح والشعير والملح؛ لا يجوز بيعها بعضها ببعضء إلا مثلاً بمثل 
ويداً بيدء فلا بد من التمائل وزناً أو كيلاً والتقابض الفوري» فإن اختل 
شرط من ذلك حصل الربا عياذاً باللّه. 

* - إذا اختلفت الأنواع جاز التفاضلء ولكن لا بد من التقابض 


دق صحيح - أخرجه مالك (؟/5*5 و186/ 74 وه") بإسنادين عنه. 


قلت: وهو ضحيم ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري 7١1/8(‏ و71176)) ومسلم .)١1695(‏ 


١ 2”‏ كتاب البيوع 
الفوزيء اقلا تجوز التسيعة وإلا ات الرنا. ْ 
- من أعطى الزيادة ومن أخذها فقد وقعا في الربا. 
- من باع حلياً من ذهب بذهبء» لا يجوز إلا متساويين, في ! 
ال 1 : ١‏ ٍ 
5 من أراد أن يبدل شيئاً من أموال الربا بجنسه يأخذ فضلاٌ فلا ' 
بجوو ختق: يبيعه بغي ابخنسة ويقيظن ما :اشتزاه» ثم يبيعه منه بأكثر منما 
دفع إليه. 
فففن باب الته عن بيع الصبرة من الطعام بشيء معلوم منه. 
عن جابر بن. عبداللّه رضي اللّه عنهما قال: «نهى رسول: الله كله ش 
عن بيع الصبرة”'؟ من التمر لا يعلم مكيلّها'2 بالكيل المسمى من ' 
التمر)(؟' . ا ْ : 
© عن نقه الباب: 
تحريم بيع الكومة من التمر أو الطعام 'المجهولة القدر بالكيل | 
ال اه بالحيوان - 


)١(‏ هي الكومة. 
() يجهل مقدارها. 
ضرف مسلم (195). 


كتاب البيوع وجا 


الحيوان بالحيوان نسيئة)0"؟. 


عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يل 


عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)(". 


زفق 


قف 


صحبح - أخرجه عبدالرزاق »)١577(‏ والطبراني 2)١1945(‏ وابن الجارود 
»)5١(‏ وابن حبان (0078)» والبيهقي (788/60 - 584)» والطحاوي(:/ ))0١‏ 
والدارقطني (*/1/) من طرق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عنه به. 

قلت: إسناده صحيح . 

قلت: وروي مرسلاً. ورجحه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» ))*80/١(‏ 
والبيهقي» ورد ابن التركماني على البيهقي بكلام نفيس فائظرهء والصواب أن 
الموصول صحيح ليس في الباب أجل إسناداً منه. 

حسن بشواهده ‏ أخرجه أبو داود (7”05). والترمذي (/9؟١)2‏ وابن ماجه 
(77070), وأحمد (0/؟7١‏ و9١‏ و55)) والطحاوي (5/ ١5)؛‏ والبيهقي (588/0)» 
والخطيب البغدادي في «تاريخها (5؟/ 20704 والطبراني في «الكبير»؛ 354141 
0١‏ من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة. 

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن الحسن مدلس وقد عنعئه» وقد اختلف في سماعه من 
سمرة بن جندب وكثير من أهل العلم يثبته؛ ففي صحيح البخاري ثبت سماع 
الحسن من سمرة حديث العقيقة» ولكن العلة في تدليسه فلا يقبل منه إلا ما صرح 
لكن في الباب أحاديث تشهد له؛ كحديث ابن عمر عند الطحاوي )5١/4(‏ وإسناده 
حسن في الشواهد؛ وجابر بن عبدالله عند الترمذي (1778)» وابن ماجه (07311) 
وفي إسناده مدلسان حجاج بن أرطأة وأبو الزبير وقد عنعناء وجابر بن سمرة عند 
عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» (54/5): والطبراني )7١07(‏ وفي إسناده 


وبالجملة؛ فحديث سمرة بن جندب حسن بشواهده؛ واللّه أعلم. 


314 ْ كتاب البيوع: . 
© عن نقه الباب»: 


- قال البغوي فني «شرح السنة؛ (7/8 - 0974: «والعمل على : 

لهذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع. حيوان بحيوانين نقداً:سواء كان ١‏ 
ويدل عليه حدايث جابر بن عبدالله قال: قال رسول'اللّه 6ل: ' 
«الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاً ولا بأس به يدا بيد»!©. ْ 


؟ - قال الترمذي (/04):. #والعمل على لهذا عند أكثر أهل أ 
العلم من أصحاب رسول اللّه كل وغيرهم في بيع الحيوان بالحيؤان ' 
نسيثة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد. : 
وقد رخص بع أ هل العلم من أصحاب التي 8 وشره ف 
قال البغوي )00 «واحتج' من جوّز ذلك بما روي ,لفن ' 
عبدالله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله كله أمره أن يجهز جيشاً 
فنفدت: الإبل» فأمره. أن يأخذ على. قلائص الصدقةء فكان يأخخذ البعير ١‏ 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة», ْ 
قلت:: أخرجه ‏ أبو' ذاود (/2)”781 وأحمدا' (5097 و97:70), ' 
والحاكم (؟/57 و00)» : والدارقطني .(59/9)» والبيهقي (381//9) : 


١ 71١ /9( .حسن بشواهده ا الترمذي (1778)» وابن ماجه (711/1), وأحمد‎ )١( 
' و40" و0085 بإسناد فيه ضعك!؛: لأن الحجاج بن أرطأة وأبا الزبير مدلسان وقد‎ 
ويشهد له «أحاديث الباب.‎ 


كتاب البيوع 1 


بإسناد فيه اضطراب وجهالة. 

لكن' له طريق آخر عن ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن 
شعيب أخبره عن أبيه عن جده بنحوه. 

أخرجه الدارقطني (79/7)»: ومن طريقه البيهقي (98/0؟) وهو 
إسناد حسن» لأن فيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وما دونه ثقات 
وقد صرح ابن جريج بالتحديث» وقد صححه البيهقي » وقال الحافظ 
في (فتح الباري» :)5١9/5(‏ «وإسناده قوي». 

- اختلف الذين منعوا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة على أقوال 
منها: 

أ ما ذكره مالك: إن كان الجنس مختلفاً يجوز وإن كان متفقاً 
فلا . ورده البغوي بحديث عبدالله بن عمرو فقال (م/ 76 ): 0 
ودليل على أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء». 
أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين فيكون ديناً بدين» فلا يجوز والله 
أعلم. 

والقلب يميل إلى ما ذهب إليه الشوكاني في «نيل الأوطار» 
(1/5” - 1097"): «وقال الشافعى المراد بالنسيئة من الطرفين؛ لأن 
اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف» وإذا كانت النسيئة من 
الطرفين فهي من بيع الكالىء بالكالىء» وهو لا يصح عند الجميع. 

واحتج المانعون بحديث سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وما 
في معناها من الآثاره وأجابوا عن حديث ابن عمرو؛ بأنه منسوخ ولا 


00؟” ٍ كتاب البيوع ا 


يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ .ولم ينقل ذلك فلم 
يبق ههنا إلا طلب! لطريق الجمع إن أمكن ذلك أو المصير إلى ' 
التعارض. قيل: وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي» ولكنه . 
متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم؛ فإن ثبت . 
في لغة العرب أو في اصطلاح. الشرع فذاك» وإلا فلا شك أن أحاديث , 
النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو من مقال لكنها ثبتت من طريق ؛ 
ثلاثة من الصحابة مبمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وبعضها يقوي 
بعضاً فهي أرجح من حديث واحد غير خال عن المقال وهو حديث ' 
عبدالله بن عمروء ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث /' 
سمرة فإن ذلك مرجح آخر. م أن ديل 
التحريم أرجح من دليل الإباحة» وهذا أيضاً مرجح ثا 
+وأمًا الآثان'الواردة عن الفبتحابة:فلا ححة فيهاء 007 
فهي مختلفة كما عرفت» أبه. 
باب الزجر عن أخذ ثمن ثمر بعد أن أضابته الجائحة ' 
عن جابر بن عبداللّه رضى اللّه عنه قال: قال رسول اللّه ل: «لو ! 
بعث من أخخيك: ثمرأ» فأصائته جائحة""2» فلا يحل لك أن تأخذ منه ' 
شيئاً؛ بم تأخذ مال أخيك بغير حق)!". ١‏ 
« عن نقه البل»: ١ ١‏ 


- إذا باع العيللم اعرا مرا ثور أينابه تعالاعة اقلا يحل اماتخ 


(1) هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها. 
(؟) أخرجه مسلم (00904. 


كتاب الببوع 50١‏ 
أخذ شىء من ثمنه كما دل ذلك حديث الباب. 


قال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)78١/0(‏ «والراجح الوضع 
مطلقاً من غير فرق بين القليل والكثير» وبين البيع قبل بدو الصلاح 
وبعده! . 

؟ - قال بعض أهل العلم الأمر بوضع الجوائح للثمر الذي لم يبد 
صلاحه» واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه: «أن رسول اللّه كلد 
نهى عن بيع الثمار حتى تزهى»؛ فقيل له: وما تزهى؟ قال: حين 
تحمر. فقال رسول الله يكلِ: «أرأيت إذا منع اللّه الثمرة بم يأخذ 
أحدكم مال أيه( . 

وهذا الحديث لا يصلح لتخصيص حديث جابر للوجوه الاتية: 

أ تطرق التلف إلى بدء صلاحه ممكن» والعلة في الوضع هو 
الجائحة » والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً. 

ب - أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه باطل وغير منعقد فلا يصح أن 
يسمى بيعاً في الشرع» بينما حديث جابر دل على وقوع البيع؛ واللّه 
أعلم . 

- باب إثم من باع حرا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَللِْ قال: «قال اللّه: ثلاثة 
أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع خُرَاً فأكل 
كمنهء» ورجل استأجر أجيرا فاستوفى مله ولم يعطه 


.)978 مضى تخريجه (ص‎ )١( 


10 ْ كتاب البيوع ! 
أجره)" . ١‏ 
© عن نقد الباب: 
- من باع عبذاًء ثم كتم ذلك وأكل' الثمن» فقد استحق الوعيد 
الشديد والعذاب: الأكيد. 
؟- لا يجوز بيع الحر؛ 
باب النهي عن بيع الخنزيز والأصنام ْ 
يقول وهو بسك عام الفبح: «إن اللّه 5 حَرّم بيع الخمر و 
والخنزير والأصنام»», فقيل : يا رسول. الله أرأيت شحوم الميتة أفإنه ؛ 1 
ُللى بها السفن ويّدهن بها الجلود ويستصيح”" بها الناس . فقال: «لاء 0 
هو حرام». 1 000 
ثم قال رسول الله يلل عند ذُلك: «قاتل الله الور إن الك.لظ. 
حَرْم شخومها جملو”" ثم باعوه» فأكلوا تمنه)0 1 
© عن نقه (لباب. . 
١‏ - تحريم بيع |الخنزير والأصنام والإتجار بذلك: 


؟ - إذا حرّم اللّه شيئاً حرّم ثمنه. 


.)777197( أخخرجه البخاري‎ )١( 

(1) يسئضيء. 

(9) أذابوه. 

(4) البخاري (2)5595 ومسبلم (1981). 


كتاب البيوع 0 


 '"“‏ قال الحافظ في «فتح الباري» (577/5): «ويلتحق بها في 
الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى» ويحرم نحت جميع ذلك 
وصنعته! . 

- قال البغوي في «شرح السنة» :)7"١/8(‏ «وفيه دليل على 
بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرمء وأنه لا يتغير حكمه 
بتغير هيئته» وتبديل أسمه». 

وجود بعض المنافع لا يقتضي صحة البيع المنهي عنه. 

؟؟" ‏ باب تحريم بيع الميتة 

عن. جابر بن عبدالله رضي اللّه عنهما: أنه سمع رسول الله كل 
يقول وهو بمكة عام الفتح: (إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى 
بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: ١لا‏ هو 
حرام». 

ثم قال رسول الله يلهِ عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن اللّه لما 
حرّم شحومها جملوه ثم باعوه» فأكلوا ثمنه)1©. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كلِِ قال: «قاتل الله 
يهوداً حُرّمت عليهم الشحوم فباعوهاء وأكلوا أثمانها»"©. 
© من نقه إ(لباب: 


.)١941( البخاري (75؟؟)2 ومسلم‎ )١( 
.)1941( (؟) البخاري (4؟؟١2»)7 ومسلم‎ 


30> ش كتاب البيوع ٠‏ 

١‏ يستثنى من الميتة السمك والجراد؛ فإن أكلهما 'حلال» 
وكذلك بيعهما. 

5 لا يجوز الانتفاع من الميتة إلا جلدها إذا دبغ؛ فإنه إذا دُبِعَ 
طهر . ْ ْ ش 
قال البغوي (7/8؟): «في تحريم بيع الخمر والميتة دليل على ' 
تحريم الأعيان النجسة وإن كان منتفعاً بها في أحوال الضرورة» ١‏ 
كالسّرقين ونحوه» د اموا اوحار حم 
لنجاسة غينه» وأما بعد الدباغ؛ فيجوز عند أكثر أهل العلم 0 عليه | 

لسلام: «أيما إهاب دغ فقد طهره. 

باب النهي عن المحاقلة والمخاضرة والمخابرة' 

عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه أنه قال: «نهى رسول الله كل . 
عن المجاقلة. والمخاضرة» والملامسة» والمنابذة» والمزابنة)0 3" . ١‏ 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله كله : 
عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة)!). ْ 

قال عطاء: 0 لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض 'البيضاء 
يدفعها الرجل إلى الرجل :فينفق فيها ثم يأخذ من الثمرء وزعم: أن 
المزابنة: بيع الرطب.في النخل بالتمر كيلاً» والمحاقلة في الزرع على 


7 .05709( أخخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) مسلم (19675). 


'كتاب البيوع 53> 

١‏ تحريم المحاقلة. وهي : بيع الزرع قبل إدراكه بكيل معلوم 
من الطعام» أو كراء الأرض ببعض ما تنبت. 

١‏ - تحريم المخاضرة؛ وهي: بيع الزرع الأخضر أو ثمر النخل 
حتى يولع . 

 ''‏ تحريم المخابرة» وهي: معاملة الأرض ببعض ما يخرج منها 
من الزرع كالثلث والربع. 

5 - حرّمت هذه البيوع إما مظنة الربا لعدم علم التساوي أو 
للغررء والله أعلم. 

باب النهي عن بيع أم الولد 

عن وّات بن جبير رضي اللَّه عنه قال: مات رجل وأوصى إلي» 
فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة حرة» فوقع بين أم الولد والمرأة 
كلام» فقالت لها المرأة: يا لكعاء غداً يؤخذ بأذنك فتباعين في السوق» 
فذكرت ذلك لرسول اللّه تل فقال: «لا تباحٌ أم الولد»”©. 
© عن نقه (لباب: 

١‏ تحريم بيع أمهات الأولاد. 

١‏ - وقد ثبت بيع أمهات الأولاد في عهد النبي كَهِ الحديث جابر 


)١(‏ حسن أخرجه الطبراني في «الكبير» »)5١517(‏ والبيهقي ))9140/١١(‏ وحسنه 
شيخنا لطرقه في «الصحيحة» (1541919). 
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رضي اللّه عنه: «كنا أنبيع أمهات الأولاد والنبني يل فينا حي: لا ترى ْ 
بذلك بأس20. 

وفي رواية: «بعنا أمهات الأذلاك عن عب ور الل ة وأ ظ ٍ 
بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا9؟". ‏ ' ْ 

؟ لأهل العلم في ذلك أقوال: : 

- ليس في أحاديث الإباحة ما يدل على أن النبي علم بذك 0 
وأقرهم قاله البيهقي. ' ش 

بان يحتفل أن بكرن يع الأمهات كان مباحاً ثم نهى عن ذلك . 
رسول الله يَلل. 

5 الراجح تحريم بيع أمهات الأولاد لما يأتي: 

ل (5/ 054): «وهذا النهي يلتقي. مع ' 
بعض الأحاديث التي. تدل :على أن أمّة الرجل تعتق بولدها دهي وإن 
كانت تلردائها معن ابا 93 أتزج ون أذ نملو للتهادة. : دف 
بعضها). 

ب قال البييهقى :)04//1١(‏ #يشبه أن يكون عمر رضى الله أ 
عنه بلغة عن النبي 4 أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نضا اعتمم هن 
وغيره على تحريم بيعهن»: ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض اما | 
' . بلغنا وروينا عن النبي يله ما يدل عل عتقهن فاجتمع هو وغيره على ؛ 


)١(‏ صحيح - أخزجه عبدالرزاق )171١(‏ ومن طريقه البيهقي )944/1١(‏ بإسناد 


(50) صحيح أخرجه أأبو داود (29465): والحساكم 52 والييهقني إٍ 
كلف فخارة بإسناد صبحيح . ٍ 


كتاب البيوع /اة ؟ 


تحريم بيعهن» فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع 
الاستدلال بالسنة واللّه أعلم». 

قال شيخنا (5/ 045): «وهذا الذي تطمئن إليه النفس» وينشرح 
له الصدرء ومجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة واللّه 
أعلم» . 

قلت: هذا النفس العلمي هو المنقول عن التابعي عبيدة السلماني 
قال: سمعت علياً يقول: ااجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن 
لا يبعن. ثم رأيت بعد أن يبعن؟2. قال عبيدة : فقلت له: «فرأيك ورأي 
عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة». قال: فضحك 
علي”" . 

ه؟ - باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها 
أو الأخوين من الرفيق 

«من فرق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)!"". 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه عبدالرزاق (4؟2)1775 والبيهقي )748/٠١(‏ بإسناد صحيح غاية. 

(؟) صحيح لغيره ‏ أخرجه الترمذي ١١87(‏ و017١)2‏ وأحمد (5/ 42417 والحاكم 
(؟/55)» والطبراني في «الكبير» (5080): والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(4055)ء والدارقطني ماح والبيهقي (1717/49) من طرق عن حبي بن عبداللّه 
عن أبي عبدالرحمن 0 
قلت: إسناده حسن؛ لأن حيبي بن عبداللّه صدوق في حفظه شيى لكن تابعه 
عبدالرحطن بن 00 عند الدارمي (117/7؟ - 20778 وله طريق آخر عند البيهقي 
(5/9) عن العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه. 5 


0 كتاب الببوع , 


عن علي قال: قدم على النبي كَل بسبي. فأمرني ببيع أخوين ش 
فبعتهماء وفرقت بينهما فبلغ ذلك النبي كل فقال: «أدركهما . 
فارتجعهماء وبعهما جميعاً» ولا تفرق بينهما»! . 


وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع ذلك؛ والله أعلم. , 1 
)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أحمذ (97/1 8ه و5؟١‏ -177)» والدراقطني (70/9 - 35): 
والحاكم (؟/ 84 وهل وابن الجارود في ١المنتقى)‏ (01/4) من طرق عن , ا 
عن عبدالرحمن بن أب ليلى عنه به: 
قلت: إسناده صحيح: 1 
وللحديث طريق آخر':أخرجه الترمذي :)١١84(‏ وابن ماجه (7744)» والدارقطني : 
(/1) من طريق جماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن, أبي ' 
شبيب عن علي بنحوة. ْ 
قلت: إسناده فيه علتان. 
الأولى: الانقطاع بين ميمون وعلي. 
الثانية : الحجاج بن أرطأة.في حفظه شيء. 
ثم اختلف على الحكلم في لفظه فأخرجه أبو داود (59497)» والدارقطني 4/2 
الحاكم (؟/00 و5١١)»‏ والبيهقي )١55/9(‏ من طريق أ بي خالد الدالاني .عن .١‏ 
الحكم عن ميمون عن علي أن فرق بين جارية وولدها فهاء الب و عن لك ورد : 
البيع . 1 1 ١‏ 
وهذا الاختلاف مع :الضعف السابق يرد هذه الرواية» ولذّلك فإن ترجيح رواية 
ميمون كما فعل ابن أبي حاتم في «العلل» )7/١(‏ ضعيف. ٍ 
وقد ذهب شيخنا إلى ترجيح رواية أبي خالد الدالاني في «صحيح سنن أبي داود» 
(740). والأولى رواية الحجاج بن أزطأة؛ لموافقتها لظ حديث عبدالرحهن و1 
أبي ليلى». ومع ذلك فهي ضغيفة لما تقدمء واللّه أعلم . 


كتاب البيوع ادن 
سعيد الخدري بأسانيد فيها مقال؛ لكنها تشهد لأحاديث الباب. 
© عن) نقه (لباب: 

١‏ قال الترمذي :)08٠/(‏ «وقد كره بعض أهل العلم من 

ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولّدات الذين ولدوا 
في أرض الإسلام» والقول الأول أصح . 

وقال (5/ :)١14‏ «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي كَكْةٌ وغيرهم. كرهوا التفريق بين السّبي بين الوالدة وولدهاء وبين 
الولد والوالد وبين الإخوة). 

٠‏ 4 - قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (0/؟7١73):‏ «والذي يدل 
عليه النص هو تحريم التفريق بين الإخوة وأما ما عداهم من الأرحام 
إلحاقه بالقياس فيه نظرء لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما 
تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه؛ فلا إلحاق لوجود 
الفارق فينبغي الوقوف على ما تناوله النص وظاهر الأحاديث أنه يحرم 
التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق 
بالبيع إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة». 

وقال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (9/ :)١١4‏ «وكان يمنع 
من التفريق في السبي بين الوالدة وولدها (وذكر حديث أبي أيوب) 
وكان يؤتى بالسبي. فيعطي أهل البيت جميعاً كراهية أن يفرق بينهم». 
67 باب النهي عن سلف وبيع 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 6ل: 


1 ش كتاب البيوع ٠‏ 


«لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمن. .ولا ١‏ 


بيع ما ليس عندك)30" 
© من نقه (لبل. . 


1 تخريم سلف وبيع وصورته: أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه عليه‎ -١ 
بيعاً يزداد عليه» وقد يكون بقوله: أبيعك.هذه الدار بألف دينار. على أن ؛‎ 


تسلفنى مائة.فى كذا كذا. 


؟" - تحريم شرطين. في بيع » وهو أن يقول أبيعك .نقداً يكذا ١‏ 


ونسيئة بكذاء وقد تقدم في باب بيعتين في بيعة أو بيع التقسيط.. 


0 ا يا أخذ ربح سلعة لم يضمتها 


0 بتري مناعا وبيعة قبل أن يقبضه. ؛ وقدمشى في باب الج 


زم فريك لايك 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 'قال رسول الله يلة: 


«لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمن. 0 


بيع ما ليبس عندك)”" , 


/ 7588/7 صحيح لغيره - أخرجه أبو داود (5 22960 والترمذي (74؟7١)» والنسائي‎ )١( 
وه75): وابن الجاروة (501), وأحمد (114/5 و1194 و500)» والدارقطني ؛‎ 
١ :)55/4( الدارمي (57/ 276)» والطيالسي (775517): والطحاوي‎ ,470 74 /0( 


والحاكم 2)١9//5(‏ البيهقئ (0/ 17 "1) وغيرهم . 
قلت: إسناده حسن» وله شواهد مضت فهو بها صحيح . 
612 انظر الحاشية السابقة. 


كتاب الببوع 1 


الرجل فيريد مني البيع ليس عندي» أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا 
تبع ما ليس عندك!"©. 
© عز) نقه الباب. 


١‏ - تحريم بيع ما ليس يملكه البائع وليس في قدرته وقبضته 
كالعبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو فى يده » والعبد 
الابق الذي لا يعرف مكانه» والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه. 


؟ - قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (0/ 07؟): «وظاهر النهي 
تحريم ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخخلا تحت مقدرته. وقد 
استثني من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم؛ ولذلك 
إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض». 
. باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان 
عن سمرة بن جندب رضي اللّه عنه: «أن النبي كَل نهى عن بيغ 


الشاة باللحم»” . 


:)586/9( أخرجه أبو داود (2)7601 والترمذي (1795)» والنسائي‎  حيحص‎ )١( 
و474) وغيرهم من طرق عن يوسف بن‎ 1١7/( وابن ماجه (7141): وأحمد‎ 
ماهك عنه به.‎ 
. قلت: إستاده صحيح‎ 

(؟) حسن لغيره - أخرجه الحاكم (0/1) ومن طريق البيهقي (97/0؟) من طريق 
الحسن البصري عنه. 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن الحسن مدلس وقد عنعنه؛ لكن يشهد له ما بعده. 


ذم ْ كتات الببوع 


ار 

وفي الباب. عن ابن عمر رضي الله عنهما موصولاً في إسناده 
ضعف)» وعن القاسم بن أبي بزة وهو مرسل. 
© عن نقه الباب: 

١‏ - قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (7”15/0): «ولا يخفى أن 
الحديث ينتهض للاحتجاج. بمجموغ طرقه فيدل على عدم جواز نيع 
اللحم بالحيوان؟». ا 

5 قال البغوي في اشرح السنة» (077/8: «"وذهب جماعة إلى 
إباحة بيع اللحم بالحيوان» واختار المزني جوازة إذا لم يثبت م يثبت الحديث» 
وكان فيه قول متقدم مبمن يكون بقوله اختلاف: لأن الجيواة لبي بان 
ربا بدليل أنه يجوز بيع الحيوان بحيوانين » فب فبيع اللحم بالحيوان بيع مال 
الربا بما لا ربا فيه» ار ل ا 
بهء وندع القياس»2. 

أ- قوله يجوز بيع الحيوان بحيوانين لا بد من تقيده بالنقد» وأما 
النسيئة فمختلف فيه» والراجح عدمه كما سبق بيانه. 


وه الحديث بمجموع شواهده فوجب الرجوع إليه 


(1) حسن لغيره - أخرجه أمالك (؟/ 4196 والدرقطني 471/90 والحاكم (9/ 0*0 


والبيهقي (791/5)؛! والبغوي (3033). 'قلت: ‏ إسنادهم صحيح إلى سعيد' بن : 
الممنبب ورواه مرسلا ويشهذ له ما قبله؛: وما ورد في الباب. : 


كتاب الببوع ا 


9 باب تغليظ الزجر عن إعانة المرابي 

عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبداً حَجَاماً فأمر 
بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال: «إن رسول الله يله نهى عن 
ثمن الدّم» وثمن الكلب» وكسب الأمّة ولعن الواشمة والموشومة» 
وآكل الربا وموكله؛ ولعن المصور”". 
رسول اللّه به آكل الربا ومؤكله» قال: قلت: وكاتبه وشاهديه؟ قال: 
إنما نُحَدّثْ بما سمعن©. 

وفي رواية من طريق عبدالرحهن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه: 
لعن رسول الله يك آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» ©. 

وفي أخرى من طريق الحارث عن عبدالله قال: «أكل الربا 
وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك» والواشمة والموشومة للحسن» ولاوي 
الصدقة. والمرتد أعرابياً بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد كَكْهِ يوم 
القيامة)0؟ , 


.,)١98( سبق تخريجه‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم (19917). 

(؟) صحيح لغيره ‏ أخرجه أبو داود (0)77737. والترمذي )١1١5(‏ واللفظ لهء وابن 
ماجه (79/0؟): وأحمد 798/١(‏ و4)7344 والبيهقي (798/0): وابن حبان 
:.)7١75(‏ والطيالسي (1141) وغيرهم من طرق شعية عن سماك عنه به. 
قلت: إسناده حسنء لأن سماك بن حرب صدوقء وأما سماع عبدالرحكن من أبيه 
ففيه خلاف» والراجح سماعه؛ وله طرق أخرى يرتقي بها إلى درجة الصحة. 

(4) صحيح سنن النسائي .)497١(‏ 


١ >”‏ كتاب البيوع 


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: العن رسول الله يكن 
أكل الريا وموكله. وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء200. 


© عن) نقه (لباب. 


أخخل الربا ل وكاتيه وشاهداه في الإثم سواء إذا علموا 
د ويستحقوث اللعن. 1 
؟ - يحرم كتابة الربا إذا علم ذلك وكذّلك الشاهد؛ ومن جملة ما 
استدل به أهل العلم على :ذلك قوله تعالى: لوَأحلٌ أله اسيم وَحَرَم الزيذأ» 
وفيه © إذَا تَدَايَدمُ مُ بدن 1 صل مسكٌ فسة كتيوه كتيوه # وفيه « وَأَشهدنا إذا 
تا م يَعْْرْ *؛ فأمر بالكتابة والإشهاد في البيع الذي أجل ان النهي ا 
عن الكتابة والإشهاد في اليا الذي حرمه. : 5 
8 5 تغليظ تحريم الريا. 
قال تغالى: «ايت أكون لبا لا يعُومُونَ إلا كما يَقُومْ الف 
كمه لطن من لمن دَِكَ ينم الوأ | ما الْسَيعْ يكل ابأ وأحلّ أله اديع ' 
ب 211110111111111 
0 ب ألثَارِ هُمَ ويا خَدِدُوت** يَمْحَقُ لَه ابيرق ألصَدَ قت وهلا ' 
يْحِبٌ كُلّ كَفَارِ تم » [البقرة اا ْ 
وقال  :‏ ظ يَتأيهَا الست ءامنا أتهُوا لله وَدَمُوأمَابَتِىَ ون ابا إن كنشر ' 
مين * ون لم تنعُوأ دنا يحَرّبٍ من من الله و ورسولوء وَإِن حُبَسْرٌ مكُح رموش 


ءا ب 2ت ا راع م باهم دمو 


0 [البقرة: هلاى 4ل9ا؟]. 


.)1698( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع ل 

وقال: « يتآيها اديت َم | تَأَكُنوا اليا كم مُصَسعَفَة واتمُوا 
مَدّكُمْ مُيْلْحُونَ * وََمّقُوا أَلثَّارَ 00 آل عمران: 2١١١‏ 
لا 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يه قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات» قالوا: يا رسول اللّه وما هنٌّ؟ قال: «الشرك باللهء 
والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولّي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات)0"؟2. 

عن سمرة بن جندب رضي اللّه عنه قال: قال النبي ككله: « 
الليلة رجلين فأخرجاني إلى أرض مقدسة» فانطلقنا حتى أتينا على نهر 
من دمء فيه رجل قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة؛ فأقبل 
الرجل الذي في النهر» فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجلّ بحجر في 
فيه فردّه حيث كان» فجعل كلّما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع 
كما كان. فقلت: ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر: آكل الربان”". 

عن جابر بن عبدالله رضى اللّه عنهما قال: «لعن رسول اللّه يكل 
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: وهم سواء"”". 
© عن) نقه الباب: 


١‏ سمى آخذ الربا آكلاً ودافعه موكلاًء لأن المقصود منه الأكل 


.)89( أخرجه البخاري (2))71975 ومسلم‎ )١( 
.)7١80( (؟) أخخرجه البخاري‎ 
.01994( أخرجه مسلم‎ )6( 


5 ْ كتاب البيوع 
وهو أعظم منافعه . ا 
؟ - علامة أهل. الريا يوم القيامة يبعثون وبهم خبل كالمتخبط فن 
الجنون. ش ش 
- ألربا من أكبر الموبقات فدرهم منه. أشد عند الله من سبت 

وثلاثين زينة كما في حديث عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة مرفوعا: 
«درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند اللّه من ست وثلاثين 
زنية»"27». وحديث البراء بن عازب مرفوعاً: «الربا اثنان وسبعون باياً 
أدناها مثل إتيان الرجل أمهء وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض 
أنحيه )0 . 

قال الشوكاني في نيل , الأوطار» (191//5): «يدل على أن. ,معطية 
الربا من أشد المغعاصي» لأن المعصية التي تعدل معصية الزئاء | التي هي 
في غاية . الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكورء بل أشد منهاء :لا 
شك أنها قد تجاوزت 'الحد في القبح» وأقبح منها استطالة الرجل في 
عرض أخيه المسلمء 'ولهذا جعلها الشارع أربى الرباء وبعد :الرجل 
يصع بالكلمه الى لاليجد لالد ار تزيد في ماله ولا جاهه. . فيكون 
إئمه عند الله أشد من إثم من زنى ست وثلاثين زنية» هذا جا لا يضتفه 
بنفسه عاقل نسأل اللّه تعالى السلامة آمين آمين». 


* - الربا مرض أجتماعي خطير» لأنه يقوم على الجشع والحرض 
والطمع فالمرابي لا يشبع. وهو كذلك يمص دماء الثاس» ولذُلكِ صوّز. 


.)٠١7( «الصحيحة»‎ )١( 
.)١8إ/1( (؟) الصحيحة‎ 


كتاب البيوع ا 


فى حديث سمرة بأنه في نهر دم» وقد أدرك العقلاء صدق هذه الإشارة 

ك والربا أبوابه كثيرة» وأنواعه خطيرة » وشروره مستطيرة » كما 
في حديث عبدالله بن مسعود مرفوعاً: «الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها 
أن ينكح الرجل أمه» وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم"". 

١‏ - الربا يؤول أمره إلى قلة» والمرابي إلى فقر وذلة» كما قال 
الله تعالى: 8 يَمْحَقُ أنه ليوا وقال رسول الله يكلِ: «الربا وإن كثر فإن 
عاقبته تصير إلى قل" . 

٠‏ - الوعيد الشديدء والتحذير الأكيد حاصل لكل من عمل به 
سواء أكل مئه أم لاء ولذلك لعن رسول اللّه يه أكله وموكله وكاتبه 
وشاهديه» وقد تقدم بيان ذلك في باب تغليظ الزجر عن إعانة المرابي. 

4 - ولذلك ينبغي على المسلم أن يتحرى الكسب الحلال لكيلا 
يقع في التحذير النبوي؛ كما في حديث أبي هريرة عن النبي كلةِ: 
«ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم 
من الحرام)””". 

48 قد يستحل بعض الناس الربا باسم البيع » وصاروا يسمونه 
فوائد كما قال أهل الجاهلية: «اذَلِكَ بِأَنهُمَ قَالُوَا إنمَا لبهم مل ليوأ * 
فأكذبهم الله وبين أن الربا حرام» ولذّلك فإن الربا يطلق على كل بيع 


220 «صحيح الجامع؛ وه 
زقف صحيح الجامع 05 
(5) أخرجه البخاري (5087). 


1 1ْ كتاب البييوج 


0 
اسان ا ان جالااء 
لقال باب النهي عن بيع المغانم قبل أن تقسم 
0 رس 0 
يحل 0 يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقي إماءه زرع غيره» 0 
يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى ! 
يستبرئها». ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم ار أن يبيع مغنماً حتنى 1 
سيا 0 
بيع المغائم جتى تقسبم؛ وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في 
بطونهن» وعن لحم كل ذي ناب من السباع»("". : 
© من نقه (لباب: 


0 تحريم بيع الغنائم قبل أن تقسم ويعود ذلك لسببين:‎ - ١ 


)١(‏ حسنخ!- أخخرجه أبو داود (4716 وأحمد 0١9 1١84و ١1١8/5(‏ والبيهقي 
(444/0) من .طريق محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق 
عن حنش الصنعاني عنه. 1 
قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق» وهو صدوقء وقد صرح 
بالتحديث؟ فزالت شبهة تدليسه. : 

(؟) صحيح ‏ أخرجه النسائي (2)701/17 والدارقطني (58/9- 0)394 والحاكم 
4017/5 وأبو يعلى'(414؟) وهو صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي.  :٠١‏ 


كتاب البيوع 558 


أ- أن الإمام هو الذي يقسم الغنائم» ولا يحل لأحد أن يغل شيئاً 
منهاء فإن فعل وباعه فإنما هو غلول وهو حرام. 

ب - لعدم الملك قبل القسمة» إذ لا يدري كل غانم قبل القسمة 
ما يدخل في سهمه» فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول» واللّه 
أعلم . 

"54 باب النهي عن بيع المغنيات 
القينات» ولا تشتروهن». ولا تعلموهن». ولا خير في تجارة فيهن» 
وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية: # وَمِنَ الاين مَن يَتْترى لَهَوَ 
الحييث لِضِلَّعن سبي ل لله إلى آخر الآية [لقمان: 200]5. 
© عن نقه (لباب؛ ش 

١‏ يحرم التجارة بلهو الحديث؛ وهو الغناء كما ثبت ذلك عن 
ابن مسعود رضي الله عنه.في تفسير قوله تعالى: 8 وَوِنَ الاين من يَفْكَرى 
لهو الحريث لِضِلَّعن سي ل لَه سير علو » فقال: «هو الغناء» والذي لا إله 
إلا هو. يرددها دم , 

١‏ - قال البيهقي :)777/٠١(‏ باب الرجل يغني فيتخد الغناء 
صناعة يؤتى عليه ويأتي لهء ويكون منسوباً إليه مشهوراً به معروفاً أو 


المرأة. 


)١(‏ «الصحيحة) (؟59955). 
(؟) صحيح - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)7*04/1 والحاكم ))41١/5(‏ 
والبيهقي )171/٠١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 


ا" ْ كتاب البيوع ْ 


قال الشافعي نحي لله شير اياده رجاه فنيها رلك أنه 

من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل» فإن من صنع هذا كان منسوباً إلى ' 
السفه وسقاطة المروءة» ومن رضي لنفسه كان مستخفاً وإن لم يكن ! 
محرماً بيّن التحريم . ّْ 
- راجت تجارة الغناء في هذا العصر وأصبح مهنة تُدرس في ' 
المدارس والمعاهد والجامعات» وأطلقوا على المغنية لقب: «فتانة» ١‏ 
والمغني «فنان»؛ وأصبح ذلك المادة الرائجة في الإذاعات» فتسأل الله ! 
العافية من الفتن. 
خبريت" الات لل "ريج علن:تحريم العناء "وقد بط .. 
الكلام على هُْذه المسألة. الإمام ابن قيم الجوزية. في كتابيه "إغاثة 
اللهفان» و «الكلام على مسألة السماع» بما لا ما مزيد عليه؛ فانظره.. 


كا 


كتاب السلم ا 


١؟)‏ كتاب السلم 


؟" . باب الزجر عن بيع حبل الحبلة(2 

نهى عن بيع حَبّل الحَبّلة)("©. 

وعنه أيضاً: «أن رسول الله كل نهى عن بيع حبل الحبلة» وكان 
ببعاً يتابعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة 
ترا لح الى نيا 
© من نقه (لباب: 

هذا الببع من بيوع الغررء فهو أجل يتلقاه جهالتان ثنتان ولذلك لا 
يحل استعماله . 

قال الترمذي :)0١/5(‏ «والعمل على هذا عند أهل العلمء 
وحبل الحبلة نتاج النتاج» وهو بيع مفسوح عند أهل العلم؛ وهو من 
بموع الغرر). 


. جمع حابل» والهاء للمبالغة أو للإشعار بالأنوثة‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .)19١5(‏ 
(9) أخرجه البخاري .)95١67(‏ 


ففىق ْ ْ كتاب السلم : 

وقال الخو في اشر السنة» :)١17//8(‏ «والعمل على هذا غتد ' 
عامة أهل ا أن ب بع نتاج ا لأنه ع مجهولاء كان ٍ 
أيضاً للأجل المحهول». ْ 

وقال ابن حبان|(771/11): «النهي عن بيع حبل الحبلة هو أن ' 
يشتزي المرءغ + بعيراً على أن يوفر ثمنه إلئ "أن تنتج الناقة الفلانية» ثم :' 
تنتج التي في بطنهناء فهذا أجل يتلقاه غرران اثنان» ولا يحبل ' 
استعماله) . 


كنا 


كتاب الشفعة وي 


؟؟) كتاب الشفعة 


4" - باب الزجرعن أن يبيع الرجل أرضه أو داره 

«من كان له شريك في رَبْعَة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن 
شريكه؛ فإن رضي أخذء وإن كره ترك)("". 
© من نقه (لباب : 

١‏ اتفق أهل العلم على مشروعية الشفعة؛ وهي انتقال حصة 
شريك إلى شريك كانت قد انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. 

١‏ - الشفعة حق واجب فيما لم يقسم؛ فعن جابر رضي اللّه عنهما 
قال: «قضى النبي وَل بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا قسمت الحدود 
وصرفت الطرق؛ فلا شفعة)0". 

قال البغري في «شرح السنة»؛ (8/١551؟):‏ «اتفق أهل العلم على 


زفق مسلم (1508). 


(؟) البخاري (57897)» ومسلم )15١8(‏ (184). 


00 : كتاب الشفعة ١‏ 


لبوك لتقفةة لتويك ني الريع :المشدو إذابرء جد الشرعام تصقر 
القسمة فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيعء وإن. ؛ 
سرس ار ارعيد فليأخذه بقيمة ما باعه به). 
+1 للم انه ون كل قتي لا الوق بين خيوانا أن جماد, أو 

عقار. | ش 

4 - إذا حصلت قسمة الحدود في المبيع واتضحت بالقسمة 
مواضعها فلا شفعة. ومن هذا يتبين أن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة لا 
بالجوار. 


0 قال البغوي في «شرح السنة» (0141/8: واختلفوا في ثبوت 
الشفعة للجارء فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كل ومن 
بعدهم إلى أن لا شفعة للجارء وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم؛ 
هُذا قول عمرء وعثمان رضي ألله عنهماء وهو قول أهل المدينة سعيد 
ابن المسيب» وسليمان بن يسارء وعمر بن عبد العزيزء والزهري» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة بن أبي عبد الرحدمن» وهو مذهب 
مالك والأوزاعي» والشافعي؛ وأحمد» وإسحاق. وأبي ثور. 


وذهب قوم من! أصخاب النبيّ كله وغيرهم إلى ثبوت: :الشفعة 
للجار» وهو قول الثوري. وابن المبارك» » وأصحاب الرأي غير غير أنهم 
قالوا: «الشريك مقدم على الجار». 5 


قلت: احتج الذين أثبتوا الشفعة للجار بما يأتي: 


أ حديث أبي: رافع رضي الله عنه عن النبي كله قال:. «الجار 


كتاب الشفعة 3 


أحق افق 


ب حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي كَل قال: 
«جار الدار أحق بالدار) . 

وأجاب الذين نفوا شفعة الجار بما ذكره البغوي في «شرح السنة» 
(557/4؟): «وليس فى الحديث ذكر الشفعة» فيحتمل أن يكون المراد 
منه الشفعة» كيه أنه أحق بالبر والمعونة كما روي عن عائشة 
قالت: قلت: يا رسول اللّه: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: 
«إلى أقربهما منك باباً”؟©. وإن كان المراد منه الشفعة» فيحمل الجار 
على الشريك جمعاً بين الخبرين» واسم الجار قد يقع على الشريك» 
لأنه يجاور شريكه بأكثر من مجاورة الجارء فإن الجار لا يساكنه؛ 
والشريك يساكنه في الدار المشتركة يدل عليه أنه قال: «أحق» وهذه 
اللفظة تستعمل فيمن لا يكون غيره أحق منه» والشريك بهذه الصفة 
أحق من غيره» وليس غيره أحق منه». 

وإلى مثل هذا ذهب الحافظ في «فتح الباري» (578/4). 


)١(‏ ما يقرب منئه وما يليه. 

(؟) أخرجه البخاري (58؟5). 

(9) صحيح - أخرجه أبو داود 207011 والترمذي ,)١158(‏ وأحمد (8/45 و7١‏ و ١"‏ 
و/١١‏ و18 و 4277 وابن أبي شيبة (9/ :»)١74‏ والطيالسي (964)»: وابن الجارود 
(745)» والبيهقي 2»)٠١7/7(‏ والطبراني (780 و0»23804 وابن أبي حاتم في 
«علل الحديث» )18١/١(‏ وغيرهم وهو حديث صحيح صححه الترمذي وشيخنا. 
وفي الباب عن الشريد بن سويد وجابر رضي الله عنه. 

(:) أخرجه البخاري (659؟5؟). 


”0 1 كتاب الشفعة 


اوقد ذهييا بعص اهل هل العلم للجمع بما في حديث جابر رضي 
اللّه عنه مرفوعاً «انجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان قائباً إذا 
كان طريقهما واحدأة”". 


فقال ابن الجوزي في: «التنقيح)!"2: «واعلم أن حديث عبدالملك 
ابن أبي سليمان صحيح» ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة 
وهي : «الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفمة» فإن 
في جديث عبدالملك:' «إذا كان طريقهما واحداً» وحديث جابر لم ينف 
فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق. فيقول: إذا اشترك 
الجاران في المتافع كالبئز» أو السطح. أو الطريق» فالجار أحق 'بصقب 
جاره لحديث عبدالملك» وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة 
لحديث جابر المشهور». ش 0 

وقال الشوكاني “في "نيل الأوطار» (87/5): «على أنه يمكن 
الجمع بما في حديث جابر الاتي بلفظ : «إذا كان طريقهما واحداً»؛ فإنه 
يدل على أن الجوار لا يكون مقتضياً للشفعة إلا مع اتحاد الطريق لا 
بمجرده » ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد في هُذا إن قال 
بصحة هذا الجديث» وقد قال بهذا أعني ثبوت الشفعة للجار مع اتحاد 
الطريق بعض الشافعية :ويؤيده أن شرعية الشفعة إنما هي لدفع الضرر 


)١(‏ صحيح - أخرجه أبو ذاود (22018): والترمذي ,»)١59(‏ وابن ماجه'(2)5494 
ش وأحمد (9/ لاه **) وغيرهم من طريق عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه. 
قلت: .رجاله ثقات» وقد تكلم شعبة في عبدالملك. ولكنه ثقة مأمون ميزان في 
العلم . : 


(؟) نقلاً عن «نصب الراية» (4/ .)١1/4‏ 


كتاب الشفعة يفف 


وهو إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في 
طريقه» ولا ضرر على جار لم يشارك في أصل ولا طريق إلا نادراء 
واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم الملاصقة» لأن 
حصول الضرر له قد يقع في نادر الحالات؛ كحجب الشمس» 
والاطلاع على العورات» ونحوهما من الروائح الكريهة التي يتأذى بها 
ورفع الأصوات» وسماع بعض المنكرات؛ ولا قائل بثبوت الشفعة لمن 
كان كذلكء والضرر النادر غير معتبر؛ لأن الشارع علق الأحكام 
بالأمور الغالبة فعلى فرض أن الجار لغة لا يطلق إلا على من كان 
ملاصقاً غير مشارك ينبغي تقييد الجوار باتحاد الطريق» ومقتضاه: أن لا 
تثبت الشفعة بمجرد الجوار» وهو الحق». 


6د 6د 


كتاب الإجارة 1 


هه 
اشر 


؟) كتاب الإجارة 


0 _. باب النهي عن كسب الحجام 


عن رافع بن خَديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي كي يقول: 
الكَسْبٍ مهرٌ البَغِيّء وثمنٌ الكلب» وكسبُ الحيجام)("©. 


وفي رواية: «ثمن الكلب خبيثء ومهر البَعِيٌ خبيث» وكسب 


الحجام خبيث)0". 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يل: «من 


الشّحت كسب الحسجام)7”". 


عن محيصة رضي الله عنه أنه استأذن رسول الله يكلِ في إجارة 


الحجام ؛ فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أَغْلفُه 
ناخ 7 ورقيقك9'. 


انف 
020 
قرف 
لفق 


أخرجه مسلم (19548). 

أخرجه مسلم (1958) (41). 

صحيح ‏ أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (4771). قلت: سنده صحيح. 
صحيح - أخرجه أبو داود (07471», والترمذي (لال0)171 وابن ماجه (2)5153 
وأحمد (5/ 596 و2)475 والبغوي »)7١5(‏ والبيهقي (9/ 20777 وابن حبان - 


35 ْ كتاب الإجارة . 
© هن نقه الباب : 
١‏ اختلفف أهل العلم في كسب الحجام إلى أقوال: 
أ ذهب قوم إلى تخريمه. 

ب - وقال آخزون: إذا كان الحجام حرًاً فهو حرام» وإن كان ' 
عبداً فإنه يعلفه دوابه»؛ وينفقه على عبيده أخذاً بظاهر حديث محيصة! 2 ' 
ت - وقال بعضهم بنسخ النهي» وجنح إلى ذلك الطحاوي. 

ث - وقال بعضهم: : إذا اشترط الحجام أجراً معلوماً لم يبح كسسبه | 
وإلا فجائزء وذهب إلى ذلك ابن حبان. 
اخ - وقال الجمهور: . إن كسب الحجام حلال» وحملوا الزجر ْ 1 
على التنزيه.. 8 

“د قزل بال منوئؤة فقا بلاحط د 
المعاودة أن يطعم منه عبيده» فدل على عدم حرمته ؟ لأنه لو لم يكن أ 
حلالاً مملوكاً له لما أذن أن يطعم منه رقيقه. لأنه لا يجوز له أن يطعم , , 
رقيقه إلا من مال ثبتأ عليه ملكه. 

* - التفريق بين الحر والعبد ليس عليه دليل؛ لانهما مكلفان 
شرعاً بالكسب الحلالا. 

ادعاء النسخ مردود؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمالء فصخة 
النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم إمكان الجمع. 2 


«(01844) وغيرهم. قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات؛ كما قال الحافظ في «فتح | 
الباري» (459/4). ش ْ 


كتاب الإجارة ”> 


ه ‏ وأسعد الأقوال بالقبول هو: أن الزجر للتنزيه عن الكسب 
الدنيء وعدم المشارطة يدل على ذلك جملة من الأدلة» منها: 

أ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «احتجم النبي مَل 
وأعطى الحجام أجره17©. 

وفي رواية: «احتجم النبي كلِهِ وأعطى الذي حجمه ولو كان 
حراماً لم يعطه/(". وفي رواية أخرى: «ولو علم كراهية اموا 

ب عن أنس رضي الله عنه قال: «حجم أبو طيبة رسولٌ الله 
يك؛ فأمر له بصاع من تمرء وأمر أهله أن يخمُّفُوا من خراجه»». 

فقد أجاز رسول اللّه يك لأبي طيبة وجازاه على فعلهء لكنه لما 
كان من المكاسب الدنيئة أمر أن بلعوه لقيو ويعلفه النواضح 

قال ابن حبان (009/11): «ولو كان كسب الحجام منهياً عنه لم 
يأمر كك إطعام المرء رقيقه منهء إذ أن الرقيق متعبّدون» ومن المحال 
أن يأمر يكل بإطعام رقيقه حراماً». 

فإن قيل: يبقى إشكال في صحة إطلاق اسم الخبيث والسحت 
على المكروه تنزيها. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطاره  1/5(‏ 55): «قال في 
القاموس: الخبيث ضد الطيب» وقال: السحت بالضم وبضمتين 


.)1505( البخاري (7178؟): ومسلم‎ )١( 
.051١( البخاري‎ )0( 
 057179( البخاري‎ )( 

(5) البخاري :)751١7(‏ ومسلم (//ا19) (14). 


3 2 كتاب الإجارة . 
الحرام أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار. وهذا يدل على جواز ١‏ 
محرمة» والحجامة كذّلك؛ فيزول الإشكال». 
7 باب تحريم مهر البغيى 

عن أبي مسعود الأنصاري رضي اللّه عنه : «أن رسول 'اللّه يع ' 
نهى عن ثمن الكلب: ومهر البغي؛ وحلوان الكاهن)20. : 
الكسب: مهر البَغِىٌء وثمن الكلب» وكسب الحجام)(". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلل: الا يحل تمن 
الكلب. ولا حلوان الكاهن؛ ولا مهر. البَغِ)0 . 8 
© عن نقه (لباب ؛ : ْ 

هن البقن نعو تاحاهده الزائية أجرة عن الزتى سكن نهراء 
لأنه على صورته. وهو حرا م بالإجماع . ١‏ 

يفنا اانا ع عد اع معي مع و 

بمحاجمه فكسرت» فسألته عن 7 فقال : «إن 1 الله 6 نهى 
عن ثمن الدّمء وئمن الكلب؛. وكسب الأمّةء ولعن الواشمة: 


.)1931( مضى تخريجه‎ )١( 
و795).‎ ١95 (؟) مضى تخريجه (ص‎ 
مضى تخريجه (ص 195 و775).‎ )9( 


كتاب الإجارة ينس 


والمستوشمة» وآكل الربا وموكله؛ ولعن المُصّور)0" . 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: «نهى النبي كلد عن كسب 
الإماء)0؟ , 
مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله كل اليوم - فذكر أشياء - ونهى 
عن كسب الأمِّ إلا ما عملت بيدها» وقال هكذا بأصبعه نحو الخَبْرء 
والغزل» والنفش'". 

عن رافع بن خديج رضي اللَّه عنه قال: «نهى رسول الله كلهِ عن 
كسب الأمة حتى يعلم من أين ه)) 
© عن نقه (ثباب : 

١‏ - تحريم كسب الأمة حتى يُعْرَف مصدره؛ فإن كان من عمل 
مباح ؛ كنفش الصوف» والغزل. وغيره؟؛ فهو حلال وإلا قلا. 

؟ - لا يجوز جعل ضريبة على الإماء خشية أن يَكسّبن 
بفروجهن؛ ففي رواية لحديث أبي هريرة رضي اللّه لمان انهى رسول 
الله يك عن كسب الإماء مخافة أن يَبْغْين) . 


.)7778( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51787( (؟) أخرجه البخاري‎ . 
أخرجه أبو داود (475): والحاكم (47/5). قلت: بي‎  نسح‎ )1( 
.)57/1( حسن بما قبله  أخرجه أبو داود 451 7). والحاكم‎ )4( 
قلت: إسناده فيه ضعف لكن يشهد له ما قبله.‎ 
. صحيح. أخرجه ابن حبان (0109). قلت: إسناده صحيح‎ )0( 


٠ ْ 4‏ كتاب الإجارة ' 
وهذا ما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه في خخطبته على ؛ 
الناس : «لا تكلفوا الأمّة غير ذات الصنعة الكسب؛ فإنكم متى كلفتموها ' 
ذلك» كسبت بفرجهاء ولا تكلفوا الصغير الكسب» فإنه إذاا لم يجد ١‏ 
سرقء وعِقّوا إذا أعمّكم اللّد. وعليكم من المطاعم بما طاب منها» ,©9‏ ' 
قال البغوي في شرح السنة» 1/0 «وهذا فيمن 0-7 أمته» : 
ويجعل عليها ضريبة ' معلومة تؤديها إلى السيدء فنهى عنه على. جه ' 
التنزيه لا على وجه ! التحريم» لأنه لا يؤمن منها الفجور. والكدْب 
بالسفاح خصوصاً إذا لم يكن لها كسبء وقد وردت الرخصة.في كسبها ' 
إذا عملت بيدها». 2 00 
+ باب تحريم حلوان الكاهن("©2 
عن أبي مسعوذ الأنصاري رضي اللّه عله : «أن رسول الله كل : 
نهى عن ثمن الكلب؛. ومهر البغيّء وحلوان الكاهن7"© 
وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي كله قال: «لا يحل ثمن 
الكلب.:.ولا حلوان الكاهن» ولا مهر البغْيٌ)”'. 
© عن نقه (لباب ؛ " ٠‏ 0 
١‏ - قال الحافظ في «فتح الباري» (471//5): اعلوله الكاهن 1 


)١(‏ صحيح ألدرئقة مالك (5/١8ة)»ء.‏ وابن ن أبي شيبة (7/ 75 5 ا 
(408/8). والطحاوي في «مشكل الأثار» (85/9). قلت: إسناده صحيح . 

(؟) هو ما يتعاطاه العراف والكاهن على كهانته. 

(9) مضى تخريجه (ص ١957‏ و775). 

(4) مضى تخريجه (ص ١95‏ و7095), 


كتاب الإجارة 1 


وهو حرام بالإجماع؛ لما فيه من الأخذ العوض على أمر باطل» وفي 
معناه التنجيم» والضرب بالحصى» وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من 
استطلاع الغيب». 

؟ - ومما يؤكد حرمة حلوان الكاهن حديث عائشة رضى اللّه عنها 
قالت: «كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج» وكان أبو بكر يأكل من 
خراجهء فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: أتدري ما 
هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» 
وما أحسن الكهانة» إلا إني خدعته فأعطاني بذلك» فهذا الذي أكلت 
منه» فأدخل أبو بكر يده فقاء كلّ شيء في بطنه27. 

8 باب تحريم عسب”" الفحل” وضراب الجمل 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي كله عن عَسْب 
الفحل). 

عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يلِهِ عن بيع ضراب 
الجمل)2. 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: «نهى رسول الله يله عن 
كسب الحجامء وعلن ثمن الكلسسب» وعن عَبْكين 


.)7845( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ضرابهء وهو: تَرُّوه على الأنثى» والمراد: أجرة الجماع. 
(*) الذكر من كل حيوان فرساً كان أو جملا أو تيساً أو غير ذلك. 
(4) أخرجه البخاري (1788). 

(5) مسلم (1558) (90). 


حك : كتاب الإجارة , 


الفحل00 . 
اج 
© من نقه (ثباب : 1 
١‏ - تحريم كراء الفحل ؛ لينزو على الأنثى» ولا 0 
قال البغوي في «شرح السنة» )١178/8(‏ «وقد ذهب إلى. تحريمه ش 
أكثر الصحابة والفقهاء». 5 
١‏ - ذهب الإمام مالك إلى إباحته.. لأنه من باب المصلحة : 
المرسلة ولو منع لانقطع النسل» وقاسه على الإعارة والاستتجار | 
الاسترفمع» 1 : 1 0 
أل قالة يبو المقد اليه بطريق القياس». ش 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (5/ 717): «وهو قياس فاسد : 
الاعتبار»). 1 
- والمشروع في هذا الباب أمران: 
أ إعارة الفجل للإنزاء وإطراقه؛ لحديث جابر رضي االلّه عنه ' 
عندما سثل النبي كل ما هو حق الإبل فقال: «حلبُها على الماء؛ وإغارة : 
دلوهاء وإعارة فحلهاء ومنيحتهاء وحمل عليها في سبل ! 


زفق صحيح سنن النسائي (410/8) . 
(7). صحيح سنن النسائي:(24509. 


كتاب الإجارة نك 
اللنه20 , 

ب - يجوز للمستعير أن يكرمه بشيء لحديث أنس بن مالك رضي 
اللّه عنه : «أن رجلاً من كلاب سأل رسول الله له عن عَسْبٍ الفحل» 
فنهاه فقال: يا رسول الله إنا تُطرق الفحل فتُكُرِم» فرخص له في 
الكرامة)!"؟ . 

قال الترمذي (8/ 01/8) «وقد رخص بعض أهل العلم في قبول 
الكرامة على ذلك». 

وقال البغوي في «شرح السنة» :)١59/8(‏ «أما إعارة الفحل 
للإنزاء وإطراقه فلا بأس به ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول 
كرامته) . 

٠0؟.‏ باب النهي عن قفيز الطحان 

عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: «نهى عن عسيب 
الفحل» وعن قفيز الطحان)!". 
© من نقه (لباب : 

١‏ - تحريم قفيز الطحان» وهو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها. 


فق أخرجه مسلم (484). 

(؟) صحيح ‏ أخرجه الترمذي .)١1174(‏ قلت: إسناده صحيح . 

قرف صحيح أخرجه الدارقطني ا والبيهقي (770/5). من طريق وكيع 
وعبيدالله بن موسى قالا نا سفيان عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم البجلي عنه 
يه. قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات ولكن زعم ابن القطان والذهبي أن هشاماً 
مجهول؛ فإن لم يعرفوه فقد عرفه غيرهم؟ فوثقه أحمد بن حنبل كما في «الجرح 
والتعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات؟. 


3 00 كتاب الإجارة . 
شد سنياة :از أن يقول :طحي هذا يكذ ,وريادة فيد مق اللي 
الطحين . ا 

5 - لا يجوز أن تكو الأجرة مجهرلة. 
ا 5 إلم من مع أجر الأجير. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله قال: .«قال الله ؛ 
تعالى : ثلاثة .أنا خصجهم يوم القيامة: دجل أعطى 'بي ثم غدرء وراجل ! 
باع دا فأكل ثمنه » ددجل استأجر أجيراً؛ فاستوفى مئه ٠»‏ ولم يعطه ا 
0 
© عن نقه (لباب : 
١‏ ونجوب إعطاء الأجير أجره إذا أدى العمل المفق عليه على ٍْ 

وجهه؟ أن الأجرة سُمتَحَقُّ بالعمل. ' 

- من استوفق منفعة الأجير ولم يوفه أجره كان ا وكأنه 

استعبده ؛ لأنه حصل على منفعة بغير عَوَض . 


ردان - باب ؛ النهي عن استعمال من طلب العمل 


عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أ لى: النبي 6 ولي . 
ا 0 لا يا اسل عل «لن : 


ولا امرك باجام 


.)56:4-549 مضى تخريجه (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (51؟5).‎ 


كتاب الإجارة 1 
© عن نقه (ثباب : 

١‏ - تحريم استعمال من طلب العّمالة؛ لأن ذلك دليل على 
الحرّص » والاحتراز من الحريص واجبا. 


6 6 


كتاب الحرث والمزارعة ١‏ 


4) كتاب الحرث والمزارعة 


6 - باب الزجر عن مجاوزة الحد في الاشتغال بالة الزرع 
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ورأى سكة وشيئاً من 
آلة الحرث - سمعت رسول الله يلكِ يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا 
أدخله الله الدّن»2"0. 
عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كله: «لا 
تتخذوا الضيعة؛ فترغبوا في الدنيا:"". 
© عن نقه الباب: 


١‏ هذا الحديث ليس ذمَّاً للزراعة» وإنما هو محمول على من 
شَعَله الحَرْتُ والرَّرْحٌ عن القيام بالواجبات كالجهاد وغيره» ولذّلك 
ترجم البخاري للحديث بقوله: «باب ما يُحذر من عواقب الاشتغال بآلة 


.)799901( أخرجه البخاري‎ )١( 

إفق صحيح - أخرجه الترمذي (5978)., والطيالسي (717/4), وأحمد (455/1 و547)» 
والبغوي في «شرح السنة؛ (4075): والحميدي »)١54(‏ والخطيب البغدادي 
»)18/١(‏ وابن حبان (١٠7)ء‏ والحاكم (4/ 20977 وأبو يعلى (0700) وغيرهم. 
من طريق شمْر بن عطية عن مغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عنه به. 
قلت: إسناده صحيح . وله شاهد من حديث أبن عمر رضي الله عنهما. 


30 ش كتاب الحرث والمزارعة : 


الزرعء أو مجاوزة الحد الذي أمر بها 


قال شيخنا في | ا(الصحيحة» 26/1 «فإن من المعلوم أن الغلو 
التكالب على الدنياء والإخلاد إلى الأرض» والإعراض عن الجهاد :كما ' 


هو مشاهد من الكثيرين من الأغنياء. ويؤيد لهذا الوجه قوله ككلِ: «إذا 
تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادٍ؛ 
سلط.اللّه عليكم ذلاً.لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». 


ثم قال :)44/١(‏ «فتأمل كيف بين هذا الحديث ما أجمل. في : 
حديث أبي أمامة المتقدم قبلهء فذكر أن تسليط الذل ليس لمجرد الزرع ١‏ 


والحرث» بل لما الترث به من الإخلاد إليهء والانشغال به عن الجهناد 


في سبيل اللهه افهذا ٠‏ هو المراد بالحديث» رأما لز الذي الم مقيرت بك 


شيء من ذلك» فهو المراد بالأحاديث المرغبة في الحرث» فلا تعارض 
ولا إشكال». ْ 


" - قال الحافظ في «فتح الباري» (5/ 5): «والذي يظهر أن كلام ' 
بي جا مشر اسلو من يتعاطى من ذلك: بنفسهء أما من له عمال . 
يعملون. له وأدخل دازه الآلة المذكورة.لتحفظ لهم فليس مراداء ويمكن ؛ 


الحمل على عمومه؛ فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه'ما 
يستلزم مطالبة آخر له ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة). 


دان 0 لأرض : 


حَقْلدٌء ‏ وكان أحدنا ا أرضه فيقول: هذه ل لك ١1‏ 
فربما أخرجنت ذه ولم تخرج ذمء فنهاهم النبي ' 


كتاب الحرث والمزارعة رك 


0 


عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: «أن رسول الله كل نهى 
عن المزارعة)!". ش 
© عن نقه الباب: 

١‏ - النهي محمول على تضمن العقد شرطاً فيه جهالة أو يفضي 
إلى غررء كأن يجعل لنفسه بقعة بعينها أو التبن» ففي رواية للحديث 

قال حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن 
كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به إنما كان الناس 
يؤاجرون على عهد النبى كله على الماذيانات0”؟ وأقبال الجداول؟» 
وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذاء وَيسلم هذا ويهلك هذاء فلم 
فلا بأس به. 

قال الشوكاني فى «نيل الأوطار» :)١/5(‏ «وهذا الحديث يدل 
على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الغرر والجهالة ويوجب 
المشاجرة) . 

قال الليث بن سعد: «وكان الذي نهي من ذلك. ما لو نظر فيه 


,)1١19( )18417( أخرجه البخاري (715؟)2 ومسلم‎ )١( 
,)1١9649( مسلم‎ )9( 

' () مايينت على حافة النهر ومسايل الماء. 

(5:) أوائلها ورؤوسها. 


0 كتاب الحرث والمزارعة ْ 


ذوو الفهم بالحلال والتعرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة)20, 

قال الحافظ في «فتح:الباري» (5/6؟): «وكلام الليث هذا موافق 
ا ا ا ْ 
إلى الغرر والجهالة لا عن كرائها مطلقاً بالذهب والفضة». . 1 

؟- اختلف أ هل العلم في جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج ' 
منهاء والراجح جواز ذلك لما يأتي: 

أ حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: إن ابي ل لم ينه 
عنه) ولكن قال: «إن يمنح أحدكم: أحاه خير له من أن يأجذ شيئاً ْ 
مغلوف)20: فهذا يدل أن رسول الله يك أراد أن يزفق بعضهم نبعض ٠»‏ 
ويؤيده قول رسول الله يلِهِ المتفق عليه : «لأن يمنخ الرجل أنخاه أرضه 
خير له من اليك جا سار 
عن سف ونة ابت الموه كل 

ت ‏ ما ورد في) حديث رافع: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس : 
بها . 2 : 0 

* - يجوز كراء الأرفن بالاهي والفضة» واللّه أعلم . 

انان ديات الزجر عن الجداد والحصاد بالليل 


عن الحسين بن علي :رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله يكل ' 


. 077 أخرجه البخاري (45"!؟ و/41‎ )1١( 
.)175( )1589:( (؟) أخرجه البخاري (77*57): ومسلم‎ 


كتاب الحرث والمزارعة مو 
عن الجداد''' بالليل» والحصاد بالليل)0؟. 
© عن نقه (الباب: 

. النهي عن قطع الثمار وحصد الزرع ليلا وكانوا يفعلون ذلك‎ ١ 
فراراً من الفقراء؛ فنهوا عن ذلك» لقوله تعالى: #وَءَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ‎ 
.]١4١ حَصكادي» [الأنعام:‎ 

وبهذا فسره جعفر بن محمد راوي الحديث؟ كما وقع عند 
البيهقي فقال: أراه من أجل المساكين. 

قلت: وهو الصواب لكيلا يقع المسلمون فيما وقع فيه أصحاب 
الجنة الذين تقاسموا على قطع ثمار بستانهم في الليل؛ لثلا يدخله 
عليهم مسكين» وقص الله تبأهم وسوء نهايتهم في سورة القلم» والله 
أعلم . 

؟ - وعلل بعض أهل العلم النهي لأجل الهوام؛ لثلا تصيب 
الناس » والأول أرجح. وهذا لا يستبعد» واللّه أعلم. . 


)١(‏ هو قطع ثمر النخل. 

(؟) صحيح أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه؛ (ق07؟/ب)ء والبيهقي (2)17/4 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (79/7/15) . 
من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات ‏ 


كتاب الشرب والمساثئاة ا 


5) كتاب الشرب والمساقاة 


7 باب إثم من منع ابن السبيل من الماء 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يل: لاثلاثة لا 
ينظر اللّه إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له 
فضل ماء بالطريق» فمنعه من أبن السبيل» ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا 
لدنياء فإن أعطاه منها رضيء وإن لم يعطه منها سخطء ورجل أقام 
سلعته بعد العصر فقال: واللّه الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا 
وكذا فصدّقه رجل. ثم قرأ هذه الاية 8 إذَّ ألَذنَ يَمْترونَ يعَهَدِ أله وموم 


ل 


كَمَتَاقينَه» [آل عمران: //0]1, 


© من نقه (لباب: 

١‏ صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة ولذلك قال: 
كان له فضل ماء بالطريق»؛ أي: زاد عن حاجته. ولذلك معاقبته 
وقعت على منعه الفضل؛ فدل على أنه أحق بالأصل . 

وقد ذكر البخاري في صحيحه باباً يدل على ذلك فقال: باب من 
رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. 


.)١197( )1١8( أخرجه (108؟). ومسلم‎ )1١( 


114 كتاب الشرب 0-6 
؟ - إذا أخذ صاحب البئر حاجته لم يجز له مع ابن اليد 
يحق له منع فضله إذا استغنى عنه» ا 
كتاب البيوع . 
01" باب لا حمى إلا لله ولرسوله كلل 


عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: أن الصعب , بن جقامة قال: 
إن رسول الله يك قال؛ ا 0 


وقال: بلغنا أن البي 6 كل حمئ النقيع”"2: وأن عمر حمى الشَّرْف 
والرّبذة . : 
© عن نقه (لباب: 


١‏ - الحمى ام أرض مخصوصة من المباحات!. 

” - فسّرٌ بعض أهل العلم الحديث على شيئين: ا 5 

أحدهما: ليس لأحد أ اد بحن للمطلين :له مانستناء التي كله . 

الآخر: يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله كل وهو 

- ليس الأحد'من الأئمة بعد رسول الله يل أن يحمى: لخاص 
نفسه» وإنما يجوز على نحو ما حمى رسول الله و لمصالح المسلمينٍ 
بحيث لا يبين ضرره على نحو من حماه عليه» ويدل. على ذلك فعل 
عمر رضي الله عنه وقوله: 0 


.)739/:( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) موضع معروف بالمدينة» مستتقع للماء» ينبث فيه الكلأ عند نضوبه منه. 


1 57 


أما فعله؛ فعن ابن عمر رضى الله عنهما: أن عمر حمى الرَّيْلة 
ِنَع الصدقة("". 0 

وأما قوله؛ فعن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هُنَياً على الحمى فقال: «يا هُنيُ 
اضمم جناحك عن المسلمين» واتق دعوة المسلمين؛ فإن دعوة 
المظلوم مستجابة» وأدخل رب الصّريمة!"؟ ورب الغنيمة» وإياي ونْعَم 
ابن عوف ونْعَم ابن عفان» فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل 
وزرعء وإن ربٌ الصّريمة ورب الغْتّيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببيئة 
فيقول: يا أمير المؤمنين. أفتاركهم أنا لا أبالك؟ فالماء والكلاً أيسر 
علي من الذّهب والورق» وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم؛ إنها 
لبلادهم » فقاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام» 
والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت 
عليهم من بلادهم شبراً0 . 2 

قال البغوي في «شرح السنة» (8/ 86؟): «وحاصل المقصود منه 
أنه لا حمى لأحد إلا على الوجه الذي حماه رسول الله يكل . 

؛ - إذن الحمى المنهي عنه ما كان على مثال ما تفعله العرب في 
الجاهلية» وذلك أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلاً مخصباً استعوى كلباً 
على مكان عالٍ فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب؟؛ فلا يرعاه 


0 55 - :رجه ابن أبي شيبة (لا/ 5 /"٠١‏ 77845) بإسناد صححه الحافظ في «فتح 
الباري؛ (5/ 0). والربذة: موضع معروف بين مكة والمدينة. 

(1) تصغير صرمة» وهي: ما دون الأربعين من الإبل. 

0 أأخرجه البخاري )١68(‏ , 


0000 ْ كتاب الشرب. والمساقاة 


غيره وهو مع غيره فيما سواء. 

وهذا:ما قرزه الإمام الشافعي رحمه اللّه فقال في «الأم» (407/5): 
«كان الرجل العزيز من العرب إذا انتجع بلداً مخصباً أوفى بكلب على 
جبل إن كان به أو نشز إن لم يكن جبل ثم استعواه ووقف له من يسمع 
كي موه بالمراة فصي بيطرت محباة مز كل داعي فيرعى تمع 
العامة فيما سواه ويمنع هُذا من غيره لضعفاء سائمتهء وما أراد 'قرنه 
معها فيزعى معهاء فنزى أن قول رسول الله كل - واللّه أعلم ‏ : «لا 
حمى إلا للّه ولرشوله» لا حمى على هذا المعنى الخاص» وأن قوله لله 
كل محمي وغيره» ورسوله أن رسول الله كل إنما. كان يحمي لصلاح 
عامة: المسلمين لا لما يحمى له غيره من خاصة نفسهء وذلك أنه يكل لا 
يدلك إلا سالا غناك بد وبياله عونم لحهم حي يصيز فا ملك الله 
من خمس الخمس مردوداً في مصلحتهم. وكذلك ماله إذا حبس فوق 
سنته مردوداً في مصلحتهم في الكراع والسلاح عدة في :سبيل اللّهء وأن 
ماله ونفسه كان مفرغاً لطاعة الله تعالى فصلى اللّه عليه وسلم. وجزاء 
أفضل ما جزى به نبياعن أمته). ٠‏ 1 

- لكن يشترط في الحمى المباح: أن يكون ممن قام مقام 

رسول الله ل وهو الخليفة» وأن لا يضر بكافة المسليمن» واللّه أعلم. 

6 - وزعم بعض أهل. العلم على أن الحمى: هو إحياء الموات؛ 
فظن أن هذا الحديث يعارض الأحاديث القاضية بجواز إحياء الموات» 
وهذا وهم وخلاف الواقع» فإن عامة ‏ أهل العلم يفرقون بين الحجي 
وإحياء الموات. 2 ' 


قال الشوكاني في (نيل الأوطاز» (07/5): ااوقد. ظن فق أن 


كتاب الشرب والمساقاة أنم 
بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى والأحاديث القاضية بجواز 
الإحياء معارضة» ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهماء وهو فاسدء فإن 
الحمى أخص من الإحياء مطلقاً». 

”» - ليس في قوله يِه في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه: 
«ألا وإن لكل ملك حمى» حجة لمن أثبت الحمى على غير ما تقدم؛ 
فإن هذا خبر لا يستفاد منه حكم شرعي» واللّه أعلم. 


د 6 


كتاب الاستقراض .0 


1) كتاب الاستقراض 


باب التشديد في الدين 

عن عائشة زوج النبي كِ أن رسول الله ل كان يدعو في 
الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال؛ وأعوذ بك من فتنة المحيا الممات». اللهم إني أعوذ 
بك من المأئم والمغره”'! فقال له قائل: ما أكر ما تستغيد من المغرمة 
فقال: «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب» ووعد فأخلف!". 

عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله كلِ: أنه قام فيهم 
فذكر لهم: «أن الجهاد في سبيل اللّه والإيمان باللّه أفضل الأعمال» 
فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تُكَفَّر 
خطاياي؟ فقال له رسول الله ككلهِ: «نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت 
صابر محتسب”" مقبل غير مدبر» ثم قال رسول الله يلِ: «كيف قلت؟» 
قال: أرأيت إن قتلت في سبيل كّ أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول 
اللّه كل: «نعم» وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرء إلا الدين» فإن 


)١(‏ هو الدين الذي يوجب الإثم. 
)1١(‏ أخرجه البخاري (8557): ومسلم (0849). 
() مخلص لوجه الله ترجو ثواب اللّه. 


م ْ كتاب الاستقراض 


جبريل عليه انلام قال لي ذلك)0©. 


كل قال: «يغفر للشهيد كل : ذنب إلا الدين 1 


السماء؛ ثم وضع راحته 0 فقال: «سبحان اللّه ماذا أنزل فن 3 
التشديد؟» فسكتنا وقرقناء أفلما كان الغدٌ سألته: يا رسول الله ما هذا : 
التشديد: الذي نزل؟ قال: ١«في‏ الدين» والذي نفسى بيده لو أن اباك 1 


قل في سبيل الله ثم أحبيء ثم قتِل»ء 5-06 ثم قتل» 0 
ما دخل الجنة حتى يقضي دينه)0, 


عن مز وم الاعف فاه كنا مع النبي ل في جنازة فقال: 


امهنا من بني فلان أحد؛ ثلاثاً فقام رجل فقال له ابي يكق: «ما منعك | 
في المرتين الأوليين أن لا تكون أجبتني أما إني لم أو: بك إلاابخير إن . 


فلاناً لرجل منهم مات مأسور بدينه؟. 


.)0880( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0845( (؟) أخرجه مسلم‎ 


(00) حشن - أخرجه النسائي 114/0" - 16 وأحمد (0/ 786 ب 0590 والشحاكم ١‏ 
(0)70/5 والبغوي في «شرح السنة؟ (140؟). قلت: .إسناده حسن. رجاله ثقات : 


غير أبي كثير مولى محمد بن عبداللّه بن جحش روى عنه جماعة من الثقات وولد 
في عهد النبي يَلو؛ فحديثه حسن . 

(5) صحيح - أخرجه أبو داود (8851)» والنسائئ (87/ 22798 والحاكم (؟/08ء 
7) وأحمد 2)3١ .١ .9١/5(‏ والبيهقي (75/7). قلت: إسناده صلحيح . : 


كتاب الاستقراض وم 


عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «نفس 
المؤمن معلقة بديئه حتى يُقْضى عنهالا». 

عن جابر بن عبدالله رضي اللّه عنهما قال: مات رجل فَعَسّلناه 
وكفناه» وحتطناهء ووضعناه لرسول اللّه يكل حيث توضع الجنائز عند 
مقام جبريلء ثم آذنا رسول اللّه كل بالصلاة عليه فجاء معنا فتخطى 
خطىء ثم قال: «لعل على صاحبكم ديناً؟» قالوا: نعم ديناران» 
فتخلف, قال: «صلوا على صاحبكم»؛ فقال له رجل منا 0 له أبو 
قتادة: يا رسول الله هما علي» فجعل رسول الله يل يقول: «هما 
عليك وفي مالك» والميت منهما بريء؟» فقال: نعمء فصلى عليه 
فجعل رسول الله يكلِ إذا لقي أبا قتادة يقول: «ما صنئعت الديناران؟» 
حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله قال: «الآن حين 
بردت عليه جلده»'. 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي كَل يقول 
لأصحابه :. «لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها» قالوا: وما ذاك يا رسول الله 
اللّه؟ قال: «بالدين)0 . 


)١(‏ صحيح أخرجه الترمذي 1٠١8(‏ و14١1):‏ وابن ماجه (41؟)) وأحمد 
5٠ /5(‏ وهلا و008). والدارمي (7517/9)» والبغوي (141١5؟)‏ وغيرهم. 
قلت: هو صحيح . 

(؟) صحيح أخرجه أحمد (9/ :)"7*٠‏ والحاكم (2)908/5 والبيهقي (4/1/ا - 0075 
وغيرهم. قلت: إسناده صحيح . 

() حسن ‏ أخرجه أحمد (147/4 و95١)»‏ وأبو يعلى (11775): والحاكم (55/5)) 
والبيهقي (ه/ 4ه 7), والبخاري في «التاريخ خ الكبير) (9/ 7/ 470). من طريق بكر بن- 


5 ْ كتاب الاستقراض 
عن ثوبان مولى: رسول الله ل عن رسول الله يكل أنه قال: « 
فارق الرّوحٌ الجسدَ .وهو بريء من ثلاث: دخل الجنة من : الكبزء 
والغلول» والدّين)0 . : 
© عن نقه (لباب. 
1ع التقديد دفن آم الدينة <وآنهة هكد بالليل :352 بالتيان 
ومانعٌ من دخول الجنة. ' ش 


؟ - يجوز قضاء 'الدين عن الميت من غير ولده. 


8 من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يكون معسراً أويفمجأه 
الموت وكانت نيته وفاء دينه ) ولم يقض عنه في الدنيا ع نه 
الصاحب الدين يدل على ذلك حديثان: : ش 


أ حديث أبي شريرة مرفوعاً: من أخل أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنه)(" , 


ب حديث ميمونة مرفوعاً: ١ما‏ من أحد يدان ديئاً يعلم. الله أنه 
يريد قضاءه إلا أداه اللّه عنه فى الدنيا»9؟ . 


- عمر ثنا شعيب بن زرعة أنه سمع عقبة بن عامر فذكره مرفوعاً. 
قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير شعيب إن ززعة ورىا عل تساف من الضات 
ووثقه ابن حبان والهيئمي» وهو تابعي؛ فحديثه حسن . 

)١(‏ صحيح - أخرجه الترمذي (9/ا6١).»‏ وابن ماجه (؟2))7141 وأحمد 171/0 و7141 
و587)» والحاكم لفلف والبيهقي (5/ 55" و8/ )٠١ 7-١١‏ وغيرهم ساد 
صحيح . 

(؟) أخخرجة البخاري لا 

(9) صحيح - أخرجه التشائي (18/9 0 7215): وابن ماجه (0)5804 وأحمل.- , 


كتاب الاستقراض ا 


وبذلك يتبين: أن أمر التشديد في شأن من أنخذ أموال 

الناس؛ ليتلفهاء» ويأكلهاء ولا يريد قضاءهاء واللّه أعلم . 
8 باب الزجر عن أخذ أموال الناس لإتلافها 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل قال: «من أنخذ أموال 
الناس يريد أداءها أدَى اللّه عنهء ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللّه2"0. 

عن صهيب الخير رضي الله عنه عن رسول الله يله قال: «(أيما 
رجل يَدين ديناً» وهو مجمع أن لا يوفيه إيام» لقى اللّه سارقاً(" . 
© من نقه الباب: 

١‏ تغليظ الزجر عن أخذ أموال الناس لإتلافهاء فمن فعل ذلك 
أتلفه الله في الدنيا في معاشه أو نفسهء وهذا مشاهد ممن يتعاطى هذا 
الشأن» وكذلك يتلفه فى الآخرة بالعذاب. 

' - ينبغي تحسين النية عند الاستقراض . 

باب تحريم مطل الغني 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله هد : «مطل 
الغنى ظلم)0 . 

عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله كَل قال: 


- | 0988/69 والحاكم (1/ 17) وغيرهم. قلت: إسناده صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري (31941) . 

(؟) صحيح ‏ أخخرجه ابن ماجه .)141١(‏ قلت: إسناده صحيح. 
(*) أخرجه البخاري (2))7781 ومسلم (15514). 


ا : كتاب الاستقراض 
الريك الواجد©» يحل عرضه”"© وعقوبته0 002 , 
© عن نقه البل,. ! 


١‏ - يحرم على إلغني القادر أن بعاطل بالدين بعد استحقاقه؛ لأن 
ذلك ظلم. ا : 


؟ - يجب وفاء الدين: ولو كان مستحقه غنياً» ولا يكون غناه سبباً 


لتأخير' خقه عنه . 


5 - مطل الغني يجير لومه وذمه ووصفه 2 ظالماً سبىء 


القضاءء ولا يعد ذلك؛من الغيبة. 
501 باب تحريم إضاعة المال 


قال تعالى: ١‏ ووأ لشتهة أموككم لتق جمل أنه لك يما يكار فر ها 
َأكْموهُم ولوأ كز ولَامَثوة4 [النساء: 0]. 


)١١‏ مطل. 

(0) الغني. 

زف ذه ولومه ووضفه بسؤء القضناء وذكره بماافيه: 

(4) حيسه. 1 

() حسن ‏ علقه البخارئي  57/0(‏ الفتح)؛ ووصله أبو داود (95374)) ٠‏ والنسائي 
فيض 037 وابن ماجه (1477): وأحمد (79/4؟ ينا ركد 
والخاكم (7/5١٠)؛‏ والبيهقي 2)0١/5(‏ وابن حبان (00869) وغيرهم من طزيق 
وَبْر بن أبي ذليلة حدثنا محمد بن ميمون بن مُسيكة وأثنى عليه خيراً عنه به.. 
قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير ابن مسيكة؛ فقد وثقه ابن حبان وأثنى عليه 
خيراً الراوي عنه؛ فحديثه حسن. 
وحسنه الحافظ في «الفتح» (ه0/؟3). 


كتاب الاستقراض جنع 


عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي ككله: دإن الله 
حرّم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومّنع وهات. وكره لكم قيل 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)(2. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلهِ: «إن اللّه 
يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً» فيرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به 
شيئًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء ويكره لكم قيل 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)0©. 
© عن) نقه الباب: 

١‏ - تحريم صرف المال في غير وجوهه المشروعة وتعريضه 
للتلفء لأن ذلك فسادء واللّه لا يحب الفساد ولا المفسدين. 

١‏ من أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس فأصبح ذو يد 
سفلى وجلس مذموماً مدحوراً؛ لقوله تعالى: ولا يَحعَلْ يدَكَ مَعَلُولَةَ إل 
ميك ولا لهسا عل لبط ققد ملُوم حورا [الإسراء: 14]. 

 “*‏ المراد بالكراهة: الحرمة؛ كما فى قوله تعالى: # عُلوِكَ كن 
مَتفُْعدَرَيكَ ويه [الإسراء: 172 

والسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي ورد في كلام 
اللّه ورسوله ككل ولكن متأخري الأصوليين اصطلحوا على استعمال 
الكراهة بما ليس بمحرم» ولكن تركه أرجح من فعله. 

والخلط بين المرحلتين يوقع في الوهم والغلط. 


.)١9( )099( أخخرجه البخاري (5108؟)2 ومسلم‎ )١( 
.)1116( أخرجه مسلم‎ )0( 


ا 


) كتاب الخصومات 


7 باب النهي عن الاختلاف والتتخاصم 


0000 


قال تعالى : « ولا تَكْووٌا عَالِْنَ تَعَرَهواوحتَلموامِنْ بد مَا جم لتكت 
وَأُوْلَيِكَ لََعَدَابُ عَظِيكٌ4 [آل عمران: .]٠١5‏ 


7 سى لس عرس سلا سن سس اي سس رسع 
وقال: «لا يرَالونَ ميلِفِيتَ * إلَّا من بحم ريك * [هود: 2318 


.]١ 8 


5 12 دير سصيي كير من سس مل مله ل له ميج سمل بوط 
وقال: #وَأطِيعُوا اله وَرَسُولمٌُ ولا رعو فَتفْمَلُوا ويَدْهبَ رف « 
[الأنفال: 15]. 


سمعت من النبي كله خلافهاء فأخذت بيده فأتيت به رسول الله يل 
فقال: «كلاكما ميحسن ٠»‏ لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فهلكوا:؟. 

وعنه قال: قال رسول الله كلِْ: «إياكم وهيشات الأسواق0©. 


.)581١( البخاري‎ )1١( 
أخرجه مسلم (57"9) (17). وهيشات الأسواق: اختلاطهاء والمنازعة»‎ )0 
والخصومات» وارتفاع الأصوات. واللغطء والفتن التي فيها.‎ 


بح ْ كتاب الخصومات ٠‏ 


عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول اللّه : 
عل امار ذما لى وام 0 1 
2ك ف العسان 5507 تفرقوا فقال رسول الله يكل : إن تفرقكم في ' 
هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان». قال: فلم ينزلوا بعد , 
منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لعَمَهه0©. 
© من نقه (إلباب: ١‏ ' 

١‏ الاختلاف سنة من سئن الله في الحياة» فهو أمر قدّزي واقِع 
ْ ماله«من :داقع ؛ لقوله تعالى : # ولا يرا لدت » إلا نحم نمك . 
ّْ لَه [هود: ملك ولل]. : 

اال يك عه النس» 5-5 ا 

وتجاهله؛ لأن الحقيقة ستظهر مهما عمل على تأجيلها. 

- الافتراق والاختلاف وإن كان واقعاء فإن المسلمين: مكلفزن 
شرعاً بالأخذ بأسباب القضاء عليه: « وََعَتَصِمُوأ يحبَلٍ اله بيع ولا ' 
كرفا [آل عمران: “ذذ]. 


. متفرقين جماعة جماعة؛ ومعتاه النهي عن التفرق» والأمر بالاجتماع‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (5:0)) 

(6) صحيح ‏ أخرجه أبوا داود.(5114): وابن حبان (5190), وأحمد 0099/40 : 
والحاكم »)1١9/1(‏ والبيهتي .)1١91/5(‏ من طريق الوليد بن مسلم حلاثنا عبدالله ٠‏ 
بن زبر أنه سمع مسلم ب بن مشكم يقول حدئنا أبو تعلبة الخشني وذكره. 0 ْ 
قلت: إستاده صحيح أرجاله 'ثقاتء وقد صرح الوليد بن 8 بالتصريح في جنيع 
طبقات السند. ا : 


كتاب الخصومات عام 


وأهم أسباب القضاء على الخلاف. هو الاعتصام بحبل اللّه 
المتين» ورد الاختلاف والتنازع إلى اللّه ورسوله ليحكم فيهما ل وَمَا 
تك يه من ميو مَحَكْمهُه إِلَ ك4 [الشورى: 01٠١‏ ا كَأمها لين امنا 
أليطو له وأيليش أ وك وول لأس تكن رم في ىو دوه إل هو ُو ين كم 
ُمنُونَ لبو الآحزَ دِكَ حي وآحْسَنٌتأويلا4 [النساء: 04]. 

ولذلك فإن الاختلاف والتنازع والتخاصم مذموم شرعاً لا 
يجوز فى أي عمل أو حال» وهذا يظهر لمن تدبر حديث أبي ثعلبة 
الخشني رضي الله عنه فإذا كان مثل هذا التفرق في الأمور الحياتية 
العادية من كيد الشيطان وتلبيسه أفلا يكون التفرق في الدين من 
الشيطان؟! 


د 6 


كتاب اللقطة ملم 


) كتاب اللقطة 


7 - باب النهي عن أخذ ضوال الإبل 


عن خالد بن زيد الجهني رضي اللَّه عنه قال: جاء أعرابيٌ الي 


ييه فسأله عما يلتقطه قال: اعَرّفها سنةء ثم اعرف عقاصهال© 
ووكاءها”» فإن جاءك أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها» قال: يا رسول 
اللّه قضالّة الغدم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» قال: ضالة الإبل؟ 
فتمكرَ وجه رسول اللّه يَكلهِ فقال: «مالك ولها؟ معها حذاؤه!”© 
وسقاؤهال؟» ترد الماء وتأكل الشجر)!" . 

© من نقه الباب: 


00 
قف 
قرف 
فق 
لفق 


١‏ اللّقّطة هي: ما التقطه الإنسان؛: فاحتاج إلى تعريفه. 


؟ - يجب تعريف اللقطة سنة متوالية قبل لانتفاع بهاء وذلك في 


هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره. 

هو الخيط الذي يُشَّدٌ به العقاص. 

أخفافها شبهها بالحذاء؛ لأنها تقوى على السيرء وقطع البلاء البعيدة. 
جوفها؛ لأنها حيثما وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر. 
أخرجه البخاري (7471): ومسلم (19517). 


8 ْ كتاب اللقطة . 
المحافل الجامعة كالأسواق» والمجالس قائلا : من ضاعت له نفقة نفقة أو : 
نحو ذلك» ولا يذكر شيئاً من صفاتها. ش 

؟ ع مناه ديعن اتانوس يلرن ضاط واعمها 

إذا وصفهاء أو ليضمها إلى ملكه إذا أراد الانتفاع بها بعد الحول. 

- إذا جاء صاحب اللقطة وذكر أوصافها فيجب دفعها إليه» فهو ْ 
أحق بها وأهلها. 
© - يجوز أخذ اضالة الغنم؛ فهي ضعيفة لعدم الاستقلال» معرضة ' 

للهلاك, مترددة بين أن تأحذها أنث» أو ملتقط آخرء أو تبقئ للذئب ١‏ 
ليفترسها. وذكر الذئب». وهو:: جنس ما يأكل الشاة من السّباع ؛! فيه ' 
حض على أخذهاء لأنه إن لم يأخذها يقيت للذئب؛ فكان ذلك أدعى ' 
له إلى أخذها. ١١‏ 00 2 

5 - يحرم التقاط ضالة الإبل وأخذها يدل على ذلك أمور: 

أ غضب رسول الله كل. 

ب - قوله: مالك ولها؟ بمعنى: اتركها وحالها. 

0 م ل تمده نا ف دمر زر 
الجلادة» على العطش» وتناول المأكول بغير تعب؛فلا تحتاج لملتقط 

4" باب الزجر عن لقطة أهل مكة والحاج 

عن عبدالرحئن بن عثمان التَيِمي رضي اللّه عنه: أن زسول الله 

كله نهى عن لْقَطَة الحاخ200. اا 


(1) أخرجه مسلم (019774. 


كتاب اللقطة م 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كلِ: «... ولا يلتقط 
ُقطته إلا من عرفهاء”". 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: «... 
ولا تَحلٌّ ساقطتها إلا لمُنْشْدة!". 
© من نقه (لباب. 

١‏ لا يحل التقاط لقطة الحاج وأهل مكة للتملك ولو بعد 
تعريفها. 

١‏ - يجوز التقاط لقطة الحاج وأهل مكة للتعريف والإنشاد لقوله: 
«لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» وفي الحديث الآخر: «ولا يلتقط لقطته إلا 
من عرفها». 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار»؛ (95/5): «وقد استشكل 
تخصيص لقطة الحاج بمثل هذا مع أن التعريف لا بد منه في كل لقطة 
من غير فرق بين لقطة الحاج وغيره» وأجيب عن هذا الإشكال» بأن 
المعنى أن لقطة الحاج لا تحل إلا لمن يريد التعريف فقط من دون 
تملك» فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا». 

قال الحافظ في «فتح الباري» (88/0): «واستدل بحديثي ابن 
عباس وأبي هريرة المذكورين في الباب على أن لقطة مكة لا تلتقط 
للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قول الجمهور. 


.)1874( أخرجه البخاري‎ )١( 
0547 5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


8 كتاب اللقطة 


وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربّهاء» لإنها إن , 
كانت للمكي فظاهر' وإن.كانت: للافاقي فلا يخلو أفق غالباً مْن وارها | 
إليهاء فإذا عَرَفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة بصالخحبها ْ 
قاله ابن بطال». 
0 باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه» ولا يؤخذ شيء من ! 

ماله إلا بطيب نفسه 0 


عن عبداله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله و قال: ْ 
دلا يَحْلبّنَ أحدٌ .ماشية امرىء بغير إذنه» أيحتٌ ٠‏ أحدّكم أن تؤتى مشربئة ' 
كْسَرَ ,خزانته ميقل طعائه» ا ا ب سند ش 
أطعماتهم» فلا يحلبن أحد .ماشية ية أحد إلا بإذنه"". 


وار سمه عاد رس لاني أن النبي يل قال: ٠١‏ : 
يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه)» 0 
ما حرّم الله من مال المسلم على المسلم'". ْ 
© عن نقه الاب ' 


| النهي عن أن يأخذ المسلم من: أخيه المسلم شيئاً إلا بإذنه‎ - ١ 
: وطيب نفس منهء وإنما خص اللبن والعصا لتساهل الناس فيه؛فنبه على‎ 


(1) البخاري (5870)» مُسلم (19/55): : 

(7) صحيح . أخرجه أحمدا (475/5): وابن حبان (2»)54178 والطحاوي في «شرح : 
مشكل الأثار» (5855)). والبزار 0)١19717(‏ والبيهقي ١/1‏ الوم قلت: 
إسئاده صحيح رجاله ثقات . 


وله شواهد من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه؛ وعمرو بن يثربي وفيها:مقال.. 


كتاب اللقطة 8 


ما هو أولى منة . 

قال البغوي في «شرح السنة» (7/8؟): «والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشيته إلا بإذنه». 

؟ - أجاز بعض أهل العلم الأكل والشرب مطلقاًء واستدلوا 
بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن نبي الله يلِ قال: «إذا أتى 
أحدكم على ماشيةء فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه» فإن أذن له 
َلْيَحلب وليشرب» فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثاً فإن أجابه فليستأذنه» 
وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل"2. وهذا محمول على المضطر وابن 
السبيل أو حال المجاعة؛ لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما: أن النبي كَلهِ سئل عن الثمر المعلق فقال: «من أصاب من 
ذي حاجة غير متخذ خُبْئَةَ فلا شيء عليه»"". 

فمن جاز له حال الضرورة فلا يتخذ خبيئة» ولا يحمل معه شيئاً 
ولا ضمان عليه والله أعلم. 


نئبيه : 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أبو داود (5119)» والترمذي )١745(‏ وهو صحيح عند من أثبت 
سماع الحسن من سمرة بن جندب. 
وله شاهد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه (4)7800» وابن 
حبان (2)0141 وأحمد (8/!ا - 8 و١7‏ و86 2)85 والحاكم (5/؟١)ء‏ 
والبيهقي (09/9): والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (5874)» وأبو يعلى ١1454(‏ 
و17417)» والنسائي (8/ 80) بإسناد حسن . 

(؟) حسن ‏ أخرجه أبو داود »)١7١١(‏ والترمذي »)١548(‏ والنسائي (8/ 80). 
قلت: إسناده حسن. 


كن ١‏ كثات اللقطة 


قال البغوي في "شرح السنة» (0/8*؟) عن حديث الباب): اوفي ْ 
الحديث. دليل على إثبات . القياس ورد الشيء إلى نظيره». حيث شبه ' 
النبي كل ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها | 
الأنسان متاعه . 0 | 0 

ويستدل به على وجوب القطع على من حلب لبناً مستسراً فن ١‏ 
الماشية في مراحهاء أو من الراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها كما ' 
لو سرق متاعاً من الغرفة». 

1 باب الزجر عن كتم اللقطة وعدم تعريفها 

عن الجارود العبدي رضي الله عنه: أن رسول اللّه 25 قال: 
«ضالة المسلم. حر ق النار0©. ٠‏ 

عن عياض بن حمار رضي الله غنه: أن رسول الله د تأل: ؛ ش 
التقط لُقّطة؛ فليشهد ذوي: عدلء ثم لا يكتمء ولا يغير؛ 0 
صاحبها فهو أحق بهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء"'. ١‏ 

عن وبين خالد التديتن رهي الله عند طق .رسو الله الل آنه 
قال: «من آأوى ضالة؛ فهو ضال ما لم يعرفها)!؟ 


: أخرجه ألحمد (80/5)» والدازمي (58/9؟ -.0)5317. زأبن خبان‎  مّيحص‎ )1١ 
ْ وأبو يعلى (519 و151"94)‎ 0»)١18707( وعبدالرزاق‎ 2)١5*( والطيالسي:‎ »)5880( 
٠ وغيرهم. قلت: وهو صحيح‎ 
وله شاهد صحيح من حديث عبدالله ؛ بن الشخير.‎ 

() صحيح ‏ أخرجه أبو:داود (199)) اين ماجه (0)19:0 وأحمد (0371/4- 2157 

--1691)ء وابن:أبي شيبة (5/ 400 2507»: والطيالسي »)3١81(‏ :وابن حبان ' 
(4894)» والبيهقي (5/ 1417 و191)» وابن الجارود (117/1). قلت: إسناده صحيخ. 
(6) أخرجه مسلم (010970. 


كتاب اللقطة للق 


© عن نقه (لباب». 

١‏ - من التقط لقطة وجب عليه تعريفها سواء أراد تملكهاء أو 
حفظها على صاحبها؛ فإن لم يفعل فهو آثم. 

١‏ يكون تعريفها بذكرها في المحافل العامة» والأسواق. ولا 
يذكر شيئاً من صفاتهاء ويشهد على ذلك ذوي عدل. 


ع نا فنا 


كناك النطاام بذك 


4 كتاب المظالم 


57 باب تحريم الظلم 


000 


كال تعالى: 12 وَلا يَحْسَرك أله يه د 

يتم يوي تحص فيو صر #مهُولورت مقن موسي ل يريد إِلِمْ طرفهرٌ 
وقد مزكس4 [إبراهيم : للم 1#]. 

عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر 
رضي اللّه عنهما اخذ بيده إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول 
الله يكل في النجوى؟ فقال: سمعت رسول كلل يقول: «إن الله يدني 
المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك 
قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب 
حسناته . 

وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم ألا لعنة الله على الظالمين)7". 


.)71778( ومسلم‎ »)١5514١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


7 ا كتاب المظالم : 


وتعالى أنه قال: : ليا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته يينكم , 
محرماًء فلا تظالموا» الحديث7©. 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله يل قال: 
تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)(". 


عن عبدالله بن عمر رضي اللّه عنهما غن النبي يله قال: «الظلم ١‏ 
ظلمات يوم القيامة)”©. 


عن أبي موسئى الأشعري رضي الله عنه قال: قال ا الله : 
كه : «إن الله ليملي”؟2 للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته'*»» قال: 
«رككلك كمد رَيْكَ دآ كمد الشرئ وم ليه إن دهم أ مَدِيدٌ 4 [هود: : 
١‏ 0 : 1 

نقه (لباب: ْ شْ 6 

0006 د 
عن ظلم بعضهم بعضاً؛ فالظلم من الكبائر المهلكة. لامي 
الموبقة: ١‏ ش 
؟ - الظلم أنواع يينّها رسول الله يل كما في حديث أنس رضي | 
اللّه عنه: «الظلم ثلاثة: فظلم لا يتركه الله وظلم يُغفر»' وظلم الا ' 


يغفر؛ فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا يغفره اللّهه وأما الظلم التي ' 


)١(‏ أخرجه مسلم (/810؟), 

(؟) أخرجه مسلم (7918).. وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاض:. 
وآخر من حديث أبي هريرة زضي الله غنهم» وهي صحيحة. 

07 أخريجه البخاري (514419)» ومسلم (78610/6)., 

(4) يمهل» ويؤخرء ويطيل في المدة. 

(6) إذا أهلكه لم يرفع الهلاك عنه. 

() أخرجه البخاري (2))4185 ومسلم (1047). 


كتاب المظالم رف 


يغفرء فظلم العبد فيما بينه وبين ربه» وأما الظلم الذي لا يترك فظلم 
العباد يقتص الله بعضهم من بعض(". 

 *‏ الظلم عند السلف الصالح أهل الحديث هو وضع الشيء في 

الأول: الظلم الأكبر وهو الاعتقادي ؛ الكفر والشرك باللّه؛ لقوله 
تعالى مخبراً عن لقمان : طبثي لا ضر لَه رك الدِرْكَ لَطلدٌ عَيليدٌ 4 
[لقمان: ]١‏ وقوله: ( تلعف ييه [البقرة: 5084]. 

الآخر: الظلم الأصغر وهو العملي؛ كالمعاصي» وأكل حقوق 
العباد. فأما المعاصي والذنوب التي تتعلق بحق اللّه؛ فهي تحت 
المشيئة إن شاء غفرهاء وإن شاء عذب عليها. وأما حقوق العباد فلا 
تسقط إلى بالأداء في الدنيا والتسامح» واللّه أعلم. 

باب إثم من ضرب سوط ظلم 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه 6ه : صنئفان 

من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سياطً كأذناب البقر يضربون بها 
الناس» ونساءٌ كاسياتٌ عاريات”" مميلات مائلات7" رؤوسهن كأسنمة 
البْحْت!؟» المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد 


.)١999( «الصحيحة»‎ )١( 

(1) تلبس لباساً يستر بعض بدنها وتكشف بعضهء أو تلبس لباساً شفوفاً يصف لون 
بدنهاء أو لباساً مُجَسَّماً يصف عظامَهاء وكل ذلك وقع؛ فهذا من علامات النبوة. 

() بمشين المشيّة المائلة وهي مشية البغاياء وَيُحَلُْمن غيرهن تلك المشية. 

(4) يكبرن رؤوسهن ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها؛ فتصبح كأسنمة الإبل. 


0 ظ كتاب المظالم . 


من ميسرة كذا وكذا)(ا؟. 


وعنه قال: قالإرسول الله يلِ: «من ضرب ضرباً ظلماً اققص مته ! 


يوم القيامة)" . 


عن ان هافن سصت ورل الل للد رقرل: بون لين عر ْ 


الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط اللّه؛ فإياك 
أن تكون من بطانتهم». 


وفي رواية : «يكون افي هذه الأمة في آخر الزمان 0005 : 


سياط كأنها أذناب البترء يغدون © في سخط الله ويروحون في 
ا 


ه من نقه انبل 


| تحريم. ضزب عباد الله ظلمآء وبخاصة. ما يقع من طؤلاء‎ - ١ 


زلف --00000 : 
(؟) .صحيح لغيره ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)١80(‏ والطبراني في 
«الأوسط» )١14178(‏ من طريق عمران عن قتادة عن زرارة بن ن أوفى عنه به.' 
قلت :: إسناده حسن؛ 'لأن عمران بن داودٍ القطان صدوق يهم؟ فحديثه لايتزل عن 
درجة الحسن؛ وباقي رجاله ثقات. : 
وبشهد له حديث عمار بن ياسر مرفوعاً: 57000 
القيامة» . 


أخرجه أبو تعيم في «الحلية» م يضةة وفيٍ إسناده مقال. 
وأخرجه البخاري في 7الأدب المفرد؛ )18١1(‏ موقوفاء وإسناده صحيح. 

(؟) صحيح ‏ أخرجه أحمد (8 ]09 والحاكم (0)475/4 والطبراني ني «الكبيز» 
آل ودددة). 1 
قلت: إسناد الرواية إلأولى. فيها شيخ الطبراني وفيه ضعفء أما إسناد الأعرىه 
فصحيح ؟ كما قال الحاكم' والذهبي . 


كتاب المظالم فض 


الرجال الذين بأيديهم سياط كأذناب البقرء وهم الشَّرطة وأعوان الحكام 
والأمراء والسلاطين؛ لأن ذلك موجب لتار جهنم . 

١‏ - تحريم ضرب العبد المملوك ظلماً فمن فعل ذلك اقتص منه 
يوم القيامة. 

من ضرب عبده ظلماً؛ فكفارته: أن يعتقه» يدل على ذلك 
حديث الجارية في صحيح مسلم وحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما 
قال: سمعت النبي يه يقول: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن 
يعتقه2"70؛ . وحديث معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا فهربت» ثم 
جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي» فدعاه ودعاني» ثم قال: امتثل 
مندلك فعفاء ثم قال: كنا بني مُقَرّن على عهد رسول اللّه كل ليس لنا 
إلا خادم واحدة» فلطمها أحدناء فبلغ ذلك النبي كل فقال: 
«أعتقوها»» قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: «فليستخدموها فإذا 
استغنوا عنها فَلْيُخْلوا سبيلها)". 

وحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» قال: كنت أضرب 
غلاماً لي؛ فسمعت من خلفي صوتاً: «اعلم أبا مسعودء لله أقدر عليك 
منك عليه» فالتفت فإذا هو رسول الله يلةِ فقلت: يا رسول الله هو حرٌ 
لوجه اللّه فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمسّتك النار»”؟. 


فق مسلم (17619). 


(؟) عاقبه قصاصاً فافعل به مثل ما فعل بك. 


(5) مسلم (1568). 
زفق مسلم (1569) (0). 


يلفا ٠‏ 0 ْ كتاب المظالم .. 


8 باب. تحريم أكل أموال اليتامى 

قال تعالى: 8 إن لِْينَ يَأمكُلُونَ أمولَ الست عُللمًا إِكَمَا يعون ٠‏ 
نِم كارا وَسَمِضْكَورك سَهِير4 [النساء: .]٠١‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول اللَّه ل قال: «اجتنبوا | 
السبع الموبقات: الشرك باللّه» والسحرء وقتل النفس التي حرّم:اللّه إلا 
بالحق, وأكل الرباء» :وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الرحفء! ! وقذزف 
المحصنات المؤمنات)0' .. 1 

وعنه عن النبي' تكله أنه كان يقول على المنبر: ييا لل 
الضعيفين: البتيم والمرأة©. ْ 
«عسش لباب 000000000 ئ 

نات تخريم أكل: أمواله البناقى للم ونان حال تمن قعل للا ؛ 
دون سبب؛ فهم يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة. ْ 

١ ب يحرم أكل:'مال اليتيم هن فين حاجة ضرورية ..وإتما: إسرافة‎ ١ 
! ومبادرة قبل بلوغهم ؛كما قال تعالى: #وَلَاكَأُْلوا إِسَرَاكا ويدار ديكروا‎ 
[النساء: 7]. ' شْ‎ 


.)91/1١( مضى تخريجه‎ )١( 
(؟) أضيقه. وأحرمه على من ظلمهما.‎ 
١ )00656( حسن أخرجة ابن «ماجه (750/8). وأحمد (2))5"9/5 وابن حبان‎ )7( 
' 17 من طريق محمد بن عجلان عن‎ )14 /٠١( والحاكم (77/1 و178/6)» والبيهقئ‎ 
سعيد المقبري عنه بهم‎ 
قلت: إسناده حسن؛ لأن بن عجلان صدوق.‎ 


كتاب المظالم عض 


من ولي يتيماً وقام على أمره وتولى إصلاحه» فإنه يجوز له 
أن يأكل بالمعروف إذا كان فقيراً محتاجاً إلى ذُلك» ولك بقدر قيامه 
عليه : ل وَمَن كن فيا مََِأَكُلٌ لمرو 4 [النساء: ]١‏ وقوله: ط وَلَالْفَراأ 
لال يصعي يْدَأَْدزْه [الإسراء: 4"]. 

قال ابن كثير رحمه اللّه في «تفسير القرآن العظيم» 
:)554/١(‏ «قال الفقهاء: له أن يأكل من أقل الأمرين أجره مثله أو قدر 
حاجته؛ واختلفوا هل يرد إذا أيسر على قولين: 

أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراء وهذا هو 
الصحيح عند أصحاب الشافعي» لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. 

الثاني: نعم» لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة 
فيردٌ بدله كأكل مال الغير للمضطر لا عند الحاجة». 

باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَل : 
«من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله فقد ضاد الله ومن مات 
وعليه دين؛ فليس ثم دينار ولا درهم» ولكنها الحسنات والسيئات» 
ومن خاصم في باطل وهو يعلم» لم يزل في سخط اللّه حتى ينزع» 
ومن قال في مؤمن ما ليس فيه؛ حبس في ردغة الخبال!» حتى يأتي 
بالمخرج مما قال)0©, 


)١(‏ هي عصارة أهل النار. 

(؟) صحيح ‏ أخرجه أبو داود (7091), وأحمد (5/ 07١‏ والحاكم (57/5) . 
من طريق زهير ثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد عنه به. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات . 


الم ْ | كتاب المظالم 


0 فخرج إليهم فقال: (إنما أنا بشرء 0 


فلعل بعضكم يكون أبلغ من بعضء فأحسب أنه صَدق فاقضي اله , 


بذلك؛ فمن قضيت له بحن مسلمء ا ل فلياخذها. ' 


أو ليتركها)!'. 
© مز نقه (ثباب: 


: من خاصم في باطل؛ ليدحض به حقاء أو ليقتطع بخق.‎ - ١ 


مسلم » فهو آثم؛ وب يستحق غضب الله وسخطه. 


7 من فعل ذلك كانت فيه خصلة من التفاق؛ لأن المنافق إذا ' 


خاصم فجر؛ كما في ,حديث عبدالله بن عمرو المتفق عليه. 


* - الحكم في الدنيا حسب الظاهرء ولكن هذا الحكم قرالا ؛ 
ام الأمر ولذلك فهو لا يغير الواقع وعند الله 


تجتمع الخصوم؛ ؛ فيوفي كل ذي حقٌّ حقه وهم لا يظلمون. 
لفن - باب تحريم ظلم المعاهد والذمي 


.عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله ب 1 
عن -آبائهم دنْيّةَ عن رسول الله كله قال: «ألا من ظلم معاهداء أو : 


انتقصه» .أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيثاً بغير طيب نفس» فأنا 


حجيجة يوم القيامة)!”". 


.)109/11( أخرجه البخاري (108؟)2 ومسلم‎ )١( 
زفق حسن د أنخر جه أبو ذاود زفن ف والبيهتي (9/ه.١ 0( من طريق أ صخر‎ 


المديني عنه به. : أ 


كنات المظاام لق 


من اهماة بن بكيم بن خزام: رصي الله عنهنا على .انامس لفن 
الأنباط() 0 قد وا في الشمس فقال : ما بالعاي قالوا جيرا 
الذين يعذبون 0 في الدني. 
© عن نقه الباب: 

١‏ تحريم ظلم المعاهد والذمي» ولذّلك قال ابن قيم الجوزية 
في «أحكام أهل الذمة» :)75/١(‏ «ولا يحل تكليفهم ما لا يقدرون 
عليه» ولا تعذيبهم على أدائهاء ولا حبسهم ولا ضربهم». 

؟ لا يجوز للمسلمين أخذ شيئاً من ثمار أهل الذمة» وأموالهم 
بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم. 

باب إثم من ظلم شيئا من الأرض 
يقول: «من ظلم من الأرض شيئاً طوّقه من سبع أرضين!". 

عن أبي سلمة أنه كانت بينه وبين أناس خصومة» فذكر لعائشة 

رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة» اجتنب الأرضء فإن النبي كَل 


- قلت: سنئده جيد؛ كما قال العراقي» وابن عراق» والسخاوي الذي قال في 
«المقاصد الحسنة» )١٠١514(‏ ولا يضره جهالة من لم يسم من أبناء الصحابةء فإنهم 
عدد ينجبر به جهالتهم؟ . 

)١(‏ فلاحو العجم. 

(؟) مسلم (5531) (1141). 

() أخرجه البخاري (2)75467 ومسلم )111١(‏ 


0 2 كتاب المظالم : 


قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع أرضين)99©. 

عن عبدالله بن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال البي كلهه: « 
اع من الأرشي شيا يي نه شف بد بم اق إل سج 
أرضين)7"؟. : 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه يلك: «لا يأحذ ١‏ 
أحد شبراً من الأرض بغيز حقه إلا طوَّقه الله إلى سبع أرضين يوم ! 
القيامة م 

عن وائل بن مجر رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله 5 
فأتاه رجلان يختصمان في أزض فقال أحدهما: إن هذا انتزى!؟؟ أرضئي ْ 
"سول الله في الجاهلية. قال: «بَيُبمْك) قال: ليس لي بَيّنة: قال: 
(يمينه». قال: إذن يذهب بها. قال: «ليس لك إلا ذاك» قال: فلما قام 
ليحلف».' قال رسول الله كلق: «من اقتطع أرضاً 0 وهو 
عليه غضبان)0©. 


عن بعلن "بن جنه رهني لل ضف خالا سوت رو الل 
يقول: «أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلّفه الله أن يحفره ه حتى يبلغ 
باصا طلا ري المع ومارين الي 


دق أخرجه البخاري (460]), ومسلم (1337). 

(9) أخرجه البخاري (91408). 

() أخرجه مسلم (1511): 

(5) غلب عليها وعصبها. | 

60 أخرجه مسلم (179) (84؟11). : ا 
(1) صحيج بطرقه ‏ أخرجه أحمد (5/ 26217 وابن حبان (0114)» والطبراني ف -- 


كتاب المظالم ني 


وفي رواية: «من أخذ أرضاً بغير حقها كلّف أن يحمل ترابها إلى 
المحشر)" . 

وفي رواية: «من سرق شبرا من أرض أوغلة جاء يحمله يوم 
القيامة إلى أسفل أرضين)؟ . 
عنه فأتاه رجل فقال: ما كان النبي كَكلْهِ يُسرٌ إليك؟ قال: فغضب» 
وقال: ما كان النبي كله يُسرُ إلى شيئاً يكتمه الناس» غير أنه قد حدّثني 
بكلمات أربع . فقال: ما هُّنَّ؟ يا أمير المؤمنين قال: قال: «لعن اللّه من 
لعن والده» ولعن اللّه من ذبح لغير اللّه؛ ولعن الله من آوَى محدثاء 
ولعن الله من غير٠منار‏ الأرض)””. 

وفي رواية: «ولعن اللّه من سرق منار الأرض)!؟. 
© عن نقه (لباب: 

١‏ يحرم ظلم شيء من الأرض وغصبها يستوي في ذلك الكثير 
والقليل؛ كما تدل عليه روايات الأحاديث؛ ففيها «قيد شبر»ء والمراد 
قذره» وهو يدل على ما تقدم. 


ع (الكبيرة (597/957/75). قلت: إسناده جيد. 

»)44/4( صحيح أخرجه ابن أبي شيبة (079/5)؛ وابن حبان في «الثقات»‎ )١( 
. والطبراني في «الكبير» (5931/977/77). قلت: إسناده صحيح‎ 

(؟) صحيح أخرجه الطبراني في «الكبير» (117/ 917/ 027917 و«الصغير» (؟/ 221١7‏ 
و«الأوسط؛  7٠١94(‏ مجمع البحرين). قلت: إسناده صحيح . 

(0) مسلم (191/4). 

(8) مسلم (98ا9١)‏ (40). 


م كتاب المظالم . 


0 - من فعل شيئاً من ذلك عوقب يوم القيامة بأن يخسف به إلى . 
سبع أرضين » ويطوق ما ظلمه» ويكلف بحمل ترابه إلى المحشر» 0 
ا ا ١‏ 


7 - من ملك أرضاً ملك أ 100 
من حفر تحتها سرداباً بغير رضاه. 1 
* - من عُضب' الأرض وسرقتها تغييرٌ علاماتها وحدودها, 
؟/ - باب الزجر عن إعانة الظالم ْ 
غن عبدالله بين مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَللو: 
امن نصر قومه' عل غير حق! فهو كالبعير الذي رُدّيء فهو ْ فهو يُترغ31. 
بذنيه700©, ش ص 0 


عن ابن عمر رضي الله عنهما غن لبي وق قال: : «من أعان على | ٠‏ 
خصومة بظلم فقد باء بغضب الله عز وجل70". ' 1 


زفق يخرج ويعالج» يسناو أنه وقع في الإئم وهلك 'كالبعير» إذا تردى ‏ في بثر افضار ! 
ينزع بذنبه» فلا يقد على خلاصه. : 

(؟) صحيح - أخرجه أبو داوذ .)01١8(‏ وأحمد (١/1١5)ء‏ وابن حبان (05147)) ' 
والبيهقي :)١155/٠١(‏ والطيالسي (45”) وغيرهم. قلت: إسناده صحيح.. 1 
وأخرجه أبو داود (0111): وأحمد (1/ 40895 والبيهقي /٠١(‏ 14) موقوفاً على | 
أبن مسعود. قلث: هو صحيح . ش 5 1 
وعلى الجملة؛ فهو صحيح مرفوعاً وموقوفاء ولا تعازض؛ كما لا يخفى على ' 
الجاذين . : 0 

6 صحيح - أخرجه أبو داوة: (7994): وابن ماجه (0)51750 والحاكم (44/1) ,من / 
طريق نافع عنه يه. : ا 2 


كتاب المظالم دايسا 


.© عن نقه (لباب: 

١‏ الإعانة على الظلم حرام؛ فمن فعل ذُلك وقع عليه غضب 
اللهء وحل عليه سخطه» وهذا الوعيد الشديد يدل على أن ذا كبيرة. 

ا لعصبية القبلية حرام» ومن نصر قومه على ظلمهم؛ فقد 
أثم» واستحق العقوبة. 

المسلم ينصر أخاه ظالماً أو مظلوماًء فإن كان ظالماً ردعه 
عن الظلم» وأخذ على يده» وإن كان مظلوماً نصره» وأخذ له حقه. 

. باب الزجر عن ظلم المسام لأخيه المسام 

عن عبدالله بن عمر رضي اللّه عنهما: أن رسول الله كل قال: 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه"), ومن كان في حاجة أخحيه 
كان اللّه في حاجته» ون قخو سام عرية ان الله مايا من 
كربات القيامة» ومن ستر مسلماً ستره اللّه يوم القيامة»!"©» 

عن أبي هريرة رضي اللّه عله : أن رسول الله يكل قال: «أتدرون 
ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن 
المفلس من أمتي » يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد 
شتم هذاء وقذف.هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيعطى هُذا من حسناته» وهذا من حسناته؛ فإنافنيث بحسناته قبل أن 


و 


يُقْضى ما عليه: أذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في 


- قلت: وهو صحيح . 
)0( لا يتركه مع من يؤذيه» ولا فيما يؤذيه» بل ينصرهء ويدفع عنه. 
(؟) أخخرجه البخاري (15147): ومسلم (5080). 


شر ْ كتات سار ْ 


الثار 0ك 


عن المستورد رضي الله عنه: أن النبي يك قال: امن ال جل" 

مسلم أكلة© فإن الله يُطعِمّه مثلها من جهنمء ٠‏ ومن كسي _ثوباً برجل ' 
مسلمء » فإن الله يكسوه مثله من جهنمء ومن قام مقام سمعة ورياء». فإنا | 
اللّه يقوم به مقام سمغة ورياء يوم القيامة»9؟, ' 
© عن نقه (لباب: | 

- ظلم المسلم للمسلم حرام. . 3 

؟ - كل المسلم على المسلم حرام: دمه» وماله؛ وعزضه. 
1 "' - أخوة الإسلام رباط عظيم؛. فينبغي على كل مسلم أن يقوم | . 
بيحقرقهًا :وسكلزماتهاً من نصرة المظلوم وعدم خذلان المسلمين» ْ 
والستر عليهم؛ والنصح 0 فمن قعل ذلك نال الدرجات العان؛ ْ 


وأخرن تبه الننيق 


زفق أخرجه مسلم (01941. 

(؟) هو الرجل يكون صديقاً لأخد ثم يذهب إلى عدوه؛ فيتكلم فيه بشر ويذمّه» ليجيزه ْ 
عليه بجائزة من طعام أو لباس» فلا يبارك له في ذلك بل يعذب به. 1 

(؟) صحيح بطرقه: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (181)». وأبو داود (44407)) * 
وأحمد (559/4)؛ :والحاكم 2)١718 - ١77/4(‏ وأبو يعلى' »)١104(‏ والطبراني 1 
في «الأوسط) !١١(‏ و1577 و2)9097 وابن عساكر (19/ #91١‏ 95)ى | 
والدينوري في «المجالسة» (7/157) من طريق وقاص بن ربيعة عنه'بها. 1 ", 
قلت: وهو صحيح؛ فإن وقاص بن ربيعة وثقه الذهبي وابن حبان» ولكن في الطرق ْ 
المؤدية | إلى ضعف ينجبر يبعضه. 0 
وله شاهد أخرجه ابن المبازك في «الزهد» (149) عن الحسن وهو مرسل إصحيح ؟؛ 
فالحديث صحيح بمجموع ذُلكء والله أعلم . 


كتاب المظالم خرن 


ساسح ك7 0ك 
؟ ‏ باب تغليظ تحريم سفك دم ام 
قال تعالى' « وَمَن رج > ؟ موس يدا فَُجَدَا 200 َو ذه ته عر 


حَيِِدا فيا سب الله ا 1101 
0 


«لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل" من دمها؛ لأنه 
أول من 0 القتل)" . 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كَللهِ قال: 
«أبغض الناس إلى اللّه ثلائة: ملحد في الحرمء ومبتخ في الإسلام سنّة 
جاهلية» ومُطلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه0 , 


عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال* سمعت رسول الله يكل 


يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره؟ إلا من مات مشركاً» أو مؤمن 
قتل مؤمناً متعمداً؟. 


)١(‏ نصيب. 

(؟) أخخرجه البخاري (1710)» ومسمل (/191). 

(7) أخرجه البخاري (58/5). 

(8) صحيح أخرجه أبو داود (47170): وابن حبان (0980)» والحاكم (61/4)) 
وأبو نعيم في «الحلية» (6/ »)١861‏ والبيهقي )7١/8(‏ وغيرهم. قلت: إسناده 
صحيح كما قال الحاكم والذهبي. 
وأخرجه البزار (769) وجعله من مسئد عبادة بن الصامت رضي الله عئه؛ وإسناده 


وله شاهد من حديث معاوية أخرجه النسائي (4)81/90 وأحمد (494/4): والحاكم - 


اوفن 1 كتاب المظالم ْ 
: ا 


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله كك | أنه قال: 
«من قتل مؤمتاً فاغتبط؟'' بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا؟, 


عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما: أن رسول ' 


الله يكِدٍ قال: «لا يزال المؤمن خ نف" صالحاً ما لم يصب دماً حراما. 
فإذا أصاب دماً أحراماً 00 . ْ 

عن اث رقن الاعف قا قال رسول اللّه يكلل: ا الله أن 
يجعل لقاتل المؤمن توبة!0 

عن رفاعة بن شداد القتباني قال: لولا كلمة سمعتها من عبرو بن 
الحمق الخزاعي لمشيت فيها بين رأس المختار وجسّده» سمعله يقول: 


قال رسول الله ك: لمن أمّن رجلا غلى دمه فقتله» لله يحدل لراة 


غدر يوم | القيامة) 9 , 
© بن نقه الباب: 


كا ل 


(561/4) والطبراتي عام 5 3030 - 808) من طرق عن أب .غون عن 
أبي إدريس الخولاني عنه مرفوعاً. 1 

قلت: وأبو عون لم يوثقه غير ابن حبان. 0 

)١(‏ يروى بالعين المهملة؛ أومعناه: سره ذلك» وفرح به. 

(؟) أخرجه أبو داود ٠(‏ 47). قلت: : إسناده صحيح 

(؟) طويل العنق خفيف الظهر سريع السير إلى الصالحات وله سوايق من لير 

(4) انقطع وأعيا. أ 

(0) أخرجه أبو داود .)477١(‏ قلك: إسناده صحيح. 

(5) «الصحيحة».(546). 

(0) «الصحيحة» (550). 


كتاب المظالم ايض 


البشرية عموماً. 

١‏ - ورد في الباب أحاديث ظاهرها مخالف لقوله تعالى: 8 إنَّ 
أله لا يَنْف أن معْرَكَ يو ويمور ما موق َلِكَ لمن 45555 [النساء: 54 و7١١]»‏ 
وقوله تعالى : لاإلَاسَ تَابَ وماس وَعَيِلَ حسملا سسا هلك بَدَلُ أمَهُ 
سَيَعَاتِهمْ حَسَتَدبْ وَكنَ أله هوا م4 [الفرقان: ١7]؟‏ لأن القتل دون 
الشرك قطعاً وآية سورة الفرقان صريحة في قبول توبة القاتل» فكيف 
التوفيق؟ ١‏ 

ذهب بعض أهل العلم على حمل هذه الأحاديث على المستحل 
وإلا فهي للتهويل والتغليظ. وأجاب اخرون: لو حمل على الاستحلال 
لا يبقى لمقابلة بينه وبين الكفر؛ لأن الاستحلال كفرء ولا فرق بين 
استحلال القتل وغيره من الذنوب؛ فكلها كفر. 

وذهب آخرون على حمل هذه الأحاديث على ما إذا لم يتب وإلا 
فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإن قيل: فالحديث صريح أن الله 
لا يجعل لقاتل المؤمن توبة. فالجواب: فإن هذا معناه أنه لا يوفق 
للتوبة» وليس معناه أنه إذا وقعت التوبة لم تقبل» واللّه أعلى وأعلم. 

باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: أن رسول الله يل قال: ١لا‏ يمنع 
جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم 
عنها معرضين؟ واللّه لأرمين بها بين أكتافكه”©. 


.)15:9( أخرجه البخاري (477؟))2 ومسلم‎ )١( 


6 ْ ش كتاب المظالم 


© عن نقه الباب: 2 
١‏ - تحريم منع الجار جارّه أن يضع جذعه على جداره. 
؟ - إن أبى الجار.وامتنع أُجْبرء وعلى بهذا فتوى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما امتنع محمد بن مسلمة أن يمر 
' خليح جاره من أرضه؛: فقال له: «واللّه ليمرنَ به ولو على بطنك0©. '؛ 
5077 باب تحريم النهبى 


قال تعالى: 8 يَتيهًا اريت مث نا 1 تأسشها اولخ يتسطم 
بالطل [النساء 00 | 

عن عبداللّه بن يزيد الأنصاري قال «نهى النبي : وَل عن الى 
والمثلة)!" . : 


عن أبي هريرة رضي. اللّه عنه قال: قال النبي كل: «لا يزنئ 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو 
مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة يرفع الاين 
إليه فيها أبصارهم حين 'ينتهبها وهو مؤمن)0". 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه ككله: « 
اتوي فلبسن سا1 0 
3 صحيح - أخرجه مالك (717/1) بإسناد صحيح . 
(0) البخاري (7898). 
(7) أخرجه البخاري 900١‏ 7 ومسلم (09) .)1١١(‏ 


زفق صحيح - أخرجه الترمذي () بإسناد صحيح . . وله طريق آخر أخرجة' 0 
في «شرح السنةه (2)55158 وفيه أبو ‏ جعفر الرازي: وهؤ سيِىء الحفظ . 2 


كتاب المظالم ١‏ 


عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه قال: أصبنا غنماً للعدوٌء 
فانتهبناهاء فنصبنا قدورناء فمر النبي ككل بالقدور» فأمر بها فأكفتت ثم 
قال: «إن الثُهبةَ لا تَحلٌ0!". 
فأصاب الئاس حاجة وجهدء فأصابوا غنماً فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلي 
إذ جاء رسول الله يل يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه. ثم جعل 
يُرَمّل اللحم بالتراب» ثم قال: «إن النهبة ليست بأحل من الميتة». أو 
«إن الميتة ليست بأحل من النهبة» الشك من هناد . 


وفي الباب عن جمع من الصحابة منهم عمران بن الحصين » 
وجابر بن غبدالله. وخالد بن زيدء ورافع سن خديجء وعمرو بن 


© عن نقه (ثباب, 
١‏ تحريم أخذ المرء ما ليس له جهاراً؛ لأن نهب مال الغير غير 


-20 وله شواهد من حديث عمران بن حصينء وجابر بن عبدالله» وخالد بن زيدء ورافع 
ابن خديجء وثعلبة بن الحكم رضي الله عنهم. 

:)184117( صحيح أخرجه ابن ماجه (79178), وأحمد (751//0)» وعبدالرزاق‎ )١( 
والطبراني في‎ 2)١1"5/7( والطيالسي (48١١)؛ وابن حبان (0158)» والحاكم‎ 
من طرق عن سماك بن حرب عنه.‎ )١786  179/1( «الكبير»‎ 
. قلت: إسئاد صحيح؛ كما قال الحاكم والبوصيري‎ 
ويرويه يزيد بن أبي زياد عن ثعلبة بن الحكم.‎ )١1587( وله طريق آخر عند الطبراني‎ 

(9) صحيبح أخرجه أبو داود 2)77١0(‏ ومن طريقه البيهقي »)51١/9(‏ عن هناد بن 
السري ثنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه. 
قلت: إسناده صحيح . 


نحن ١‏ ْ كتاب المظالم ْ 


” - قال البغؤيا في !شرح السنة» (598/8): «وتتأول الهبى .فر ف 
الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة» » فلا يدخلون في القسمة' والقوم ّْ 
3 إليهم الطعام فينتهبونه.» فكل يأخذ بقدر قوته ونحو ذلك فإلا : 

فنهب أموال المسلمين محرم لا يشكل على أحد. رمن قله يمحت | 
العقوبة والزجر» والله أعلم. ش 


4د عه 


كتات الشركة م 


.؟) كتاب الشركة 


باب النهي عن القران في التصر بين الشركاء 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي كله أن 
يقْرِنْ الرجل بين التمرتين7'" جميعاً حتى يستأذن صاحبهه”". 
© عن نقه (لباب. 


١‏ قال ابن بطال: «النهي عن القَرّانِ من حسن الأدب في الأكل 
عند الجمهورء لا على التحريم» كما قال أهل الظاهر؛ لأن الذي يوضع 
للأكل سبيله المكارمة» لا التشاح لاختلاف الناس في الأكل» لكن إذا 
استأثر بعضهم بأكثر من بعض لم يحل له ذلك6". 

قال القرطبي في «المفهم» (18/0 - 7”194): «وقد حمل أهل 
الظاهر هذا النهي على التحريم مطلقاء وهو منهم جهل بمساق الحديث 
وبالمعنى. وحمل الجمهور والفقهاء والأئمة هذا النهي على حال 
المشاركة في الأكل والاجتماع عليه بدليل فهم ابن عمر راوي الحديث 


)١(‏ هو ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل في جماعة. 
(؟) أخرجه البخاري 2)١484(‏ ومسلم .)5١10(‏ 
(9) نقله ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 175). 


0 0 ْ كتاب الشركة .. 
ذلك المعنى » وهو أفهم للمقال» وأقعد بالحال» وبدليل قوله: إلا أن 
يستأذن الرجل أخاه»: فإن كان هذا من قول الني ول فهو نص في 1 
المقصود. وإن كان من قول ابن عمر فكما قلنام"©. 


وقد علله الجمهور بعلتين: : 
إحداهما : أن ذلك يدل على كثرة الشره والنهم» وبهذا عللته 
عائشة رضى الله عنهاا حيث قالت: إنها نذالة. 
وثانيهما: إيثار الإنسان نفسه. بأكثر من حقه على مشاركه» ؛ 
وحكمهم في ذلك التساوي»). ش 
؟ - قال الحافظ في «فتح البارني» (07/7/4): '١في‏ معتى التفر ْ 
الرطب وكذا.الزبيب والعتب ونحوهما لوضوح العلة الجامعة».". 
- زعم بعض أهل. العلم أن النهي عن الإقران منسوخ. لأن ' 
ذلك النهي في زمنهمء لما كانوا عليه من الضيق والمواساة؛ وأما لمر 0 
فلا يحتاجون إلى الاستكثمار. ء| ش 0 
ورده القرطبي في «المفهم» (14/0) بقوله: «وهذا فيه نظرء ١‏ 
وذلك أن الطعام إذا ؛قدّم إلى قوم فقد تشاركوا فيه». وإذا كان كذلك 
فليأكل كل واحد منهم عَلى الوجه المعتاد على ما تقتضيه المروءة» . 
والتّصمّة من غير أن يقصد اغتنام زيادة على الآخرء فإن فعل وكان  ٠‏ 
الطعام شركة بحكم الملك» فقد أخذ ما ليس لهء وإن كان'إثما قدّمه ' 


' يشير إلى :ما ذكره بعض أهل العلم من أن قوله: «حتى يستأذن صاحبه»!مدرج ,من‎ )١( 
قول ابن عمرء وقد رجح الحافظ في «فتح الباري؛ (9/ ١ا5) أن لا 'إدراجء وهو‎ 
الحق. ْ ل‎ 


كتاب الشركة ع 


لهم غيرهم فقد اختلف العلماء فيما يملكونه منه» فإن قلنا: إنهم 
يملكونه بوضعه بين أيديهم» فكالأول» وإن قلنا: إنهم إنما يملك كل 
واحد منهم ما رفع إلى فيهء فهذا سوء أدب؛ وَشَرهء ودناءة» فعلى 
الوجه الأول: يكون محرماًء وعلى الثاني: مكروهاً؛ لأنه يناقض مكارم 
الأخلاق» واللّه تعالى أعلم». 


6 6 


كتاب الرق والعتق ا" 


١؟)‏ كتاب الرق والعتق 


9 .- باب النهي عن تكليف العبيد ما لا يطيقون 
وعليه حلّة وعلى غلامه حلّق فسألناه عن ذلك فقال: إني ساببت رجا 
فشكاني إلى النبي كه فقال لي النبي كَلهِ: «أعيرته بأمه؟؟ ثم قال: « 
إخوانكم خَوّلكه”" جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده 
فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يَعلبُهم» فإن 
كلفه هم ا يَعْلب فأعينوهم)!”. 
© من نقه الباب: 

١‏ - النهي عن تكليف العبيد ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة بحيث 
يعجزون عنه لعظمته أو صعوبته. 

 ”‏ النهي عن سبٌ الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم. 

"' - ينبغي تكليف العبد بما يقدر عليه» فإن لم يستطعه فليعنه 
غيره . 


(؟) أخرجه البخاري (010؟)», ومسلم (1531). 


14 ْ كتاب الرق والعئق 
٠‏ باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى 


عن أبي شريرة قال قال أبو القاسم عله : من قذف مملوكه 
بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال2"7. ْ 


' من قذف مملوكه بالزنى وجب عليه حدّ يوم القيامة» وأما في‎ - ١ 
الدنيا فلا يحد.‎ 


؟ - اختلفوا فيمن قذف عبد غيزه» والصواب ما ذهب إليه ابن 
عمر عندما ستل عمن قذف أم ولد لرجل فقال: "يضرب الحد 
ضاغرا0 , ْ 


1 باب تحريم زواج العبد دون إذن مواليه 


عن جابر بن عبدالله رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله ككله: 
لأيما عبد تزوج بغير إذن أهله فهو عاهر"” 


.)1559( أخرجه البخاري (ممخك) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح ‏ أخرجه عبدالرزاق (579/17) بإسناد. صحيح؛ كما قال الحافظ في 3 
الباري» (17/ ٠.2180‏ : 

() حسن - أخرجه أبوا داود (هلاء ٠‏ والترمذي (اللى للا را ل 
(2))1969 وأحمد 35١١/5‏ ولالا” و787). وأبو نعيم (7/ 777). والطخاوي في 
«مشكل الأثار» (06لا 29, والحاكم (194/1)» والبيهقي (9//90؟١)‏ من 
0 

: إسئاده حسن للخلاف المعروف في ابن عقيل»' ولكن حديثه لا ينزل عن 

0 


كتاب الرق والعتق كل 
عن عبداللّه بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول اللّه ككل: 
«"أيما عبد تزوج بغير [ذك.مواليه فهو يزان)90. 
© عن نقه (ثباب. 
١‏ نكاح العبد بغير إذن أهله ومواليه لا يجوز. 


قال الترمذي :)55١ 5١9/70‏ «والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي كله وغيرهم: أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا 
يجوز وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف». 


١‏ - أيما عبد تزوج من غير إذن مواليه فرّقَ بينه وبين من نكحها 
ولزمه حد» كما كيت في احاديك البابا حك وضف: أنه .زان وغاهر» 
ولذلك جلد أبن عمر عبده حداً. 

ْ 85 باب إثم العبد الآبق 


عن جرير عن النبي ككل أنه قال: «أيما عبدٌ أَبّق من مواليه فقد كفر 


)١(‏ حسن لغيره - أخرجه أبو داود )7١79(‏ من طريق عبداللّه بن عمر عن نافع عنه به. 
وقال: هذا حديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. 
قلت: علته عبدالله بن عمر العمري المكبر» وهو ضعيف. 
لكن له طريق آخر يرويه مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عنه به 
أخرجه ابن ماجه »)١970(‏ والدارمي (9/ 22١57‏ والطحاوي في «مشكل الاثار» 
»)77٠١(‏ وفيه مندل وهو ابن علي الفهري ضعيف» وابن جريج مدلسء وقد عنعنه. 
وبالجملة؛ فالحديث حسن لغيره مرفوعا» ويشهد له ما قبله. 
وأما الموقوف فأخرجه عبدالرزاق في «المصئف» (1941؟1) عن معمر عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر: «أنه أخذ عبداً تزوج بغير إذنهء ففرق بينهما وأبطل صداقهء 
وضريه حذاة. 


قلت: إسناده صحيح . 


ل عي يا كتاب الرّق والعتق 


١‏ إليهب". ؛ 

حى ير جع 5-5 
وعنه قال: قال رسول الله ك: (أيما عبد أَبق فقد برئت منه 

الزّمة ا ا 


وعنه عن النبي كله : «إذا أَبَقَ العبد لم تقبل له صلاة)؟. 
عن جابر بن عبداللّه قال: قال رسول الله كلِ: «أيما عبد مات 
في إباقته دخل النار وإن قتل في سبيل اللّه0© : ٍ 
© من نقه (لباب: 
١‏ تغليظ تحريم هروب العبد من مواليه» وبيان إثم العيد الابق. : 
وإنه فَعَل فغل الكفار» ولا ذمة ولا ع له وصلاته مردودة حى 1 
يرجع إلى مواليه. 
5 باب النهي عن ضرب العبيد 


أ د البدرى رضى الله عنه قال: كنت أضربٌ غلاماً : 
عن أبي مسعود البدري رضي ضرد 


/.)54( أخرجه مسلم‎ )١( 
لا ذمة له ولا حرمة.‎ ' )١( 
.)19( أخرجه مسلم‎ )( 
ْ أخرجه مسلم (000. ش‎ )5( 
1 1 حسن - أخرجه اياي الب اااي لبا‎ )85( 
0 .)4699( الإيمان»‎ 
: «وقيه عبدالله بن محمد: بن عفيل‎ 0 ١ /5(  »دئاوزلا قال . الهيثمي في المجمع‎ 
00 وحديئه حسن» وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات2‎ 
.077/75( قلث: وحسنه شيخنا في «ضحيح الجامع؟‎ 


كتاب الرق والعتق ميكل 


لي بالسوظء فسمعت صوتاً من خلفي: «اعلم أبا مسعود» فلم أفهم 
الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذ هو رسول الله كَل فإذا هو 
يقول: «اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود» قال: فألقيت السوط من 
يديء فقال: «اعلم أبا مسعودء إن الله أقدر عليك منك على هذا 
الغلام» فقلت: لا أضرب مملوكاً بعده أبد"" . 


وفى رواية: فقلت: يا رسول اللّه هو حر لوجه الله . فقال: «أما 
لو لم تفعل للفحتك النار أو لمّتك النار)0' . 


© مز) نقه (لباب: 


القيامة . 


١‏ من ضرب عبده ظلماً فكفارته أن يعتقه؟ كما بينته في كتاب 
المظالم باب إثم من ضرب سوط ظلم. 
6 باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 
عن جابر بن عبداللّه رضي الله عنه قال: كتب النبي كله على كل 
قن غفر 1 م كفي هد لا بعل العنلم أن يعرالى”" "مواق وجل 


.)١1509( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم )١599(‏ (090). 

(*) ضم بطون القبائل بعضها إلى بعض فيما بينهم من الحقوق والغرامات؛ لأنه كانت 
بينهم دماء وديّات بحسب الحروب السابقة قبل الإسلام» فرقع اللّه ذلك عنهم 
وألف بينهم . 

(5) ينسب إلى نفسه مولى رجل مسلم؛ أي: معتقه. 


وم : كتاب الرق والغتق ْ 


مسلم بغير إذنه» 5 ثم أَعِيرتُ؛ أنه لعن في صحيفته”١‏ ؟:من فعل ألكة©. 5 


غن ان سيره دفي اللاع: أن رسول الله كل قال: "من تولى | 
قوم" بغير إذن يوا فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا ا 


صرف)!*؟. 


عن علي بن أب طالب رضي الله عنه .قال النبن 6ل : «المدينة ١‏ 
حرم ما بين عن إن لوره مل ن أحدث فيها أو آوى محدثاً فعليه لعنة ْ 
اللّه والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل اللّه منه يوم القيامة 'ضرفاً ولا ْ 
عدلاً» وذمّة المسلمينْ واحخدة يسعى بها أدناهم ».ومن ادعى إلى غير ا 
أبيه أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعئة اللّه والملائكة' والناس أجمعين 
اللا ار ال ْ 


يقول: امن اقعى إلى غير بيه أ اتمى إلى غير مواليه عليه لع الل : 
المتتابعة إلى يوم القيامة»©©, ١‏ 


عن بابر جو عدالك :رفي الل عنينا: داكي ا 
تولى غيز مواليه فقد خلع. ربقة الإيمان من عنقه)"' . 


)١(‏ كتابه إلى القبائل. 

(5) أخرجه مسلم 019000, 

0 اتخذهم أولياء له وانتمى لهم. 

.)1١68( مسلم‎ )4( 

(0) أخرجه البخاري (:141)) ومسلم (1170). 

0( صحيح ‏ أخرجه أبو داود (0110) بإسئاد صحيح . : ْ 
٠ )0(‏ صحيح - أخرجه أحمد (/ 0989 والبخاري في «التاريخ 'الكبير» 0148/0 من - 


كتاب الرق والعتق كن 
© من نقه (لباب: 

١‏ - تحريم انتماء العتيق إلى ولاء غير معتقه؛ لأن الولاء لمن 

١‏ - تحريم أن ينسب المسلم إلى نفسه مولى رجل مسلم من غير 
إذنه . 

الولاء تُحمة كلحمة النسب لا يباع» وقد مضى في كتاب 
البيوع . 


+ عد عد 


كتاب الهبة موس 


؟؟) كتاب الشبة 


60 باب النهي عن تفضيل بعض الأولاد في النحل 

عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما: أن أمّهِ بنت رواحة سألت 
أباه بعض الموهوبة”؟ من ماله لابنهاء فالتوى بها سنة""؟. ثم بدا لد0ك, 
فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله يكِهِ على ما وهبت لابني؛ 
فأخذ أبي بيدي» وأنا يومئذ غلام» فأتى رسول الله يكِِ فقال: يا رسول 
اللّه إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها: 
فقال رسول الله كلِ: «يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم» فقال: 
«أكلهم وهبت له مثل هذا؛» قال: لا. قال: «فلا تشهدني إذل فإني لا 
أشهد على جرر)0», 

وفي رواية: «فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق2©9. 


)١(‏ المراد بعض الأشياء الموهوبة. 

(؟) ماطلها سنة. 

() ظهر له من أمرها ما لم يظهر أولاً. 

(8) ظلم. 

(5) أخرجه البخاري (10481)» ومسلم (15937) (14). 


زفق مسلم (0574). 


لمك | كتاب الهبة ١‏ 


© عن نقه (ثباب: 


اشر غيل ,يعن الأبناء وأا ال 


الحسد والشحناء أو يورث عقوق الآباء. 1 
وهذا أصل فيا تربية الأولاد والإخلال به يؤدي إلى مفاشد 


عظيمة » وفتن كبيرة 'تفوض كيان الأسرة» وتدمر, أركان العشرة؛ “كماد : 


وري م 


أخبر الله في قصة يوسف 3 إخرته : ِ # مد كنف يوست ولخو لنت : 


سر را 


لات إذ الوا لوسك وَأَْوهُ لحب إل ليما اوجن عْسَبَةٌ د 4 لتى َكَل 


بين إلى قؤله : «إن كثْرَ م4 [يوسف: 17 .]1١‏ 
؟ - تحريم تحمل الشهادة على الظلم والجور. 


" - قال بعض أهل العلم ليس في الحديث دليل على التحريم» . 
وإنما هو بيان للفعل الأفضل بدليل أنه قال: «فارجعه» ولو لم يكن نافذاً . 
لما احتاج إلى الرجوع. وقوله: «فاشهد على هذا غيري؟ ولو 0 


باطلة لما جاز إشهاد الغير عليها. 1 
وما قالوه فيه نظرء فقد استوعب الإمام ابن قيم الجؤزية جميع 


ألفاظط الحديث في «تهذيب السئن» ١917/60(‏ 197) ثم قال:. «وهذه 


كلها ألفاظ صحيحه صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجهء 


توؤخذ من الخديث» ومنها قوله: «أشهد على هذا غيري»؛ فإن هذا ليس ١١‏ 


بإذن قطعاً فإن رسول الله كل لا يإذن في الجورء وفيما لا يصلح؛ 


وفى الباطل؛ فإنه قال: «إنى لا أشهد إلا على حق؛؛ فدل ذلك على أن 1 
الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقأًء فهو باطل قطعاً فقوله إذن «أشهد , 


له 


على ذلك غيري؛ حجة على التحريم؛ كقوله تعالى : «أتملوأما م4 . 


وقوله ككل : الا تستح فاصنع ما شئت» أي امدفو ايو 


كتاب الهبة ينانا 
من شأني ولا تنبغي لي»2 وإنما هي من شأن من يشهد على الجور 
والباطل» وما لا يصلح» وهذا في غاية الوضوح. 

وقد كتبت فى ذه المسألة مصنفاً مفرداً استوفيت فيه أدلتهاء 
وويف نن عالت هذا الحديث ونقضها عليهم» وبالله التوفيق». 

7 باب الزجر عن رجوع المرء في هبته 

عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه يلِهِ: «العائد 
في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قينه©. 

وفي رواية: «ليس لنا مثل السوءء الذي يعود في هبته كالكلب 
بيرجع في قيئه؟ . 

وفي أخرى: «العائد في هبته كالعائد في قيئه؛. 

وفي ثالثة: «مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم 
يعود في قيئه فيأكله» . 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبداللّه بن عمرو عن رسول اللّه 
كله قال: «مثل الذي يستردٌ ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئهء فإذا 
استرد الواهبٌ فليُوَقّف فليْعَف بما استردً ثم ليُدْفع إليه ما وهب)"©. 
© عن نقه (لباب: 

١‏ لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» والحديث ظاهر 


.)4( )1575( أخرجه البخاري (689؟)» ومسلم‎ )١( 
بإسناد حسن.‎ )١175/7( وأحمد‎ :)751٠0( (؟) حسن  أخرجه أبو داود‎ 


ينانا ١‏ كتاب الهبة 


في التحريم» وقد وقع التشديد في التشبيه من ؤجوه: 
الأول:' تشبيه الزاجع بالكلب. 
ء: الفاني : تشبيه المرجوع به بالقيء. . 
الغالث: أن الراجع له مثل السوء: ؛: 
وهذا التشديد أبلغ؛ ذ في الزجر وأدل على التحريم من لفظ التحريم 
الصريح. | ّْ 
فإن قيل: المراذ التنزيه عن فعل يشبه الكلب وفعلهء لأن.الكذب 
غير متعبد فالقيء ليس حراماً عليه. ش 07 
فالجواب: عرف الشرع في هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجر ْ 
كقوله تعالى: ا م ا م 
لشَيِطن فَكَانَ من تاوت * وَلَوْ شِنَْا ممه يا وَلَكنهُه لد إل الأرض 
أت مو َتَهمٌ نَم كَئل ألكّب» إلى قوله: «١‏ كثْوا يَظِمُوت» [الأعراف: 
0 /ال11]. 0 
؟ - الهبة التي يحرم الرجوع فيها ما كانت لغير الولدء فوسل ْ 
لك أحاديث منها. ! 
أ حديث عمرؤ بن شعيب عن طاووس عن ابن :عمر وابن عباس ! 
رضي اللّه عنهمء يقولان: قال رسول الله يك: <لا يحل لرجل يعطى ' 
عطية أو هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولدهء ومثل الذي ' 
يعطى عطية أو هبة ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى يشبع؛ ثم قاءء 
ثم عاد إلى قيئه”'". 


(1) حسن'- أخرجه أبو داود (0085): والترمذي (1799): والنسائي (5554/5- ' 
6 ؛ وابن ماجه (ال78). وأحمد (؟//ا؟ و08): وابن حيان ))01١19(‏ - ا 


كتاب الهبة لمان 


ب - حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي 
عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرض حتى تُشهد رسول الله 6ل. 
فأتى رسول الله يكل فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة 
عطية» فأمرتني أن أشهدك يا رسول اللّه. قال رسول الله يلله: «أعطيت 
سائر ولدك مثل هذا؟». قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم» قال: فرجع فرد عطيته"2. 

قال البغوي في «شرح السنة» (596/4؟): «الهبة لا ميل بها 
الملك إلا بعد التسليم» وإذا سلم فلا يحل له الرجوع إلا فيما يهب 
لولده لتخصيص السنة». 

7 - باب النهي عن رد هدية المسام أو هبته 

عن خالد بن عَدِيّ الجهني قال: سمعت رسول اللّه يلكِ يقول: 
«من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس» فليقبله ولا 
يردهء فإنما هو رزق ساقه الله إليه01". 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: 
«أجيبوا الداعي» ولا تردوا الهدية» ولا تضربوا المسلمين)0". 


- والحاكم (55/1)» والبيهقي ١1/94/1(‏ و180١)‏ وغيرهم. قلت: إسناده حسن من 
أجل عمرو بن شعيب وباقي رجاله ثقات. 

.,)50١ مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) صحيح ‏ أخرجه أحمد (5/ )11١ - ٠١‏ وابن حبان 75٠4(‏ و8١207»:‏ والحاكم 
(57/5)» والطبراني (5؟١5)»‏ وأبو يعلى (410) وغيرهم. قلت: إسناده صحيح 
صححه الحاكم والذهبي وابن حجرء وهو كما قالوا. 

() صحيح ‏ أخرجه أحمد 504/١(‏ - 500)» والبخاري في «الأدب المفرد» »)١١1/(‏ - 


5 ' كتاب الهبة ' 


© عن نقه الباب. 
التو عن رد ها اعطق الهو | ا 
- يباح ذلكا للمرء إذا عدم شيكان هما: المسألة وإشراق ١‏ 
" - من كان مضطراً أخذ ما أعطي له وإن كان سائلا أوا مشرف ؛ 
نفس »2 واللّه أعلم. ا 
باب الزجر عن رد المرء الطيب إذا عرض عليه 
عن عزرة بن ثابت: الأنصاري قال: حدثني ثمامة بن عبداللّه قال: 
دخلت عليه فناولني طيباً قال: لاد انلق راق كبرد ايده 
وزعم أنس : «أن النبي كَل كان لا يرد الطيب)0©. 


عن 5 هريزة رشي الله :عه قال :قال وسول “لله 2 
عرش غلبم رينقاف هنا زثذة كانه شيف لمر رسكل 0 


وفي رواية: «من عرض عليه طيب]0©. 


وابن حبان (007)») والبزار »)١185(‏ والطحاوي في #مشكل الآثارة (00081» 
والطبراني ,)١١544(‏ وابن. أبي شيبة (5/ 005) من طرق عن الأعمشاعن أنِي 
وائل عنه به. 
قلت: إسناده صحيح ٠.‏ 

.)9087( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حفيف الحمل ليس بثقيل. 

(9) مسلم (0787. ْ ٍ 

(5) صحيح أجرجها أبو داود (511/5)» والنسائي (189/8)» وابن حبان ١ 2 )01١9(‏ 


كتاب الهبة للق 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يله : 0 
ليرد الوسانق :وانقعو 0 بواللين)1©: 
© عن نقه الباب: 


١‏ قبول هدية الطيب وعدم ردهاء فإنها لا تكثر المئة بأخذه. 
وقد جرت العادة بالتسامح في بذله . 


" - ينبغي على المسلم أن يكون طيب الرائحة ويستعمل الطيب» 
ويعرضه على إخوانه عند حضور الجمع والجماعات والمصايع» ولذلك 
شبه الرسول كله الجليس الصالح بحامل المسك» ولأن ذلك يؤدي إلى 
التآلف والمحبة بين المسلمين. 

8 . باب النهي عن هدية المشرك 


قدم عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسئة على رسول الله يكن 
وهو مشرك» فعرض عليه رسول الله َلكِ الإسلام فأبى أن يسلمء 
وأهدى لرسول الله يلِِ هدية فقال: «إني لا أقبل هدية مشرك"". 


- | وغيرهم وهي صحيحة وأشهر. 

)١(‏ الطيب؛ قاله الترمذي. 

(0؟) صحيح أخعرجه الترمذي (0)7740 والبغوي في «شرح السنة؛ (110")» وابن 
حبان في «الثقات؛ (4/ 022١١١‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 2)494/١(‏ وأبو 
الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (7107/8/ 4017) من طريق عبداللّه بن مسلم 
عن أبيه عنه به. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات» وقد خفى حال عبدالله بن مسلم على الترمذي 
فاستخربهء ولكن عرّفه غيره فوثقه. 

() حسن لغيره - أخرجه البزار (118 - زوائده)» والبيهقي في «دلائل النبوة» - 


نض ٍ كتاب الهبة : 


عن سكيم بن ستزاة قال: كان محمد كلع أحب الناس. إلي في | 
الجاهلية» فلما تنبأ وخرج إلى المديئة شهد حكيم بن حزام الموسم | 
وهو كافر فوجد حلّة لذي يزن تباعء فاشتراها بخمسين ديناراً؛ ليهديها ! 
إلى رسول الله كله فقدم بها عليه المدينة» فأزاده على قبضها هدية فأنى ْ 
- قال عبيدالله: حسبت أنه قال: «إنا لا نقبل شيئاً من المشركين ولكن 
إذا شئت أخذناها بالثمن» فأعطيته حين أبى علي الهدية©. 0 

عن عياض بن خمار رضي اللّه عنه قال: أمديت للنبي يلد ناقة. 
فقال: «أسلمت؟» قلت: لا. فقال النبي كَله: «إني تهيتٌ عن رَيْد0") 


- 4048/80 وعبدالرزاق (9741): والبغوي (4)1617 وأبو عبيد في «الأمؤال» ' 
(71)» وابن زنجويه (414) من: طريق ابن شهاب حدثني عبدالرحطن بن عبدالله ّْ 
ابن كعب بن مالك السلمي < زاد البيهقي: ورجال من أهل العلم - وذكره موسلاة, ْ 
قلت: إسناده صحيح مرسل . 00 
لكن وصله عبدالله بن المبارك فقال: عن معمر عن لوو 0 ب 1 
كعب بن مالك عن عامر بن مالك. 
أخخر جه البزار وقال: رفعه ابن المبارك» وأرسله عبدالرزاق» ولا تعلم روى عامر لله 
هذاة. 
وقال الحافظ ابن حجر: الإسناد صحيح غريب» وابن المبارك أحفظ من :عبدالرزاق 
وحديث عبدالرزاق أولى بالصواب. 
قلت: الحديث صحيح يشهد له ما بعده. : 
)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أحمد (9/ 407 505)» والحاكم (7/ 484 6480 من طريق 
ليث بن سعد حدثني عبيدالله ب بن المغيرة عن عراك ب بن مالك عن حكيم به. 
قلت: إسناده صحيح ؛. كما قال الحاكم والذهبي. 
زفق رفدهم وعطاؤهم وهداياهم . 


كتاب الهبة لس 
المشركين)0. 
© عن نقه (ذباب»: 

١‏ أحاديث الباب تدل على رد هدايا المشركين وكراهية قبولها. 

١‏ وردت أحاديث تدل على قبول هدايا المشركين»؛ وقد ذكرها 
البخاري في باب قبول الهدية من المشركين (5515 -5514). 

 *‏ وقد اختلف أهل العلم في الجمع أو الترجيح بين أحاديث 
الباب وما عارضها على أقوال كثيرة منها: 

أ الامتناع فيما أهدى له يلل خاصةء والقبول فيما أهدي 
للمسلمين قاله الطبري. 

ب - الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة» والقبول 
في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. 


ت ‏ يحمل القبول على ما كان من أهل الكتاب؛ والرد على ما 


»)١١87( صحيح أخرجه أبو داود (7001)» والترمذي (/ال6١)» والطيالسي‎ )١( 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (4704)) وابن الجارود‎ :»)7١5/4( والبيهقي‎ 
والطبراني في «الكبير» (444/99) من طريق عمران بن داود القطان عن‎ )١1١١ 
قنادة عن يزيد بن عبدالله بن الشّخُير عن عياض به.‎ 
قلت: إسناده صحيح . ش‎ 
؛21١87( والطيالسي‎ »)١17/4( وله طريق آخر عن الحسن عنه: أنخرجه أحمد‎ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (2)4705 وأبو عبيد في «الأموال» (770): وابن‎ 
والطبراني في «الكبيرة‎ »)25١7/9( زنجويه في «الأموال» (455)» والبيهقي‎ 
.) 94/10 


ام ْ كتاب الهبة 


كان من أهل الأوثان, ' 
- أن القبول : فن خصائصه . 


اج - دعوى اسع فبعضهم نسخ المنع بأحاديث القبول؛ 062 
عكسوا. 

قلت: وهذه أقوال نجاعها ضعيف» فالأول قال الحافظ في: «فتح 
الباري» :)77١/5(‏ «وفيه 'نظرء لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت 
الهدية فيه له خاصة» . .والثالث فقال الحافظ في «فتح الباري» )0/ 0 
معلقاً على الحديث الذي أخرجه البخاري برقم (5514): : (وفي هذا 
الحديث قبول هدية المشرك لأنه سأله هل يب وا و 
حمل رد الهدية على الوئني دون عار لأن .هذا الأعرابي 
وثنياة. أما القول الرابع والخامس فقال.(0/١77):‏ «وهذه ل 
الثلاثة ضعيفة فالنسخ الا يثبت بالاختمال ولا التخصيص» وبقي القول 
الثاني وهو الذي قواه فقال (5/١1؟):‏ «وهذا أقوى من الأول» ٠2‏ 


قلت: وهذا القول لا.يدل على الجواز بل يقزر أن الأصل المنغ 
إلا أن رسول الله يلي قبل من بعض المشركين تأليفاً له على الإسلام : 
للك 9 أدلة 0-0 هي الأقوى والأظهر؛ لما تقرر في الأصول ,أن 

باب الجر عن ارق والريين التى فيها فساد المال 

عن ابن. عباس رضي الله عنهما عن النبي كله قال: «لا ترقبوا 
أموالكم؛ فمن أرقت شيئاً فهو لمن أرقبه)!"©. ْ 


' - أخرجه النسائي (519/1)؛ وابن حبان (90177)» والطبراني في (الكبير)‎  حيحص‎ )١( 


كتاب الهبة شن 


عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه ككلل: ١لا‏ ترقبوا 
ولا تُعُمروا فمن أَعَمَرَ شيئاً أو أرقب فهو له”". 

وعنه قال: قال رسول الله كله : «أمسكوا عليكم امولعم ولا 
تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حي ومين 
ولعقبه)"' . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «لا عمرى 
ومن أعمر شيئاً فهو له0(". 
© عن نقه (ثباب: 


١‏ العُمْرى: أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك هذه الدار أو 
جعلتها لك عمرك. والرّقبى مأخوذة من المراقبة؛ لأن كلاً منهما يرقب 
الآخر متى يموت لترجع إليه حيث يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش 
فإذا مات فلان فهو لفلان. 


١٠١991(‏ و١٠١١١١)‏ من طريق طاووس عنه. 
قلت: إسناده صحيح . 

)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أبو داود (007): والنسائي (5/ 4077 والبغوي في اشرح 
السنة» .)5١948(‏ والحميدي »)١590(‏ والبيهقي :)١75/5(‏ وابن حبان (01797) 
من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عنه به. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات» وعنعنة ابن جريج تُتقى في غير عطاء. 

(؟) أخرجه مسلم (15718) (951). 

)6 حسن ‏ أخرجه النسائي (1/ 277/7 .وابن ماجه (7/8): وأحمد (7/ 07017: وابن 
حبان (0171) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عله به. 
قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة؛ فهو صدوق. 


اس 1 كتاب. الهبة.. 
5 < العمرئ. والزئبي جائرة. 
قال البغوي في «شرح السنة» (97”/8؟): «العمرى جائزة باثفاق» : 
ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي' 46 قال: 
«العمرى جائزة)27. ِ ١‏ 
الغمرئ والرّقبى حكمها كالهبة تمليك عين» ولذلك قضى , 
رسول الله يله أنها لمن وهبت لهء فهي سبيلها سبيل المواريث كما دل 
على ذلك حديثا جابر وزيد بن ثابت. ش 
اختلف العلماء. فيمن اشترطء فقال: هي لك عمرزنك. ولم 
يقل لعقبك. والصواب أن الشرط باطل في العمرى والرقبى. لحديث ؛ 
جابر بن عبدالله : «أن رسول الله َك قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه : 
فهي بَْلَه:"" لا يجوز للمعطي فيها شرطً ولا ثُيْيَا". قال أبو سلمة 
لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». فقطعت المواريث شرطها؟؟. : 
ه ‏ والنهي عن العمرى والرّقبى يتجه لما فيه فساد المال» لأنهم : 
كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها فأخبرهم رسول الله كل أنها ' 
هبة صحيحة يملكها الموهوب له ملكاً تامأء ولا يعود إلى الوااهب أمنها ١‏ 


قال ابن حبان :)041/1١(‏ «رَجْر المصطفى كَل عن التّذرا 


.077( )1555( أخرجه البخاري (9577)» :ومسلم‎ )١( 
(؟) عطية ماضية غير راجعة للواهب.‎ 

(0) استثناء. ْ 

(4) مسلم (0556) (54). 


كتاب الهبة م 
والعغمرى والدُقبى كان لعلة معلومة» وهي ابقاؤه يلك على المسلمين في 
أموالهم؛ لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز إذا كان طاعة لا 
معصية» وذاك أن الصحابة قطنوا المدينة ولا مال لهم بهاء فكره كَل 
الؤُقبى والعمرى إبقاء على أموالهم للضرورة الواقعة التي كانت بهم» لا 
أنهما لا يجوز استعمالهما». 

وبذلك يتبين أن المراد من النهي حفظ الأموال» واللّه أعلم. 


6 علد 


كتاب الشهادات هلم 


ا مل ماك 


؟") كتاب الشهادات 


1 2 باب الزجر عن كتم الشهادة 
قال تعالى : « وَالْمظِلَقَتٌ يربص انون نمه فو وكا يل هن 
يَكتْدنَ مَا حَنَ أمَهُ ف أيحامهنَ إن كم ُو أله واليوْو الآ 4 [البقرة: 
754 ]. 


يع 


وقال : « و تَكشثُوا الهسددة وم يَححَمْمَها كه اذه نوكه يما 
تْمَلوْنَعَليةٌ4 [البقرة: 187]. 

وقال: #8 بايا اَن مثو وو مودَمِينَ لِْسَود سبدَآه لَه وَلَوْ عل 
51 4 مقر اسه رمع #عر لقف لام 2 ص كم 7ل # بمو كم بع رس لج ووم 
نشي أو لودب وَل إن يك عن أو ااه أو سا ماهوأ طوكة 
أن تَسْدِلُوا إن تَلَوْء أو تْحَرضُوا ون أله كن بِمَاتَحمَلُونَ حرا [النساء: 176]. 

وقال: « ل مَمْيرَى يوء نا ولو كان ذافن ولا َكْمرٌ سَبَددَة الله إن إذا لمن 
لْآَخِيِينَ4 [المائدة: .]1١١‏ 
فقال: قد أقيمت الصلاة فقام وقمنا معه فلما دخلنا المسجد رأينا الناس 
ركوعا في مقدم المسجد» فكبر وركع وركعناء ثم مشينا وصنعنا مثل 


ع ش كتاب الشهادات ' 


الذي صنعء فمر رجل يسرع فقال: عليك السلام يا أبا عبدالرحئن 
فقال: را ع تا ب أهله جلسنا فقال ٠‏ 
بعضنا لبعض أ ما سمعتم رده على الرجل صدق اللّه وبلغت رسله أيكم 1 
يسأله فقال طارق ق: أنا أسأله فسأله حين خرج فذكر عن النبي 6: (إن ‏ 
بين يدي الساعة تسليم الخاصةء وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها ١‏ 
على التجارة» وقطع :الأرحام» وشهادة الزورء وكتمان شهادة: الحق» 
وظهور القلم»("©. 
© من نقه (الباب: ْ 

| تحريم كتم الشهادة؛ لأن كتمها فجورء وبخاصة  إذا كاق‎ - ١ 
المرجع في الأمر. إلى: الشاهد» لأن الحق لا يعلم إلا من جهته .ويتعذر‎ 
إقامة البينة؛ كما في الآية الأولى والرابعة.‎ 

١‏ - لا يجوز تحريف الشهادة وتغييرها وتعمد الكذب» لأنه من 
الكبائر المهلكة؛ كما سيأتي في باب تجريم شهادة الزور. 0 

" - من علم شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد 
فيستحب له أن يأتيه..ويخبره بأنه شاهد له؛ فإن فعل ذلك كان خيْر 
الشهود وشهادته خير شهادة لحديث زيد بن خالد الجهني: أن النبي كل 
قال: «ألا أخبركم , يدخير الشهداءء الذي يأتي بشهادته 3 أن. 
يسألها»!" . 


وهذا لا يتعارض مع كراهية الشهادة لمن لم يستشهد كما 85 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أحمدا (5409//1 -408) بإسناد صحيح. 
(؟) أخرجه مسلم (1919), 


كتاب الشهادات أبدم 


تك ًظكظكظكظكاايا 150000 


فى الباب بعده إن شاء اللّه . 


؛ - ينبغي آلآ يحول بين شهادة الحق عائق» لحديث أبي سعيد 
الخدري رضي اللّه عنه عن النبي يلي قال: «لا يَمْتَحَنّ رجادٌ هيبةٌ الناس 
أن يقول بِحَقٌّ إذا علمه أو شهده أو سمعه(©. 

قال شيخنا حفظه اللّه فى «الصحيحة» :)"70/١(‏ «وفي 
الحديث : النهى المؤكد عن كتمان الحق خوفاً من الناس» أو طمعاً في 
المعاشء فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء؛ 
كالضرب والشتم وقطع الرزق» أو مخافة عدم احترامهم إياه»ء ونحو 
ذلك؛ فهو داخل في النهي ومخالف للنبي كلكا . 

باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد 

عن عمران بن حصين رضي اللَّه عنهما قال: قال النبي يَلِو: 
«خيركم قرني» ثم الذين يلونهم - قال عمران: لا أدري أذكر النبي كله 
بعد قرنين أو ثلاثة"© - قال النبي ك: «إن بعدكم قوماً يخونون ولا 


١9/( وأحمد‎ 6)4٠609( صحيح أخرجه الترمذي (١5191؟). وابن ماجه‎ )١( 
؟١51( وه/غ4. 5: - لاك #اه. اثء 95 والحاكم (007/4). والطيالسي‎ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (2)455 وعبدالرزاق‎ ,4)5١08و‎ 5١65و‎ 
وابن حبان (5/!؟ و2)778 وأبو‎ »)١؟919و‎ ١؟١؟و‎ ١١١١( وأبو يعلى‎ 270070 
نعيم (98/6 - 44) من طرق عن أبي نضرة عله به.‎ 
. قلت: إسناده صحيح‎ 

(9) قلت: لا يضر شك عمران رضي الله عنه؟ فزيادة القرن الرابع ثابتة عند أحمد 
(157/4) من طريق شيبان عن عاصم عن خيثمة عن النعمان فذكره. 
وعنده أيضاً (4/ لا/1٠‏ - 778) من طريق أبي بكر عن عاصم به. - 


م إٍْ كتاب الشهاداث 


يؤتمنونء ويشهدون ولا يستشهدونء. وينذرون.ولا يوفون» ويظهر فيهم 
السّمن)0؟. 

عن عبدالله بن مسعود رضي اللّه عنه عن النبي كل قال: ااخير 
الناس قرنيء ثم الذين: يلونهم. ثم الذين يلونهم؛ ثم يجبىء أل سبق 
شهادة أحدهم يميئله » ويمينه 0 

قال إبراهيم: .كانوا ينهونناء بلعو هسام عن العهدد 
والشهاداث©. 
0< في الباب عن جماعة من الضخابةةة»: 
© من نقه (لباب: 


١‏ د يكره أداء الشهادة بدون طلب» ا 57 لفلان 
'عندي كذا فلا. . يسوغ له أن يشهد عليه بذلك إلا إذا استشهده. بخلاف 
من علم شهادة ولم يعلم به صاحبهاء .كأن رأى رجلاً يقتل رجلا أو 
يغصبه ماله فله أن يسارع إلى الشهادة قبل أن يسألهاء وعلى هذ 0 
حمل بعض أهل العلم .حديث زيد بن خالد عن النبي يكلُ: «ألا أخبركم 


ولها شاهد أخرجه ابن حبان في «الثقات» )١/4(‏ من طريق حماد بن. سلمة عن 
الجريزي عن أبي نضرة عن عبد الله بن مولة عن بريدة وذكره. 1 
قال ابن حبان: هذه اللفظة: (ثم الذين يلونهم» في الرابعة» 'تفرّد بها حمّاد بن 
سلمةء وهو ثقة مأمون؛ وزيادة الألفاظ غندنا مقبولة عن الثقات. 
قلت: وهذا إسناد صحيح ؛ :فرواية حماد عن الجريري قبل الاختلاط . 

.)5695( أخرجه البخاري (2)75541 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5597): ومسلم (507:5) (511). 

() المراد النهي عن قوله: علي عهد اللّه أو أشهد باللّه, ' 

(5) حديثهم متواتر كما صرح الحافظ في «الأصابة» .)١7 /1١(‏ 


كتاب الشهادات ا 


بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها!"؟. 

اتارير ابعر امل لقاع لوسك رود وي خالا يد ليل 
أحاديث الباب» ثم اختلفوا في الجمع بينهما أو ترجيحهما على أقوال 

يعي" تفلن من انظ لعن" انها ها قان التحافظ ابن شي بلي 
١افتح‏ الباري» :)7١/05(‏ «أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة 
لإنسان بحق لا يعلم صاحبها بها فيأتي إليه فيخبره بهاء أو يموت 
صاحبها العالم بها ويخلّف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث 
عنهم فيعلمهم بذلك». 

- النهي عن مبادرة الرجل بقوله: علي عهد اللّه أو أشهد باللّه. 

4 - ينبغي تأديب الغلمان عن الحلف لكي لا يصير لهم به عادة» 
فيحلفوا في كل ما يصلح وما لا يصلح. 

5 باب تغليظ شهادة الزور 
قال تعالى : 2 مَلعَصينوأ ايض ون الْأوْكلن وَلْعْصيبوا قزنت 


لزُورِ» [الحج: .]٠‏ 


وقال: ظ وَادّت> لا شَهَدُوت> الزُورٌ وَإِدا مرو الَو روأ حوكرامًا * 


[الفرقان: 7/ا]. 
عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي كلِلِ عن الكبائر؟ قال: 
«الإشراك باللّه» وعقوق الوالدين» وقتل النفسء» وشهادة الزور)””© 


.,)959 مضى تخريجه (ص‎ )١( 
.)57١ 5909 /0( (؟) ذكرها الحافظ في «فتم الباري»‎ 
.)848( أخرجه البخاري (2))5767 ومسلم‎ )7( 


ا ا كتاب الشهاذات ١‏ 
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي ككل: «ألا أنبنكم : 
بأكبر الكبائر (ثلاثاً)؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: «الإشراك باللّهء : 
وعقوق الرالشية عابر جلين وكان متكتاً فقال: ألا وقول ا قال: 
فما زال يكررها'حتى قلنا: ليته سكت07©). 


وفي الباب أحاديث ستأتي في كتاب الأيمان باب تغليظ 0 ا 
البمين العتوسة ٠‏ * 00 
© من نقه (ثبال. 

ْ تغليظ تحريم شهادة الزورء وقد قرنها الله تعالى بالإشراله‎ - ١ 
بالله ؛ لأنها موبقة» ومن أكبر الكبائر.‎ 


ال لاا سح امام مر 
بخلاف صفته أو تعاطي المرء ما ليس له أهلا 


لفن باب تحريم الشهادة على جور وباطل إذا اشهد 

ع التعمان بن شين وففني الله عنهما عن النبئ ككله: «فإني ألا 
أشهد على جور)0©. 1 

وفي رواية: اوإني لا أشهد إلا على حق 
© من نقه الاب ١‏ ' ْ 

 .١‏ تحريم الشهادة على جور وباطل, إذا أشهدء 0 إذا لم ؛ 


5 اده 


.)80( أخرجه البخاري (75195): ومسلم‎ )١( 
.07"0( (؟) مضى تخريجه (ص‎ 
. 0” مضى تخريجه (ص‎ )9( 


كتاب الشهادات وبدم 


يستشهد فيكون التحريم من باب أولى. 

١‏ - تحريم العون على الظلم والباطل» فإن الشهادة على ذلك 
عون للظالمين وأهل الجورء ومن أعانهم كان منهم أو مثلهم وهم في 
الوزر سواء. 

60 . باب النهي عن قبول شهادة القاذف والسارق والزاني 
ربعو شه وهر تن 
جلنة وكاتوا تجددة بدا لهك هم التيشرة» .ل يواد سهان 
لَه عَفُورٌ نحي 4 [النور: 4» 5]. 


قال تعالى : 2 وَلدِتَ يبون لمكت ثم ل يأأ بأ 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كل قال: 
«لا تجوز شهادة خائن ولا خائئة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر” على 


أيه 00" , 
© عن نقه (ذباب. 


١‏ لا يجوز قبول شهادة القاذفنف والسارق والزاني. 


؟ - هذا مشروط بعدم التوبة؛ فإن تابوا قبلت؟؛ لأن عمر بن 


)١(‏ الحقد والشحناء. 

(؟) حسن ‏ أخرجه أبو داود (5081")), وابن ماجه (5835), وأحمد (203141/15 27505 
770 -117). والدارقطني (54/ 65847 14 2؛» والبيهقي )٠٠١ ١606 /1١١(‏ 
وغيرهم وإسناده حسن» وقواه الحافظ في «التلخيص الحبير» )١98/5(‏ وخالفه في 
افتح الباري؛ (ه/ /ا01؟). 
وللحديث شواهد من رواية عائشة» وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس» ولا 


تصح 


الا ا كتاب الشهادات 


الخطاب رضي الله غنه «جلد أبا بكر وشبل بن معبد ونافعاً بقذف ! 
المغيرة؛ ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته("', شْ 


| قال البيهقي ,في «سنه» )195/1١(‏ معلقاً على قول' حمر في ' 
كتاب القضاء لأبي موسى :. دولا مجلوذاً في نحد»: «وطذا إنما أرادنيه / 
قبل أن'.يتوب؛ فقد زوينا إعنه أنه قال لأبي بكرة .تب تقبل شهادتك» 
وهذا المراد بما عسى يصح فيه من الأخبار كما هو المراد بسائر من أرد 
شهادته معه» واللّه أعلم". 

5 باب النهي عن قبول شهادة ذي الظنة والحنة ‏ 


عن أبي هريرة زضي الله عنه عن النبي كك قال: ار 0 
ذي الحنة ولاذي الظئة)" , : 00 


© عن نقه الباب: 


- لا تجوز شهادة ذي الحنة» وهو الذي يكون بينه وبين القوم 
عداوة» والمراد: الخصم والعدوء ويشهد لهذا المعنى قول رمبول الله 


, البخاري (0/ 705 ,فتح) معلقاًء ووصله عبدالرزاق (7/ 2085 وابن أجرين 'في'‎ )١( 
من طرق عن الززهري عن .سعيد بن‎ )١957/٠١١( تفسيره (0)50/18 والبيهقي‎ 
المُسيْبٍ أن عمر به. قلت: سماع سعيد من عمر صحيح.‎ 
: .)009/5( قال ابن كثير :' «وهذه طرق صحيحة عن غمر»؛ كمافي «مسند الفاروق»‎ 

(؟) حسن لغيره ‏ أخخرجه الحاكم (44/4): بصني 0/117 0 وفيه مسلم بن خخالد ا 
الزنجي ضعيف من قبل حفظه . 
لكن له شاهد مرسل من طريق عبدالرحدن الأعرج أخزجه البيهقي ( 10 ٠١‏ وفيه ا 
الحكم بن مسلم روى عنه ثقتان وذكره ابن جبان في الثقات. 
وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع طرقه» والله أعلم. 


كتاب الشهادات انا 


في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم في الباب السابق: 
«ولا ذي غمر على أخيه». 

؟ ‏ لا تجوز شهادة الظنين» فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين27: وثبت في كتاب القضاء 
الذي أرسله عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي اللّه 
عنه: «والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدء أو 
مجرباً في شهادة زورء أو ظنيناً في ولاء أو قربة"". 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» )١١١/١(‏ شارحاً هذا القول: 
«لما جعل الله سبحانه هذه الأمة أمة وسطاً؛ ليكونوا شهداء على 
الناس» والوسط: العدل الخيار؛ كانوا عدولاً بعضهم على بعض؛ إلا 
من قام به مانع الشهادة» وهو أن يكون قد جَرّبٍ عليه شهادة الزور» فلا 
يوئق بعد ذلك بشهادتف أو من جلد في حد؛ لأن الله سبحانه نهى عن 
قبول شهادته» أو متهم بأن يجر إلى نفسه لفعاً من الشهود له كشهادة 
السيد لعتيقه بمال» أو شهادة العتيق لسيد إذا كان في عياله» أو منقطعاً 
إليه يثاله نفعهء وكذلك شهادة القريب لا تقبل مع التهمة» وتقبل 
بدونهاء هذا هو الصحيح». 

7 باب النهي عن قبول شهادة الأعرابي على صاحب قرية 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَل قال: ١لا‏ تجوز 

شهادة بدوي على صاحب قرية»(". 


)١(‏ أخرجه مالك /2١/7(‏ 4): ومن طريقه البيهقي )7١١/٠١(‏ بلاغاً لكن يشهد له ما 
في كتاب القضاء. 

(؟) صحيح؛ كما بينته في كتابي: «من وصايا السلف» (ص/ه - 58) فانظره . 

(5) صحيح ‏ أخرجه أبو داود (7707)» وابن ماجه (51519)» والحاكم (49/4)» وابن- 


ا ْ كتاب الشهادات | 


© عن نقه اثباب. 
١‏ - شهادة البدوي وهو ساكن البادية على صاحب القرية: لا 


تقبل؛ لأن الأعراب قلّما يضبطون الشهادة على وجهها الأكمل لجهلهم ١‏ 
. بأحكام الشريعة » وقضور علمهم عما يخيل الشهادة عن جهتهاء واللّه ْ 


أعلم . 


باب ما يكره من الإطناب في المدح 


رجلا يئني على رجل ويطريه في مدحه فقال: «أهلكتم - أو قطعتم - 
ظهر الرجل)0©. ا : ' 1 
عن أبي بكرة رضي اللّه عنه: أن رجلا ذُكر عند النبي كه فأثنى 


عليه رجل خيراًء فقال النبي #ل: «ويحك قطعت عنق صاحبك - يقؤله : 
مراراً إن كان أحدكم مادحاً لا محالة فليقل: أحسب كذا وكناء :إن | 


كان يرى أنه كذلك» واللّه حسيبه ولا أزكى على الله أحدا0 . 


5 الجارود (1109), 
من طريق ابن الهاد عن محمد بن مرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عنه به. 
قلت: إسناده صحيحأرجاله كلهم ثقات. وقد خفي أمر محمد بن عمرو بن عطاء 


على أخينا أبي إسحاق الحويني حفظه الله؛ فظنه محمد بن عمرو بن علقمة فجسن ش 


الحديث واستدرك على المنذري قوله: «رجال إسناده احتج بهم مسلم في ,صحيحه» 
فقال في «غوث المكدود» (78/5؟): «لم يحتج مسلم بمحمد بن عمروء إثما 
أخرج له استشهاداً» وإنما هو ابن عطاء؛ كما هو صريح في سند أبي داود ذاين 
الجارود واد بل فاه بهو من رخال الفليتفين» ٠‏ واللّه أعلم. 

,07:001( أخرجه البخاري (5051), ومسلم‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري (155؟)), ومسلم (0”:00, 


كتاب الشهادات مب 


المقداد يحثي عليه الترابا» وقال: «أمرنا رسول اللّه يلل أن نحثي في 
وجوه المدّاحين التراب]0". 
دإيّاكم والتمادح ؛ فإنه الذّبيج)”"» 
© عن نقه (لباب: 
0 تحريم التمادح ؛ لأنه جناية على الممدوح» حيث يدخل عليه 
الكبر فيهلك» وكأنك قطعت عنقهء وكذلك قلما يسلم المادح عن 
- يجوز معاقبة المدّاحين الذين اتخذوا مدح الناس عادة 
وجعلوه بضاعة يستأكلون به الممدوح؛ وذلك بحث التراب في 
وجوههم؛ كما فعل المقداد وهو راوي الحديث وتفسيره مقدم على من 


5 زعم أن المراد: من تعرض لكم بالمدح والثناء فلا تعطوه واحرموه. 


 "“‏ من علم من إنسان خيراً فليقل: أحسبه كذا وكذا واللّه حسيبه 
ولا يزكى على اللّه أحدا فهو يحكم بالظاهر, ويكل سريرته إلى اللّهء 
لأنه يعلمه وهو الذي يجازيه» ولا يقل : أتيقن وأتحقق . 


)١(‏ أخرجه مسلم (007). وله شاهد من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما. 

)١(‏ حسن ‏ أخرجه ابن ماجه (11/47) واللفظ لهء وأحمد (5/؟91 و9 و48 و19) من 
طريق معبد الجهني عنه. 
قلت: إسناده حسن؛ لأن معبد الجهني فيه اختلاف. 


والحديث عند أحمد قطعة من حديث: «من يرد اللّه به خيرأ». 
من من اير سيو 


17 ْ كتاب الشهادات ' 
؛ - كان السلف إذا مُدحَ الرّجْلّ في وجهه قال: اللهم اغفر ليما 

:1 0 ولا تواغذاي: بما يقولون. واجعلني عرابية يظنون» وثبت ْ 
06 إن لفن مواد إل الشرك 


قال تعالى: اعَأَؤْهَا بتَهُمُ الْمَدَاوَهَ والبقصحاء إل يوم الْفيمرٌ © ١‏ 
[المائدة: ١ 1! : .]١15‏ 


' عن أبي هريرة :رضي الله عنه عن النبي 4: ١لا تصدّقوا أهل‎ ١ 
الكتاب ولا كترم وقولوا: طاحَامَكَا آله مآ أل 4 الآية: [البقرة:‎ 
١ . ]ا‎ 


: عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: ليا معشر المسلميْن» ' 
كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه كه أخذك ' 
الأخبار باللّه تقرؤونه لم يُشب؟ وقد .حدذثكم الله أن اشن الكتاب بدَلوا شْ 
ما كتب اللّه وغيروا بأيديهم فقالوا: 9# هَدَامِنْ عند لَه لِيَسْكروأ يوء ممما 
كلاد > .[البقرة: أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهي؟ 
ولا واللّه ما رأينا منهم رجلاً فط يسألكم عن الذي أنزل عليكم)”". 1 


© عن نقه (لباب»: 1١‏ . 000 

١‏ - لا يجوز قبول شهادة أهل الشرك على المسلمين مطلقاء 
يستثنى من ذلك حالة السفر وفقدان الشاهد المسلم؛ لقوله أتعالى: 
م يكيم الذي امنا لد يكم دا حر عَدَكُ ألْمَوْثُ مين الْوصِيّة أدْسَانِدوَا مدي . ' 


.)8486( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5540( أخرجه البخاري‎ )5( 


كتاب الشهادات 81 


- 


3 04 سل ءاره اس سس 


يس أو دخان من عَيْركُْ إن تر صَرَيْمُ في الْْضِ دَأسَبِتَكم مُصِيبَةُ الموت 
عَحدِسُوئَهُمًا م بَعْدِ ألصَلَؤة فيِفّسِمَانِ يأسَّهِ إن أ يديد ا مَديَى هه نولو 34 كاج 
تف هبد لله نا ذال الضيي» [المائدة: .]1١5‏ 

؟ - لا تجوز شهادة الملل بعضهم على بعض واستدل الشعبي 
بالاية التى فى الباب. 

*"' - تجوز شهادة الملة على بعضها. 

قال الحافظ في «فتح الباري» (0/ 797): «وهذا أعدل الأقوال 
لبعده عن التهمة». 

الح بواجي ا لم جائزة 


ا 26 


كتاب الصلح 0 


4؟) كتاب الصلج 


٠‏ - باب النهي عن صلح الجور وأنه مردود 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كلنُ: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد!". 

عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة رضي اللّه عنهما قالا: ااجاء 
أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقال خصمه ضدق:. 
اقض بيننا بكتاب اللّهء فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيف”"© على هذا 
فزني بامرأته» فقالوا لي: على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من 
الغنم ووليدة؛ ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة 
وتغريب عام. فقال النبي كَو: «لأقضين بينكما بكتاب اللّهء أما الوليدة 
والغنم كَرَدٌّ عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عامء وأما أنت يا 
أنيس -لرجل ‏ فاغدٌ على امرأة هذا فارجمها؛ فغدا عليها أنيس 


فرجمه©؟. 


.)7؟١/١( مضى تخريجه‎ )١( 
أجيراً.‎ ) 
أخرجه البخاري (7190 و15195).‎ )( 


م 2 ْ كتات الصلح 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كله:. «الصلح ١‏ 
ئز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالا:00©. ْ 

© من فقه الباب؛ 0 ْ 

0 والمأخوذ عليه مستجق للرد. 

- النهي: عن صلح الجور بدلالة قوله كَله: «الوليدة والفتم رد ؛ 

عليك»؛ فهذا في معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحذء ش 

وهذا استبدال لحكم الله وما كان كذلك لا يجوز في الشرع؛ لأنه جوز. 
١‏ باب تحريم فساد ذات البين 


عن أبي الدرداء رضى اللّه عنه عن رسول اللَّه يله قال: «ألا 
أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام؟» قالوا: بلى يا رسول اللّه ' 
قال: "إصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هي الحالقة)0©. 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنهء أن الني كله قال: «إياكم وسوء ْ 
ذات البين فإنها الحالقة”". ٍْ 


090 /9( .حسن - أخرجه أبو أداود (0095: وأحمد (833/9). والدارقطني‎ )١( 
1 . والحاكم (45/4)»: والبيهقي (7/ 34)» ؤابن حبان (0091) وغيرهم‎ 
| .من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعاً.‎ 
: قلت: إسناده حسن؛ الأن كثيراً صدوق يهم؛ فمثله يبحسن حديثه» والله أغلم.‎ 
: ))1919( وأبو داود‎ 2)991١( زفق صحيح أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ 
والترمذي (70:9)), وأحمد (/444 < 550)»: والبغوي في «شرخ السنة»‎ 
: (88ه”7). وابن حبان” (00917) من طرق عن أبي معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو‎ 
بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدزداء عن أبي الدرداء مرفوعاً.‎ 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات؛ وصححه الترمذي. وابن حبان» وغيزهما.‎ 
. [فرف حسن - أخرجه الترمذيي (7058) بإسناد حسن‎ 


كتاب الصلح دن 
© من نقه الباب: 

١‏ إصلاح ذات البين أمر يحمي المجتمع من التصدع والتدابر. 

١‏ - تحريم فساد ذات البين التي تورث الشحناء والبغضاء 
وتستأصل الدين؛ كما يحلق الموسى الشعر. 


3/6 6ه 


كتاب الشروط كن 


لداية كتاب الشروط 


*0- باب الزجر عن الشروط التي ليست في كتاب الله 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كلِ: «ما بال 
أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللّه؟ من اشترط شرطاً ليس في 
كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط)0©. 
© عن نقه (لباب: 

١‏ - تحريم الشروط التي تخالف كتاب اللّه وسنة رسوله كللة؛ 
كمثل بيع الولاء؛ أو اشتراط المرأة أن تطلق أختها في الإسلام لتوافق 
على التكاح» أ شرط وبيع ) وغيرها مما تجده في مظانه من هذا 
الكتاب . 

؟ - كل شرط يخالف كتاب الله وسنة رسوله يَكةِ فهو باطل» وإن 
كان مائة شرط؛ لأن شرط الله أحق وأوثق. 

قال عمر رضى اللّه عنه: «كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل 
وإن اشترط مائة شرط)0"؟. 


.)5( )١16١4( أخرجه البخاري (7/85؟), ومسلم‎ )1١( 
(؟) علقه البخاري (0/ 707 - فتح).‎ 


كناب الوضابا 3 


)١‏ كتاب الوصايا 


01 - باب النهي عن الوصية بأكثر من الثلث 
عن سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه قال: قلت: يا رسول الله 
أوصي بمالي كلّه؟ قال: «لا». قلت: فالشطر”©؟ قال: «لا». قلت: 
فالثّلتُ؟ قال: «فالثلث» والثلث كثير؛ إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير 
من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم)!”. 


© من نقه (لباب: 
١‏ - النهي عن الوصية بالمال كله أو شطره أو أكثر من الثلث؛ 
لأن الغلث كثير. 


؟ - يستحب الوصية بأقل من الثلث؛ لما ثبت عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «لو غض”” الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله 
يله قال: الثلثء والثلث كثير”*2» وكلما قَنّ كان أفضل إن كان ورثته 


)١(‏ النصف. 

(؟) أخرجه البخاري ))١19445(‏ ومسلم (1778). 
9) نقص. 

(8) أخرجه البخاري (717/55)) ومسلم (1559). 


وم ظ كتاب الوصايا 
فقراء فإن كانوا اعفاد لبان أن مدعب الغلث» واللّه أعلم. 
قال الترمذي في «السنئن» :)4771١/5(‏ «والعمل على هذا عند أهل 
العلم؛ أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثُلْثْ. 0 
وقد استحب بعضٌ أهل العلم أن ينقص من التُلْثْءِ لقول رسول 
الله كله : والثلث كثير' . 
؟ - الحكمة الشرعية من النهي عن الوصية بأكثى من الثلث هو 
ترك الورثة أغنياء لا يسْألون' الناس إلحافاً. 
4.- لا يجوز الإجحاف بالورثة ومضارتهم . 
6 إذا أوصى بالثلث؛ فليس للوارث أن يرده.. 
4 - باب لا وصية لوارث 
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كل 
في خطبته عام حجة الوداع يقول: (إن الله أعطى كل ذي حق نحقه؛ فلا 
وصية لوارث)27©. ٍ 


)١(‏ صحيح - أخرجه أب داود (7810 و030"). والترمذي :)5١١١(‏ ابن ماجه 
(1؟), وأحمد (65717/0: والطيالسي »)١١177(‏ والبيهقي (5/ 6154 وغيرْهم 
من طريقين عنه. 
وهذا الحديث ورد عن جمع من الصحابة رضي اللّه عنهم» منهم عمرى بن:خارجة» 
وعبدالله بن عباس » أوأنس بن مالك» وعبدالله بن عمرء وعلي بن أبي طالب» 
وجابر بن عبدالله. وعبدالله بن عمروء والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم» وعن. 
وقد عدّه بعض أهل العلم متواتراً؛ كالشافعي. والسيوطي» وصرح بذّلك شليخنا في- ١‏ 


كتاب الوصايا اوم 


© عز) نقه (ثباب. 

١‏ حديث الباب نسخ آية الوصية؛ وهي قوله تعالى: « كُيَبَ 
عَلَيكْ دا حَصرَأَحَدَكه ألْمَوْتٌ إن َرَدَ حيرا الْوْصِيَة ودين وَالاْينَ بالمعرو 
حَقَاعَلَ الْمَنَقِينَ4 [البقرة: .]١18٠‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان المال للولدء وكانت 
الوصية للوالدين؛ فنسخ الله من ذلك ما أحب بع حدر الدكر يكال عرد 
الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما مدي وجعل للمرأة لثمن 
والرّبع» وللزوج الشطر والوّبع)!" . 

وهذا تصريح من حبر الأمة بنسخ أية الوصية» وهذا في حكم 
الحديث المسند المرفوع كما هو مقرر في علمي المصطلح والأصول» 
وصرح بذلك الحافظ في «فتح الباري» (5/ 99"): لأنه لا يمكن أن 
يكون إلا بتوقيف» واللّه أعلم. 
ذي حق حقه. 

” - واختلف أهل العلم في الوصية للوارث إذا أجازها الورثة. 

فذهب بعضهم إلى أنها باطلة وأجازها أكثرهم واستدلوا بأحاديث 
لا تصح منها حديث ابن عباس مرفوعاً: «لا تجور وصية لوارث إلا أن 
يشاء الورثة»"'» فيبقى الحديث على ظاهرهء لا وصية لوارث» ومن 


«إرواء الغليل» (40/5). 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/49؟). 
(90) ضئّفه الب قي (255/5). والحافظ في «فتتح الباري» اماستففةة وشيخنا في 3 


ام ' كتاب الوصايا 


اشترط موافقة الورثة فشرطه باطل؛ لأنه ليس في كتاب اللّه كما تقلام ١‏ 
في كتاب الصلح باب الزجر عن الشروط التي ليست. في كتاب الله» 
واللّه أعلم. ْ 


1 د ياب الزجر عن الوصية في حا الاحتضار 1 


و2 


قال تعالى: ‏ 9 يا 8 لذن ءَامبُوَا نِمو مئاد َدَشَكُم من قَبلِ أن يَأْقَ يَومٌلَا . 
بَعَعٌ فِيهِ ولا حَلَد ولاه سَمْعةوَالْكيرُون هم ال لطَيِمُونَ» [البقرة: 764]. ش 


وقال: ١‏ نأف اين توقاي تن لِك ملف لتدخ الث ملت ش 
وَل َب إل بل زرب تدك وك ين ألصَيلصيسَ» ملبوي لهذم 15ج . 


لها وم حي ربمَاتعمَ 5 [المنافقون: .]١١ +3٠١‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي كك ره 
الله أي الصدقة قة 'أفضل؟ قال: «أن تصَدّق وأنت صحيح حريص» تأملٌ ١‏ 
الغني وتخشى الفقرء ولا تُنْهل حتى إذا بلغت الحلقوة”"© قلت!؛ لفلان 
كذ(" ولفلان كذا وقد كان لفلان7029؟؟. ْ 


عن بسر بن جخاش القرشي رضي الله عنه قال: تلا رسول الله ؛ 
كد هذه الاية: « فال الذي كتروأ َك ممْطوين * عن ألْدِنِ وحن التمَالٍ عر * ليمع 


مهاه سج سير 


كل كنب اث أ متسل جَنَةَ يسو د 56 نا حَلََتهُم سنا يلمت 4 [المعارج: 


- «إرواء الغليل» (95/0 - /91) . 

1) 'يريد الروح» والمراد حالة الغرغرة. 

(؟) الموصى له. 

) 'الوارث. 

(8) 'أخرجه البخاري (1814): ومسلم .)0٠١*5(‏ 


كتاب الوصايا ا 


5 4"] ثم بزق رسول الله يك في كفه فقال: «يقول اللّه: يا ابن 
آدمء أَنّى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذاء حتى إذا سويتك وعدّلتك 
4 


مشيت بين بردين وللأرض منك وكيزة فجمعت ومنعت» حتى إذا 


بلغت التراقي قلت: أتصدق» وأنى أوان الصدقة)0"؟ . 
© عن نقه (لباب: 


١‏ النهي عن تأخير الوصية إلى حالة الغرغرة» وقد بلغت النفس 
الحلقوم؛ لأن ذلك يؤدي على الغالب إلى الإضرار في الوصية لتعلق 
حق الورثة بماله» ولذلك قال بعض السلف عن أهل الترف: يعصون 
اللّه في أموالهم مرتين: يبخلون بها وهي في أيديهم» يعني في الحياة» 
ويسرفون فيها إذا حرجت عن أيديهم» يعني بعد الموت. 

١‏ - إذا أضر الموصي بالورثة» كان لهم رد الضررء وهو ما زاد 
على الثلث. 

 '“‏ الموصي بصدقة أو عتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذ 
شبع فلا يشعر بحكمة الصدقة. وقد روي فيه حديث أبي الدرداء ولا 


)١(‏ شكوى. 
(؟) حسن ‏ أخرجه ابن ماجه (709؟)2» وأحمد 2)75١١/5(‏ وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى؟ (7/ 477): والحاكم (1/ 77 و2007» والسياق له من طريق حريز بن 

عثمان عن عبدالرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عنه به. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات. 
قلت: غير عبدالرحئن بن ميسرة روى عنه جماعة من الثقات ووثقه العجلي وابن 
حبان وهو من شيوخ حريزء وقد قال فيهم أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات؛ 
فمئله لا ينزل حديثه عن درجة الحسن وإن صحح فلا يبعدء واللّه أعلم. 


كن 000 


يصح؛ لكن معناه صحيخ» والله أعلم . 


5 - إنجاز الصدقة ووفاء الدين في الحياة وا! ة أفضل من حالة 
المرض وبعد الموث. : ْ ا 


6د 6د 


كتاب الجهاد و 


") كتاب الجهاد 


- باب تغليظ تحريم الرياء في الجهاد 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي 
يك فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل 
ِيُرى مكانه فمن في سبيل اللّه؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل اللّه)0©. 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه يلهِ: «إن أول 
الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به؛ فعَرّفه نعمه 
فعرفها. قال: فما عملت بها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: 
كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء» فقد قيل. ثم أمر به فسّحب 
على وجهه حتى ألقي في النار»(". 

عن معاذ بن جبل عن رسول اللَّه كه قال: «الغزو غزوان: فأما 
من ابتغى وجه الله وأطاع الإمامء وأنفق الكريمة'"» وياسر 


.)19١04( أخرجه البخاري (١٠58))؛ ومسلم‎ )١( 


(؟) أخخرجه مسلم (1815). 
(*) الأموال العزيرة. 


كن ١‏ كتاب الجهاد 


الشريك2©0» واجتنب الفسادء فإن نومه وتَئهّها” أجر كلهء. وأما مه عا 
ٍِ نومة وبهةه د" و من عر 


فخراً ورياء وسمعة» وعصى الإمام, وأفسد فى الأرض؛ فإنه لم يرع 
بالكفافف200) , 1 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال: يا رسول الله رجل. 
يريد الجهاد في سبيل وهو يبتغي عَرضاً من عرض الدنيا؟ فقال رسولا . 
الله كلِ: «لا أجر له» فأعظم ذلك الناس» وقالوا للرجل: عد لرسول 


)١(‏ عامله. باليسر والسهولة والتعاون. 

(0) قيامه من النوم. 2 ' 

(6) سواء بسواء؛ أي: لا:يرجع كما كان. 

(4) حسن لغيره -.أخرجه أبو داود (4)50515 والنسائي 59/50 ٠ه,‏ /9/ ه019 
وأحمد (ه/4*؟)2 والدارمي -5١8/5(‏ 2569 وابن عدي 2)01١/5(‏ 'والحاكم 
(60/5)» .والبيهقي .)١78/5(‏ و«شعب الإيمان» (5710)» والطبراني في «الكبير» 
ا الام حالم وأبو نعيم في «الحلية». (0/ )7١١‏ وغيرهم من طرق عن بقية.بن 
الوليد قال: حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبئ بحريه عنه به 
قلت: إسناد فيه.بقية بن الوليد. وهو .مدلس تتليس التسوية: وصرح بالتحديت عن 
شيخهء ولم يصرح عن شيوخ شيخه 'ففيه أضعفء ومع ذلك حسنه 'شيخنا في 
«الصحيحة» (2)1990 الكن شاق له طريقاً آخر أخرجها أبو القاسم إسماعين الحلبني 
في حديثه (1/115) عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن معاذ بن جبل مرفوعاً» وفيها ' 
ضعفك؟ لأن عثمان بن عطاء ضعيف وأباه عطاء بن أبي مسلم 'ذ فيه لين ورؤايته عن 
معاذ مرسلة. 0 
وله طريق آخر عن .جنادة بن ن أبي أمية الأزدي» أخرجها سعيد بن منصور في اسن 
(؟/ 158/8 - 159) موقوفاً. 
وبالجملة فالحديث بمجموع ذلك حسن واللّه أعلم . 


كتاب الجهاد 1 كن 


الله يله فلعلك لم تفهمهء فقال: يا رسول اللّه رجل يريد الجهاد في 
سبيل اللّهء وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا؟ فقال: «لا أجر له) 
فقالوا للرجل: عد لرسول الله كله فقال له الثالثة فقال له: «لا أجر 
230 , 0 


عن أبي أمامة رضي اللّه عنه قال: جاء رجل إلى النبي كل فقال 
أرأيت رجلاً عزا يلتمس الأجر والذكر ماله فقال رسول الله كللِ: «لا 
شيء له» فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله كِ: ١لا‏ شيء له) ثم 
قال: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغى به 
وجهه7" , 

عن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه» أن رسول الله لخ قال: 
من غزا وهو لا يريد إلا عقالاً فله ما نوى)0©. ش 


)١(‏ حسن ‏ أخرجه أبو داود (015؟)2 وأحمد 790/5 و43 والحاكم (؟/86)» 
والبيهقي (2/9» وابن حبان (/45071). 
من طريق ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن 
يزيد بن مكرز رجل من أهل الشام من بني عامر بن لؤي بن غالب عن أبي هريرة 
وذكره. 
قلت: إسناده ضعيف رجاله ثقات غير يزيد بن مكرز وهو مجهول» ويشهد له ما 
بعده . 

(؟) أخرجه النسائي (/ )١0‏ وجوّد إسناده ابن حجر وحسنه العراقي وهو كما قالا. 

() حسن لغيره ‏ أتخرجه النسائي (74/5 و50). وأحمد (716/0 و١705‏ و7859 
والحاكم (؟/9١٠)2‏ والبيهقي (1/5): وابن حبان (47578). من طريق حماد 
بن سلمة عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جده. 
قلت: إسناده ضعيف رجاله ثقات غير يحبى بن الوليد فيه جهالة» ولكن يشهد له ما 
قبلهء واللّه أعلم. 


0 0 كتابت الجهاد / 
© عن نقه (لباب: 
١‏ القتال يقع بسبب طلت لقي و رطان الشضاعة» والسلية 
والغضب,» ومرجع ذلك إلى الرياء وهو مذموم. 2 
؟ ‏ الأصل في الجهاد يكون لإعلاء كلمة اللّه وهي الدعوة إلى ْ 
الإسلام» فإذا انضاف إلى ذلك سبب من الأسباب المذكورة آنفاً أخل ! 
” - إذا كان أضل الباعث هو إعلاء كلمة الله ثم عرض شيء: من 
ذلك فلإ يضره. ْ | 
قال الحافظ ٍ «فتح الباري» (8/5؟): «قال ابن أَبِي) جمرة: ' 
ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث المع ا ور 
يضره ما انضاف إليه., | ْ 
ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمناً لا يقدح في الإخلاء إذا ٠‏ 
كان الإعلاء هو الباعث الأصلي حديث عبداللّه بن حوالة رضي الله عنه ْ 
قال: بعثنا رسول الله كل على أقدامنا لنغئم» فرجعنا فلم نغنم شيا . 
فقال: «اللهم لا تكلهم إلى( . : 


' أنخرجه أبو داود (1510) وتمامه: اوعرف الجهد في وجوهناء فقام فينا‎  حيحص‎ )١( 
فقال: «اللهم.لا تكلهم إل" فأضعف عنهم» ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجروا عنهاء‎ 
' ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم» ثم وضع يده على رأسي - أو قال على‎ 
, هامتي - ثم قال: «يا أبن حوالة إذا رأيْت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد‎ 
دنت الزلازل والبلابل 'والأمور العظام؛ والساعة يومئذ أقرب إلى لنمس من .يدي‎ 
ْ هذه من رأسك)».‎ 
, قلت: والحديث فيه أبشرى 00 ببيان موطن خلافة النبوة: فى آخخر الزمان وأنها‎ 
: بلاد الشام؛ «الشام عقر دار الإسلام»؛ كما صح عنه يكو والله أعلم.‎ 


كتاب الجهاد الك 
07 - باب تغليظ الزجر عن ترك الجهاد 


قال تعالى: « تأيه الت ءَمَناما لك !قل لكاروا روأ في سَبِيلٍ 
سه أنَا تَاقلشر إل الأ أرتتيكر والكيزة الدئيَاورك الآ رَوَهَمَامئَمُ الكيّؤة 


دا في الآ جر لايل إلَاتَِوا ده مسْتَبْرِل قَوَمًا 
مركم و و ف سَيْئًا وَأسّهُ عن كن و مَرِدِرٌ # [التوبة: 278 
0 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه يكلة: «من مات 
ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق)0"©. 
يخلف غازياً في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة)". 
© عن نقه (لباب: 

١‏ تحريم ترك الجهاد. فإن تركه أحد شعب النفاق. 

؟ ‏ ترك الجهاد من أسباب الذل الذي يصيب الناس. 

من لم يستطع الغزو؛ فليحدث نفسه بذّلك» وعلامته الإعداد 
والاستعداد وهو نوعان: معنوي ومادي؛ فأما المعنوي فهو العقيدي 
والتربوي وهو أهمهما وأصلهماء وأما الآخر ففرع عليه» قال تعالى: 
« © وَلَأَرَامُوا لخر لَأَعَدُوالمَعْدَّة4 [التوبة: 45]. 


.)19١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
حسن - أخرجه أبو داود (75007)؛ وابن ماجه (2)7157 والبيهقي (44/9)» وابن‎ )1( 


أبي عاصم في «الجهاد؛ (94)» والطبراني (91417) وغيرهم وإسناده حسن. 
وله شاهدان من حديث وائلة د بن الأسقع وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


للم ش كتاب الجهاد 
:باب النهي عن تمني لقاء الغدو 

عن عبداللّه بن أبي أوفى كتب إلى عمر بن عبيدالله حين شار إلى 
الحرورية”؟» يخبره أنْ رسول الله ل كان في بعض أيامه التي لقي فيها : 
العدوء . ينتظر”"': إذا مالت الشمس”" قام فيهم فقال: «يا أيها الناس لا 
تتمنوا لقاء العدوء واسألوا اللّه العافية؛ فإذا لقيتمؤهم فاصبرو 9 
واعلموا أن الجنئة تحث ظلال السيوف)0. ش 
© ع نقه الباب: 


١‏ - النهي عن تمني لقاء العدوء وهو لا يعني كراهة الجهاد وعدم 
'تحديث النفس بالغزى أو ثمني الشهادة في 'سبيل الف فإن ذلك كله 
ْ . حض الشارع الحكيم “عليه وَعدّه من صفات المتقين ومنازل الصديقين» : 
1 والذي ين ينبغي أن يفهم من النهي عن تمني لقاء العدو أمور منها:. 1 ْ 

أ عدم الإعجاب بالكثرة والاتكال على القوة؛ فإنه يؤدي إلى 

عتم بالعدو. وتمني لقائه» وعندئذ لا يغني ذلك من دون اللّه : 
شيئا كما حدث مع المسلمين يوم حنين. 


قال الأبي في ١شرحه»‏ (5/ 10707 «فإن قيل: تمني لقاء الغدو ' 


3 هم الخوارج‎ )1١( 

(9) يؤوحر قتالهم. : 

(*) عن كبد السماء إلى جهة الغروب وهو وقت الزوال» وذلك أنشط للقتال. 5 : 
الإبراد بهبوب الردٍ ع الحد العري رتح لبا الجسم ... : 

2 ائبتوا ولا تولوهم الأذبار. 

(5) أخرجه البخارئ (7818)» ومسلم (1741) واللفظ له. 


كتاب الجهاد ١‏ 


جهاد والجهاد طاعة فكيف ينهى عن الطاعة؟ أجيب بأن تمني لقائه 
يتضمن مفسدة وضرراً» لأن في تمنيه استخفاف أمره» ومن استخف أمر 
عدوه أضاع الحزم؛ فالمعنى لا تستخفوا أمر العدو؛ فتتركوا الحزم 
والحذر على أنفسكم». 

ب - لقاء العدو غيب لا يعلم المرء أيثبت أم يولي الأدبار عندما 
لق بارقة السيوف؛ تحصد الرؤوس وتزلزل النفوس وقد بين اللّه ذلك 
صريحاً في قوله: «وَلََدَ كم تمتو ألمت من قََلِ أن توه ققد يتوه ونم 
لنظَرُونَ» [آل عمران: .]١57‏ 

ولذلك أمر الرسول كك بما ينفع الناس وهو سؤال الله العافية 
وهي تتناول دفع جميع المكروهات والافات عن البدن والباطن في 
الدين والدنيا والآخرة» والثبات عند اللقاء» وهو منصوص عليه في 
الكتاب بقوله تعالى : « يَأ الت مثا ذا دشر ةنادا والاحكروا 
لَه كيرا لملّحُْ تيمب 4 [الأنفال: 2140 والحرص على طلب 
الشهادة؛ فإن الجئة تحت ظلال السيوف. 

؟ - ليس في الحديث دليل على كراهة المبارزة عند تقابل 
الصفين؟ فقد فعلها السلف بحضرة رسول الله يلهِ؛ كما وقع في بدر. 

4 - باب لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 

عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المديئة ريد القسطنطينية 
وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد» والروم مُلصِقو ظهورهم 
بحائط المدينة» فحمل رجل على العدوء فقال الناس: مَدْء مه لا إِله 
إلا اللّهء يُلقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الاية 
فينا معشر الأنصارء لما نصر اللّه نبيهء وأظهر الإسلام» قلنا: هَلّمّ نقيم 


1 ْ كتاب الجهاد 


في أموالنا ونصلحهاء. فأنزل الله تعالى : 9 وَأَنِعُوا في سيل أله وا ملهو 
َيِل ادك [البقرة : ]١1946‏ فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة : اب 
أموالنا ونصلحهاء وندع الجهاد. 

قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى 
دفن بالقسطنطينية9' . 


دلا تتخذوا المي درم و اللي 


© من نقه (إلباب. 


: والتكثر منهاء لأنه يؤدي إلى الاترافا من الم بالواجبات التي رو 
سنامها الجهاد في سبيل الله : 


قال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم» (783/1): اومضمؤْن 
الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات» ووجوه 
الطاعات :وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداءء وبذلها فيما يقوى ببه 
المسلمون على عدوهم والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار 
لمن لزمه واعتاده؟. 


- لا يجتمع حب الدنيا والجهاد في سبيل اللّهء فإذا خالط حن 


دق صحيح - أخرجه أبو داود (201) والنسائي في «الكبرى» ,)١١١79(‏ والحاكم 
فة تقيف وغيرهم بإسئاد صنحيح . 
(؟) العقار والأرض المغلة., 


لقف مضى تخريجه (ص كه 


كتاب الجهاد 1 


الدنيا قلب امرىء خرج حب الجهاد منه؛ ودب فيه الوهن المذكور في 
حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي يله قال: «يوشك الأمم أن تداعى 
عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال قائل: ومن قلّة نحن يومئذ؟ 
قال: «بل أنتم كثير ؛ ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من 
صدور عدوكم المهابة منكمء وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» فقال 
قائكل: يا رسول الله: وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية 
الموت 27 

د فائدتان: 

الأولى: قصر الآية على مسألة الباب فيه نظر؛ لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب؛ كما بينه الحافظ في «افتح الباري» 
(4/ 186)» والشوكاني في «نيل الأوطار» (79/8) فلينظرا. 

الثانية: قال الحافظ: «وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير 
من العدوء» فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب 
العدو بذلك أو يجرىء المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد 
الصحيحة» فهو حسنء ومتى كان مجرد تهور فممنوع؛ ولا سيما إن 
ترتب على ذلك وهن في المسلمين» واللّه أعلم». 

قلت: ومن الأخير ما اشتهر ب «العمليات الاستشهادية» التي 
يكون فيها الموت محققاء وتزيد نكاية العدو بالمسلمين ونسائهم 


)١(‏ صحيح بطرقه أخرجه أبو داود (5791)» وأجمد (0)77/8/5 والطبراني في 
«الكبير»؛ 2)١501(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١47/١(‏ من طريقين عنه إحداهما 
إسئادها جيد؟ فالحديث بمجموعها صحيح . 


1 ْ كتاب. الجهاد 


وأطفالهمء وبخاصة المحصورين من المستضعفين الذين لا دوا 
حيلة. 8 يهتدون سبيلاً. 


-٠‏ باب تحريم القتال تحت راية عمية 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي كل قال: امن خرج من 
الطاعة. وفارق الجماعة؛ فمات مات ميتة جاهلية2"0» ومن قاتل تحت 
راية ا يغضب لعصبة(" أو 0 إلى عَصَبَة أو ينصر عَصَبَة؛ فقتل 
فقتلته جاهلية؛ ومن ,خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا 
عات "أبن ييونتها! الايفي للي عهاد عهده؛ فايس امنيا ولبيتا 
نه 


50000 


1 أهل الجاهلية ومن شابههم في فعالهم يقاتلون‎ - ١ 
وعصبية؛ ولو كان الآمر عنين :لاا دين وقد وله يلور مر‎ 
الس يقائل نحت راية إسلامية؛ لتكون كلمة الله هي‎ 
ْ العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى.‎ 
من قاتل في عَمّية وقتل». فقد شاه أهل الجافلة ع كه‎ - '“ 
1 . الصفة‎ 


: على صفة موت أهل الجاهلية‎ )١( 
(؟) هي الوجه المعمى الذي لا يستبين.‎ 
ينصر القبيلة والقوم والهوى.‎ )( 

(4) لا يكترث. شْ 

(5) أخرجه مسلم (201844 


كتاب الجهاد مء:ع 


4١‏ - باب النهي عن السياحة 


عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إكذن لي 
في السياحةء قال النبي كِ: :إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
تعالى)؟. 
© عن نقه (الباب: 

-١‏ تحريم السياحة بمعنى التعبد بمفارقة الأهل والأحبة والتجول 
في الأرض ذات الطول والعرضص؛ يفترش الغبراء ويلتحف السماء؛ 
ويتعرض للأهوال والقلاقل؛ لأن ذلك من سئن الأمم الكافرة التي كانت 
قبل الإسلام كالبرهمية والبوذية. 

١‏ - سياحة هذه الأمة هي الجهاد في سبيل اللّه. 

“ - وقعت بعض الفرق المنتسبة للإسلام في السياحة المحرمة 
وجعلته أصلاً من أصولها في التربية كما حدث في الطرق المنتسبة 
للتصوف وسرى ذلك إلى جماعة خرجت من بلاد الهند تسمى نفسها 
جماعة التبليغ» بل افترت على اللّه كذباً عندما حرفت آيات الجهاد 
وأحاديثه على سياحتهم المسماة ب«الخروج»» وقد بينت ابتداع هذه 


)١(‏ صحيح لغيره - أخرجه أبو داود (5547؟)» وابن عساكر (6١/7144/؟)‏ وإستناده 
حسن؛ فقد جوّده النووي والعراقي. 
وله شاهد من حديث عثمان بن مظعون أخخرجه البغوي في “شرح السنة» (484) 
بإسئاد فيه ضعف؟ لأن رشدين وزياد بن أنعم ضعيفان. 
وبالجملة؛ فحديث الباب صحيح بمجموع ذلك واللّه أعلم . 


كد ٍ كتاب الجهاد : 


الطائفة في كتابي: «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب .والمسننة ' 
بفهم سلف الأمة» وذكرت ذلك عن طائفة من علماء العصرْ؛ 
0 ْ 
17 - باب تحريم التنازع والاختلاف في الحرب ٠‏ 
قال تعالى: !#وَلا تَترَعُوأ منَدْمَلُوا يذهب ردك 4 [الأنفال: 
]0 ش 0 
عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه. أن النبي كلل بعثه ومعاذ1 ! 
إلى اليمن قفال: ايَسَرا ولا تعسّراء» وبشّرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا 
تخملفا!3 © , 0 
© عن نقه (ثباب: ٠‏ 
١‏ - تحريم التنازع .والاختلاف» لأنه يورث الضعف والهوان : 
والفشل ثم الهزيمة. ؛ 1 ْ 0 
215 - باب كراهة الخروج للجهاد قبل البناء بالزوجة ' 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي #لك: «غزا نبي من 
الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بْضة”" .امرأة وهوا يريد أن ' 
يبني بها ولما يبن؟" بهاء ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفهاء ولا اخر ْ 
اتسرى غنم سمأ أو خلفنات”؟*؟. وهو ينتظ سر 


01 البخاري (2)07078 ومسلم (9889). 
(؟) يطلق على الفرج والتزويج والتكاح. 
) لم يدخل بها. دار 

(4) جمع خلفة وهي. الحافل من النوق. 


كتاب الجهاد ا 
ولادهان» . 
© عن نقه (لباب»: 

١‏ كراهة الجهاد لمن كان قلبه متعلق بشيء مما ذكر في 
الحديث. لأنها من شهوات الدنياء وهي تدعو النفس إلى محبة البقاء 
وكراهية القتال» فمن ملك بضع امرأة ولم يدخل بهاء فإن باله مشغول 
بالرجوع إليها ويجد الشيطان سبيلاٌ إليه. 

١‏ - ينبغي على القائد أن يربي جنده تربية إيمانية تقطع عنهم 
شواغل الدنياء لأن الأمور المهمة لا تفوض إلا لحازم فارغ البال لها. 
وقد فصلت هذه المسألة في كتابي «الثبات على الإسلام» فلينظر. 

3 445 باب ما يبطل الجهاد 

عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه قال: نزلنا على حصن سنان 
الطريق؛ فقال معاذ: يا أيها الناس إنا غزونا مع رسول الله كله غزوة 
كذا وكذا؛ فضيق الناس الطريق؛ فبعث النبي كَل مناد فنادى: «من 
ضيق منزلاً أو قطع طريقاً فلا جهاد له"؟. 
© ع) نقه الباب: 


١‏ - شرع الجهاد لدفع الأذى» وتأمين السبل؟ فمن عكس حكمته 
فقد أبطل جهاده ولا أجر له. 


.)11/47( أخرجه البخاري (7171): ومسلم‎ )١( 
وهو صحيح.‎ )45١/5( (؟) صحيح  أخرجه أبو داود (5179؟7): وأحمد‎ 


5 ْ كتاب الجهاد ١‏ 


” - يشرع للأمير إذا رأى بعض الناس فعل شيئاً مما تقدم أن يأمر ' 
يشرع للامير بعض الئاس م أن يامر 
بإزالة ما تضرر به الناس ويتأذون به. 
60 باب تغليظ تحريم التولى يوم الزحف 
قال تعالى: « يَتأَيّا اين مثا 0 
البتار * ومن بوهم يمه , درم إلا متحره َحَرّقًا لقَِالٍ أو حيرا إل وِعَومَقَدَ بآ 


3 ةله 


يِعَضَبِ قرب الله ومو جهنم وى أليذْ4 [الأنفال: 36 315]. 


عن أبي هريرة ا اللّه عنه عن النبي كل قال: لاجتنبوا 0 
الموبقات» قالوا يا رسول' وما هن؟ قال:. «الشرك باللّهء والسحراء و 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 0 
يوم الزحف؛. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)20. ْ 


وعنه ابا فال رول الله ي: «شر ما في الرجل 5082 ا 
5-5 خحالء 2000640 . ٠‏ 


.)5١/1١( سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) هو البخل مع شدة الحرص.‎ 
١  .عرجلا هو أفحش‎ © 
: شديدء كأنه يخلع فؤاد صاحبه.‎ )4( 
2)58011( أخرجه البخاريٍ في «التاريخ الكبير» (8/5 - 9)» وأبو داود‎  حيحص‎ )6( 
2)09 /9( وأحمد (1/ 707 و+77). وابن حبان (207760 وأبو نعيم في «الحلية"‎ 
.)535٠/84/9( وابن أبي شيبة‎ »)17١/9( والبيفقي‎ 
من طريق موسى بن عُلّي سمعت أبي يحدث عن عبدالعزيز بن مروان عنه به.‎ 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.‎ 


كتاب الجهاد 18 


© عن نقه (لباب. 


المسلم مع الكفار» ولذلك توعد اللّه من فعل ذلك بالنار وغضب منه. 

؟ ‏ من فر بين يدي الكافر مكيدة؛ ليريه أنه خاف منه ثم يكر 
عليه فيقتله» فلا بأس عليهء وهذا تفسير قوله تعالى: #اإلَا مُتَحَرَنًا 
لَقََايِ4 أفاده ابن كثير في ١تفسير‏ القرآن العطيم» (5/ 005 . 

د من فرّ من جهة إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم 
ويعاونونه فيجوز له حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام 
الأعظم دخل في هذه الرخصة. أفاده ابن كثير. 

يستحب الاستعاذة من القتل مدبراً كما في حديث أبي اليَسّر 
أن رسول الله يكِ كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من الهدم'". 
والتردي””: والهره والغرق» والحريق» وأعوذ بك من أن 
عط الشيطان عند الموت» أو أن أقتل في سبيلك مدبراً أو أموت 
لديغاً0 . 


)١(‏ سقوط البناء وقوعه على الشيء. 

(؟) السقوط من مكان عال كالجبل والسطح أو الوقوع في مكان سافل كالبثر. 

() أرذل العمر كالخرف وسوء الكبر. 

(:) يفسد عقلي وديني عند الموت» وخص بالموت» لأن المدار على الخاتمة نسأل الله 
حستها . 

(0) صحيح ‏ أخرجه أبو داود (؟2020» والنسائي ١8/80‏ - 88ك)ء وأحمد (171//9) 
وغيرهم من طرق عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن صيفي عنه به. 
قلت: وهو صحيح . 


5 ا كتاب الجهاد ' 

0 - يستحب' التعوذ من الجبن وتربية الناشئة على ؛ الإقدام ظ 
والشجاعة عن عمرو.بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء ٍ 
الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: إن رسول 0 


كان يتعوذ منهن دبر كل صلاة: «اللهم | ني أعوذ بك من الجُبْنء وأعو 


بك من أن أرد إلى أزذل العمرء وأغرة بلقدمة له الدناء ا 


من عذاب القبر)0؟, 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي كك يقول: 


اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. والجبن والهرم. وأعوذ بك .من 


فتنة المحيا والممات؛: وأعوذ بك من عذاب القبر””". 
- باب الزجر عن ترك الرمي بعد تعلمه ش 
ص عجان بريشمفة ا نتيا البسي يرو لمق بن عامن: 


تختلف بين هلين الفرضين وأنت كبير يشق ,عليك. قال 0 


ماسنة: وما ذاك؟ قالّ: 7 ار 


- تغليظ الزجز عن .نسيان الرمي بعد تعلمه. 0 
| قال النووي في) «شترح صحيح مسلم» (17/ 109): هذا تشديد 
)١(‏ أخرجه البخاري 81 


(؟) أخرجه البخاري (1877): ومسلم (9705). 
(9) أخرجه مسلم (01919. 


كتاب الجهاد 41١‏ 


عظيم في نسيان الرمي بعد علمه وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا 
عذر). 

وقال المُناوري في افيض القدير» (5/ 161١‏ ): «(من علم رمي 
السهم ثم تركه فليس من المتخلقين بأخلاقنا والعاملين بستنا أو ليس 
متصلا بنا ولا داخلاً في زمرتناء وهذا أشد ممن لم يتعلمه. لأنه لم 


يدخل في زمرتهم»ء وهذا دخل ثم خرج؛ فكأنه استهزاء به» وهو كفران 
لتلك النعمة الخطيرة فيكره ذلك كراهة شديدة لما في التهديد من 
التشديد»). 

؟ - استحباب تعلم فنون الرمي» والمناضلة» والمشاجعة» 
والاعتناء بذلك تحديئاً للنفس بالجهاد في سبيل اللّه» ولأن ذلك ينكي 
العدوء ونعم العون في الحرب ولو لم يكن الجهاد حيّاً في الأمة؛ كما 
ورد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
ييل يقول: استفتح عليكم أرضون ويكفيكم اللّه ؛ فلا يعجز أحدكم أن 
يلهو بأسهمه)"". 

- باب النهي عن الخذف 

عن عبدالله بن مغفل رضي اللّه عنه: أنه رأى رجلا" يخذف0”© 

فقال له: لا تخذف؛ فإن رسول الله يكهِ نهى عن الخذف - أو كان يكره 


)1914( مسلم‎ )١( 

(؟) هو قريب له كما وقع عند مسلم. 

(*) الخذف هو: رَمْيْك بحصاة أو نواة تأخذها بين الإبهام والسبابة أو السبابتين وترمي 
بهاء أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك وسبابتك . 


دلف : كتاب الجهاد : 


الخذف - وقال:. «إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ"© به عدوء ولكنها قد ا 
تكسر السن وتفقا الثين» ثم رآه بعد ذلك يخذف ققال له: أحلائك عن ؛ 
رسول الله ككل أنه نهئن عن الخذف - أو كره الخذف ‏ وأنت تخذف؟ لا ١‏ 
أكلمك كذا وكذا2"' ., ش ْ 
© من نقه (لباب»: ْ 
١‏ - الزجر عن رمي الحصى والججارة؛ فإنها عبث لا فائدة فيه أ 
فلا يصاد به ولا يجاهد عدو ولكنه ضرر وتلفء فهو يفقأ. العين» 1 
ويكسن لسن / 
وإنما سقت هذا الحديث في كتاب الجهاد؛ لظهور بعض 
الإسلاميين الذين زعموا أن الحجارة يمكن أن تهزم يهود فاصطنعوا .ما ٠‏ 
يسمى ب (ثورة الحجارة» حتى قال قائلهم : في القدس قد نطق الحجر ٠‏ 
لا مؤتمر» واستنفروا بذلكِ أطفالاً وغلماناً حدثاء: الأسنان لا ' 'يقدرون , 
فقه الفقهاءء وجروا بذّلك على أهل فلسطين المسلمة ويلات وفتن 2.١‏ 
وبلابل وقلاقل» وركبٍ العلمانيون موجة الانتفاضة» واتخذوها سلعة ٠‏ 
لمساومة بني: صهيون؛ لينالوا منهم نقيرآء ثم ليُسلطوا على المسلمين" 
ويحققوا ما عجمز عنه يهود لعنهم الله وقذ رأى الإسلاميون 
الستتجارة ذلك عياناء وقد كانوا يريدون عليه برهاناًء ليس ” سنة ولا' ١‏ 
قراناً. 0 
0 وهو . 
الرمي. فإنه القوة التي أمر الله بإعدادها لإرهاب العدو في قوله تعالى: 


> ممم 


“9# وَأَعِدَوا لهم م نا آسْعَطعْثُم من قُوَوَ ومن رَبَاٍ الْحَلٍ ترجبوت يوء عد 


عي 


عدر أله 


)1١(‏ يهزم ويغلب. 
(؟) أخرجه البخاري (2)551/9 ومسلم (1981). 


كتاب الجهاد + 
وَعَدُوَّكُج 4 [الأنفال: ١٠1]؛‏ كما ثبت عن رسول الله مَللِة. 
- باب تحريم الاستعانة بالمشركين في القتال 

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كل أنها قالت: خرّج 
رسول اللّه يكل قبلَ بدرء فلما كان بَحرّة الوَبَر؟'2 أدركه رجل قد كان 
يذكر فيه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول اللّه عل حين رأوه؛ فلّما 
أدركه قال لرسول الله بلِِ: جئت لأتَبِمَك وأصيب معك. قال له رسول 
اللّهِ: «تؤمن باللّه ورسوله؟» قال: لا. قال: «فارجع فلن أستعين 
بمشرك». 

قالت: ثم مضى حتى كنا بالشجرة أدركه الرجل؟ فقال له كما 
قال أول مرة» فقال له رسول اللّه وكيد كما قال أول مرة قال: «ارجع 
فلن أستعين بمشرك» قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول 
مرة: اتؤمن باللّه ورسوله») قال: تعم » فقال له رسول الله عليه : 
«فانطلق)0', 
يوم أحدء حتى إذا جاوز ثنية الوداع إذا هو بكتيبة خشناء!” فقال: من 
هؤلاء؟ فقالوا: هذا عبدالله بن أبي سلول في ستمائة من مواليه من 
اليهود من أهل قينقاع وهم رهط عبدالله بن سلامء قال: «وقد 
أسلموا؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «قولوا لهم فليرجعواء فإنا لا 


(5) أخرجه مسلم (14117). 
(؟) كثيرة السلاح. 


3 ْ كتاب الجهاد . 
نستعين بالمشركين على: المشركين70©. 
عن خبيب بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده قال: أتيت د البي أ ؛ 
وهو يريد غزواً أنا ورجل من قومي ولم نسلمء فقلنا: إنا نستحي أن : 
يشهد قومنا مشهداً لم نشهذه معهم قال: «وأسلمتما؟» قلنا: لا. قال: 1 ” 
«فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين» فأسلمنا وشهدنا معهء 
فقتلت رجلا وضربني| ضربة» وتزوجت بابنته بعد ذلك» فكانت تقول 
لاعدمتٌ رجلاً وشحك هذا الوشاح» فأقول: لاعدمت رجلا عَجل أباك ّْ 
إلى الغار©. 
© عن نقه الباب: 


-١‏ ظاهر أحاديث الباب تحريم الاستعانة بالمشركين؛ .كما قال 


)١(‏ حسن لغيره - أخ رجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟/58): والطحاوي في 

«مشكل الآثار» (70580), والحاكم (5/ 117)» والبيهقي (99//4). ١‏ 

من. طريق محمد بن عمرو عن سعد .بن منذر الساعدي عنه به, ' 

ورواه ابن أبي شيبة (594/11 و1 عن محمد بن عمر عن سعلا بن المنذر 

مرسلا . 1 

قلت: إسئاده فيه ضعُف» لأن سعد بن منذر مقبول عند المتابعة وإلآ نر ولكن 1 
يشهد له ما بعده. ' 00 

(؟) حسن بما قبله - أخرجه 525 في .«التاريخ الكبيرة 0505/50 وابن: سعد في 1 
«الطبقات الكبرى» (9/ 05 - 0780): وأحمد (154/5).: والطحاوي في «مشكل ' 
الأثار» (لالاه 7 والحاكم 17١1/0(‏ - ؟7؟٠١»‏ والبيهقي (9/ )2 والطبراني ف 
«الكبير؟ (4194 و41540). : 
قلت: إستاده .فيه ضبف؛ لأن عبدالرحمن بن خبيب ذكره ابن حبان في «الثقات» ! 
وأما ابن أبي جاتم فلم يذكر' فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ فمثله فيه جهالة. 
ولكنه حسن بما قبله.' واللّه أعلم. 


كتاب الجهاد 1 


الشوكانى فى «نيل الأوطار» (8/ 40): «والحاصل أن الظاهر من الأدلة 
عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركاً مطلقاً». 

؟ - كل ما ورد مما يعارض أحاديث الباب لا يصحء لأنها 
مراسيل» وما قوي نخاعه منها فلا يدل على مسألة الباب» وإنما وقع 
ذلك اختياراً منهم ؛ كصفوان بن أمية» لا استعانة من رسول الله كَل بهم . 

قال الطحاوي في «مشكل الأثار» :)5١4/5(‏ «فقال قائل: فهل 
يدفع ما رويته. من أمر صفوان في قتاله مع النبي يِه وهو مشرك ما سواه 
مما رويته فى هذا الباب عن رسول اللّه يل من قوله: (إنا لا نستعين 
بمشرك). 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل: أن ما رويناه من 
قصة صفوان ليس بمخالف لما رويناه من سواها في هُْذَا الباب من قول 
رسول الله يكهِ: «إني لا أستعين بمشرك»؛ لأن قتال صفوان كان معه لا 
باستعانة منه إياه في ذلك ففي هذا ما يِدُلُ على أنه إنما امتنع من 
الاستعانة به وبأمثاله» ولم يمنعهم من القتال معه باختيارهم لذلك». 

“" - أجازت طائفة للإمام أن يستعين بالمشركين ولكن بشرطين: 

أحدهما: أن يكون فى المسلمين قلة» وتدعو الحاجة إلى ذلك. 

الثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم» ولا يخشى ثائرتهم. 

قلت: ويمكن أن نضيف شرطاً ثالث وهو: أن تكون الكلمة 
العليا للمسلمين؛ فيقاتلوا تحت راية المسلمين» وليس العكس. 

ومع ذلك فهذه الشروط داحضة لو تدبرنا حديث عائشة رضي الله 
عنهاء ففي بدر كان المسلمون أقلة أذلة ومع ذلك لم يأذن الرسول 


5 : كتاب الجهاد ! 


للمشرك حتى يسلمء ! اولا شك أن ثائرته مأموثة. لأنه فرد وكذلك ج ا 1 
ليقاتل تحت راية رسول الله يلة. ا 


9 - باب تغليظ الزجر في الإقامة مع المشركين في ديارهم 


عن جرير بن عبدالله قال: بعث رسول الله بل سرية ! ب لصم ١‏ 
فاعتصم ناس منهم بالسجودء فأسرع فيهم القتل» قال: فبلغ ذلك النبي ١‏ 
يك فأمر لهم بنصف العقل0"©, وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 1 
أظهر المشركين» ا يا رسول اللّه لم؟ قال: (لا ترازق ْ 

نازهما)0" . 1 


.)١(‏ الديةء» قال الخطابي "في «معالم السئن» (4775/9): (إنما أمن بنصف العقل» ولم ش 
يكمل لهم الدّية بعد علمه بإسلامهم؛ لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ١‏ 
' ظهزاني الكفار» فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره» فسقط حصة جنايته من 
الدية» . 0 
وأقره ابن القيم في «تهذيب :السئن» (515/5) بقوله مستحستاً:. «وهُذا حسن جداً» . 
قلت قلت: إنما فعل ذلك لأن من قتلهم مسلمء وإلا فلو قتلهم كافر فدمهم ذهب هدزاً 
. وليس على المسلمين من ولايتهم شيء؛ لأنهم لم يتزيلوا من' الكفار: امنا ا 
لمكن ولتت يد تو حق يوأ [الانفال: 677 . 0 
(؟) صحيح لغيره - أخرجه أبو داود (3140)» والترمذي (4 4217١‏ وابن الأعرابي في ' 
المعجمها -1١/84(‏ فى والطبراني في «الكبير؛ (5775). 1 
من طريق أبي معاوية عن إنشماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير | 
بن عبدالله وذكره مرفوعا. ١‏ : 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.. لكن أعله أبو داود والترمذي والبخاري ١‏ 
بالإرسال؛ فقد أخرججه الترمذي (1106) من طريق عبدةء والنسائي (05/4) من 
طرين أبي خالذ كلاهما عن إستاعيل بن ابي بخالد من فينن.نن أن ي حازم هرسا : ِ 


كتاب الجهاد ع 


عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي كَكِ قال: ١لا‏ يقبل 


اللّه عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى 
المسلمين)! . 


عل سدرة بن سند وف الله علا أما بعد قال رسول الله يله : 


«من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله)7'". 


زفق 


قف 


قال أبو داود: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريراً. 

وقال الترمذي: وهذا أصح وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن 
رسول الله يه بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جريرء ورواه حماد بن سَلّمة عن 

الحجاج بن أرطأة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي 
معاوية؛ وسمعت محمداً (أي: البخاري) يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي كلل 
(مرسل؟ . 

قلت: أبو معاوية الضرير وهو محمد بن خازم أثبت الناس في الأعمش لكنه في 
حديث غيره قد يهم ويضطرب وهذا منها ولولا ذلك لكان الوصل زيادة ثقة وهي 
مقبولة» وأما متابعة حجاج فلا تفيدء لأنه مدلس وقد عنعنه وأخخرجها الطبراني في 
«الكبير؛ (7771 و5757؟): والبيهقي في «السئن» (9/ ١7‏ 1)؛ واشعب الإيمان» 
(91077) مختصراً بلفظ : «من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة». 

وبالجملة؛ فالمرسل أصح؛ كما قال هؤلاء الأعلام» ولكن له شاهد من حديث 
خالد بن الوليد أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (877). والطبراني في 
«الكبير؛ (7”875) من طريق يوسف بن عدي قال: حدثنا حفص بن غياث عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خالد وذكره مثله. 

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال البخاري. 

حسن - أخرجه النسائي (87/0)» وابن ماجه (0175؟): وأحمد  4/0(‏ 5) 
وإسناده حسن . 

حسن لغيره ‏ أخرجه أبو داود (717417) بإسناد فيه ضعفءوله طريق آخر عند >- 


13 ْ كتاب الجهاد ْ 
© عن نقه (لباب: 

١‏ تحريم الإقامة في ديار المشركين والسكن معهم 

قال الطحاوي في امشكل الأثار» (8/ هل/ا؟ 0 10/5؟): 00 قوله 
ييه: «أنا بريء من كل مسللم مع مشرك لا تراءى نارهما»؛' فإن أهل 
العربية يقولون' في يِ الحرف: لا تراءى نارهماء ويقولون في ذلك 
قولين: 

أحدهما: أنه لا يل لسلم آنا تعن يلاه اوس فيكون 
معهم بقدر ما يرى كل واد منهما نار صاحبه وكان الكسائي: يقول: 
العرب تقول: داري تنظر إلى دار فلان» ودورنا تناظر. 

والآخر منهما:| أنه أراد بقوله: «لا تراءى نارهما» يزيد نار ْ 
الحرب: ومن ذلك قولُ الله: « لما أَيَقدُوا تنا لَيَمرَبِ أطْقَآمًا أ 4 
[المائدة: 0814 فنارهما مختلفتان» ذه تدعو إلى الله وَهذاه تداعو ' 
إلى الشيطان» فكيف يصلح أن يكون أهل كل واحدة منهما ساكناً مع ْ 
أهل الأخرى في بلد واحد», واللّه عز وجل نسأله التوفيق». 

وقال ‏ الخطابي في «معالم السنن» (5719//9): «وقال بعضهم: 
معناه: أن الله فرّق بين داري الإسلام والكفرء فلا يجوز لمسلم أن 
يساكن الكفار في س حتى إذا أوقدوا اناراً كان منهم بحيث 
يراها». ١‏ : 


- الحاكم (؟/41١  )١55‏ بلفظ: ١لا‏ تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم ؛ فمن ساكنفم 
أو جامعهم فليس منا ولكنه ضعيف جداً؛ ففيه إسحاق بن إدريس' وعو متهم 
بالكذب». ومع ذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي, وَهذا من أوهامهما رحمهنا 
الله . وبالجملة؛ فالحذيث 'عدين: يشهد له .ما قيك امن ن أحاديث الباب. 


كتاب الجهاد حل 


وقال السندي في «حاشيته على سنن النسائي» (87/5): 
«وحاصله: أن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام واجب على كل 
من آمن؛ فمن ترك فهو عاص يستحق رد العمل» واللّه أعلم». 

؟ ‏ ترك ديار الكفر فيه منافع كثيرة ومغانم وفيرة منها: تكثير سواد 
المسلمين ومعونتهم. وجهاد الكفار والأمن من غدرهمء والراحة من 
رؤية المنكر الذي هو أساس حياتهم. ولذلك فإننا رأينا كثيراً من 
المسلمين الذين يقيمون بين ظهراني الكفار لا يعرفون معروفاً ولا 
يتكرون منكراً بل لم نر منهم أضعف الإيمان؛ لأن كثرة الإمساس تفقد 
الإحساس» والمحافظة على الأهل والذرية خشية الضياع والانحلال 
وسط المجتمع الفاسد الاسن» ولقد سمعنا ممن يقيم في ديار الكفر أن 
أحدهم لا يستطيع أن يربي ابنه وبنته فإن حصل من الوالدين ما يسيىء 
إلى الأبناء في نظر الكفار أخذوهم من آبائهم وتركوهم عند عائلات 
نصرانية» وقد مررت في صيف سنة (411١ه)‏ الموافق (19947م) على 
الولايات الأمريكية داعياً إلى الله فحصل ما تقشعر منه أبدان المؤمنين 
حيث كان أحد مسلمي البوسنة يجلس مع ولده في حديقة عامة قام 
بتقبيله ؛ فرآه الكفار فقاموا من فورهم بإخبار الشرطة فأخذوا أولاد هذا 
المسلم منه ووضعوهما عند عائلة نصرانية أصبحت تطعمهم الخنزير» 
وتعلق في أعناقهم الصليب» ولقد رأيت هناك شباباً نصارى أخبروني أن 
أجدادهم كانوا مسلمين» ولكنهم جاؤوا إلى هذه البلاد منذ سئوات طلباً 
للدنيا فأضاعوا ذراريهمء نعوذ باللّه من الخذلان وعدم التوفيق 
والحرمان» ولذّلك فإن الحق الواجب اتباعه أن يترك المسلمون 
المقيمون في ديار الغرب الكافر الإقامة هناك ويعودوا إلى بلاد 
المسلمين كل حسب استطاعته وطاقته. 


5 ش كتاث الجهاه ' 


ذهب بعض أهل العلم من المعاصرين إلى تفسير أحاديث ' 
الباب بأن المراد' من أقام في ديار الكفر فلا يستطيع المسلمون حمايته» ! 
وهذا معنى قوله يك ,في بعض الروايات: "من أقام. مع المدركيو وه ْ 
برئت منه الذمّة؟. © ٠‏ 

قلت: هذا التأويل هو إحدى نتائج الإقامة في ديار الكفرء ل ْ 
فأحاديث الباب تدل 'دلالة! واضحة على تحريم الإقامة مع المشركين ! 
والسكن بينهم» وبخاصة حديث بهز بن حكيم عن أبيه اعن جد 
وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنهما. 6 ْ 

4 - مفارقة المشركين شرظ في البيعة النبوية لمن أسلم وتزك . 
الكفر كما جاء في حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: أتيت ش 
النبي كَلةٍ فقلت: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك» واث شترط علي ش 
فأنت أعلم قال: «أبايغعك على أن تعبد اللّهء وتقيم الصلاة وتؤثي 
الزكاة» وتفارق المشرك»!”». 


: وأحمد (4/ 062916 والبيهقي‎ ,)١58 - ١40/0 صحيح - أخرجه النسائي‎ )١( 
: .)5718( (1/9)ء والطبراني في:«الكبير»‎ 
من طريق أبي وائل عن أبي تميلة عنة به.‎ 
١ قلت: إسناده صحيح‎ 
وله شواهد منها: ا‎ 
| حديث كعب بن عمزو بنحوه أخرجه الحاكم (0006/9) بسند ضعيف ؛ فيه‎ - ١ 
. بريدة: ابن سفيان‎ 
ْ ؟ - حديث أعرابي مغه كتاب كتبه له رسول الله كَلهِ وفيه: «إنكم إن شهدتم أن لا‎ 
' إله إلا اللهء وأقمتم الصلاة» وأتيتم الزكاةء وفارقتم المشركين» وأعطيتم من الغناكم‎ 
- الخمس» وسهم النبي كَلةِ والصفي - وربما قال: وصفيه  فأنثم آمنون. بأمان اللّه‎ 


كتاب الجهاد لحري 


٠‏ - باب النهي عن الوحدة 

عن عبداللّه بن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي كلل قال: الو يعلم 
الناس ما في الوّحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده)0©. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ككل : 
«الراكب شيطانء والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب(". 

عن عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِه: نهى عن 
الوحدة: أن يبيت الرجل وحدهة» أو أن يسافر و0 
© عن نقه الباب. 

١‏ الزجر عن الوّحدة في المبيت والسفر؛ لما في ذلك من 
المفاسد الدينية والدنيوية منها: 


كأ المنفرد يهم به الشيطان ويزعجه». وبخاصة إذا كان ذا فكرة 


-- وأمان رسوله؛. 


أخرجه أحمد (4/4/ا), والبيهقي (7/ 7١1‏ و11/4) وغيرهم بإسناد صحيح . 
الصفي: ما كان يصطفيه رسول الله يِ ويختاره من الغنائم قبل أن تُخمّس» وهو 

.)59944( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(؟) حسن - أخرجه أبو داود (5009), والترمذي :)١51/7(‏ ومالك (99/8/5/ 80). 
وأحمد ١81/5(‏ و4١5):‏ والحاكم (1/ 22٠١7‏ والبيهقي (577/0)» والبغوي 
3510). 
قلت: إسناده حسن؛ كما قال الترمذيء» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» ولم 
يصيبا للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

زفف صحيح - أخرجه أحمد (931/7) بإسناد صحيح . 


1 ها كتاب الجهاذ 


رديئة» وقلب ضعيف ؛ فإن الشيطان يتلاعب به. 

ب - المنفرد وبحده إن مات لم لقره من يقوم؛ بغسله 
ودفنه وتجهيزهء ولا عنده من يوصى إليه في ماله؛ ويحمل تركته إلئ 
أهله رز فر عي ولا معه في السفر من يعينه على حمولة 
وغيرها. ْ ْ 

م ريد 
- أدنى الجماعة الت يجوز فيها السفر ثلا ٍْ 
ا هه أن رسول 500 00 
ويحمل ذلك على الضرورة والمصلحة التي لا ت ع للك كإريك 
العيون». والطليعة. واللّه أعلم . 
١‏ - باب تحريم قتل النساء والصبيان 


ووعيةالنة نع كمروس اللدسببا مان «وجدت امرأة | مقتولة 
في بعض مغازي رسول الله كَللِ؛ فنهى رسول الله يل عن قتل النساء 
والصبيان)0 . : ش 


وفي رواية: «فأنكر رسول الله يل قتل النساء والصبيان”"© 

عن بريدة رضي اللَّه'عنه قال: قال رسول الله كَله: «اغزو بام ؛ 
اللّه في سبيل الله قاتلوا من كفر باللّهء اغزوا ولا تَعْلَوَا ولا ا ١‏ 
ولا تمثلواء واذا عط ربد 


.)56( )١1/44( أخرجه البخاري 8130 ومسلم‎ )١( 
/.015( )11/55( (؟) أخخرجه البخاري (7:14): ومسلم‎ 
:.09( )119/81( مسلم‎ )0 


كتاب الجهاد 01 


عن رباح بن ربيع رضي اللّه عنه قال: كنا مع رسول الله كله في 
غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال: «انظر علام 
اجتمع هؤلاء؟؛ فجاء فقال: على امرأة قتيل فقال: «ما كانت هذه 
لتقاتل» قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال: «قل 
لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفاً!؟. 


عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله يل 
وغزوت معهء فأصبت ظهر أفضل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان 
- وقال مرة: الذرية - فبلغ ذلك رسول الله يلِ فقال: ما بال قوم 
جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟!» قال رجل: يا رسول الله إنما 
هم أولاد المشركين فقال:«ألا إن خياركم أبناء المشركين»ثم قال: « 


2788/9( صحيح أخرجه أبو داود (5559). وابن ماجه (5845)) وأحمد‎ )١( 
وابن حبان (2)4746 وأبو‎ ,)١١1/9( و45 ")2 والحاكم‎ ١75 - ١8/5 حدف‎ 
والبيهقي (9/ 87) وغيرهم من طرق‎ 2247717  4519( والطبراني‎ »)١9547( يعلى‎ 
عن أبي الزناد قال: ثنا المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع وذكره.‎ 
. قلت: إسناده صحيح رجاله اثقات‎ 
وخالف سفيان الثوري فقال: عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة‎ 
. الكاتب‎ 
قال: كنا مع رسول الله و في غزاة فمر بامرأة مقتولة. . . الحديث بنحوه.‎ 
أخرجه ابن ماجه (847؟7)» وأحمد (178/4)» وابن حبان (41941)» وعبدالرزاق‎ 
9و وابن أبي شيبة (11/ 22787 والطبراني في «الكبير» (1544) وغيرهم.‎ 85( 
قال ابن ماجه بعد أن ساق الرواية الأولى: قال أبو بكر بن أبي شيبة: يخطىء‎ 
النوري فيه.‎ 
قلت: الرواية الأولى هي المحفوظة» واللّه أعلم.‎ 


1.2 كتاب الجهاد 


لا تقتلوا ذرية» أل لا تقتلوا ذرية. قال: ات امكل البدره 
حتى يُعرب عنها لسانهاء فأبواها يهرّدانها أو ينصرانها)؟. 


© من نقه الباب»: . 


١‏ - تحريم قعل النساء والولدان والعسفاء' ممن لم يقاتلوا ع 
سلاحاً للحرب». وقد تواتر هذا في وصايا الخلفاء الراشدين لقادة الفتح 
الإسلامئ. شْ ْ 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (77/7): «وأحاديث الاب تدل 
على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان». | 1 

دبي تناه البيات وق الارة عن امن القزلة على الدج 
والخفلة أو ليلا وإصابة ذريتهم ونسائهم خلاف؛ والصواب : الجواز . 
لحديث الصعب: بن جثامة رضي الله عنه قال: ستل النبي ككل عن | 
ارا جل لسر لكو ودر م ا بر داري ا الهم | 
منهم»!؟. 

قال البغوي في '«شرج السنة» (01/13):. «وفيه دليل على جواز . 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه النسلائي في «الكبرى» (2)8115 وأحمد (4170/8) والسياق لف 
والحاكم (؟/ 7؟1), والبيهقي 746 
من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عله به. ٍْ 
قلت: إسناده صحيح' على شرط الشيخين؛: كما قال الحاكم ووافقه الذهبي» .وقد 
صرح الحسن بسماعه من الأسود في رواية 'النسائي والحاكم؛ فانتفت شبهة تدليسه. 

(0) أخرجه البخاري (2))7"017 ومسلم (11/44). : 
وقد وقع عند ابن حبان (10) زيادة في آخره: "ثم نهى عن قتلهم يوم حنين» وهي ْ 
مدرجة من كلام الزهري؛ كما قال الحافظ في «فتح الباري» (147/57). ' 


كتاب الجحهاد 1:6 


البيات» وقتل أهل الشرك على الغرّة والغفلة» وإن كان فيه إصابة 
ذراريهم ونسائهم» وأن النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم في حال التميز 
والتفرد»ء وكذلك إذا كانوا في حصن جاز نصب المنجنيق عليهم» 
والرمي إليهم بالنارء وتفريقهم»). 

“ - يجوز قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا لحديث عطية القرظي 
ل ا ا ا 
من المقاتلة؟ فنظروا إلى عانتي فلم يجدوها نبتت» فألقيت في الذرية 
ولم أقتل”". 

وقد زعم الحازمي: أن أحاديث الباب منسوخة بحديث الصعب 
ابن جثامة؛ وقد استغربه الحافظ في «فتح الباري» )١58/7(‏ ولو عكسنا 
لأصبناء لأننا علمنا المتأخر فحديث رباح بن الربيع دل على أن النهي 
كان في حنين لأنها أول مشاهد خالد مع رسول الله يلق ولكن لا 
يصار إلى النسخ مع الجمع» وقد تقدم» واللّه أعلم . 

باب النهي عن الكلب والجرس في السفر 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كلهِ قال: «لا 

تصحب”" الملائككة رفقة” فيها كلب أو 


١96/5( والنسائي‎ »)١084( أخرجه أبو داود (2)454+4: والترمذي‎  حيحص‎ )١( 
3١١/0 ولاخ"‎ "٠١ /4( و5057)): وأحمد‎ 5041١( و8/؟9)): وابن ماجه‎ 
والحاكم (؟/ 20157 #/ 0" 2)588/4 والبيهقي (08/5, 4257/4 وابن‎ "7 
و4188) وغيرهم.‎ 47/87  41/80( حبان‎ 
قلت: وهو صحيح.‎ 

(؟) لا ترافقه. 

(9) جماعة في سفر. 


6 ث0 كتاب اللجهاد 


ان 
جرس 

وان ررك ا االجرس مرامير الشيطان:2©. 
© عن نقه الباب. ٠‏ 

ل 

- الجرس آلة زمر شيطانة. 


03 - تحريم تعليق الأجراس» وبخاصة في رقاب الدوت: وهي 
عادة لم تزل متفشسة متفشية عند الرعاة وأهل البادية. 


5 - باب تحريم السفر بالمصحف إلى أرض العدو 
عن عبدالله بن عمر رضي اللّه غنهما: أنْ رسول لله كله: ٠‏ 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو)©». 
وفي رواية: «مخافة أن يناله العدو»"؟. 
وفي أخرى: «فإنني لا آمن أن يناله العدو»0©. 
من نقه (لباب. ش 
١‏ - وجوب تعظيم كتاب الله وعدم تعريضه لأماكن التهلكة 


.)5١١9 مسلم‎ )1١( 

زفق جمع .مزمار» وهو: الة الزمرء والزمر: الغناء. 
(0) مسلم (00114. 

(4) ألرجه البخاري (59940), ومسلم (1859). 
(9) عند مسلم (1859) (389), 

(5) عند مسلم (1869) (94). 


كتاب الجهاد يفف 


والاستهانة. 

؟ - تحريم السفر بالقران إلى بلاد العدوؤلئلا يتمكنوا منه؛ 

قال ابن عبدالبر رحمه اللَّه في «التمهيد؛ :)١55/١5(‏ «وأجمع 
الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير 
المخوف عليه؛ واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير المأمون 
عليه. 

قال مالك: لا يسافر بالقران إلى أرض العدوء ولم يفرق بين 
العسكر الكبير والصغير. 

وقال أبو حنيفة: يكره أن يسافر بالقرآن 3 أرض العدو إلا في 
العسكر العظيم فلا بأس بذلك. 

قلت: يقوي التفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة ما ذكره 
البخاري في كتاب الجهاد باب كراهة السفر بالمصاحجف إلى أرض 
العدو فقال: «وقد سافر النبي كله وأصحابه في أرض العدو وهم 
يتعلمون القران»). 

- المراد بالقرآن في أحاديث الباب المسطور في الصحف لا 
المحفوظ في الصدور؛ لأنه لم يقل أحد أن من يحفظ الكتاب لا يغزو 
العدو في عقر دارهء واللّه أعلم. 

4 - كتابة كتاب إلى العدو فيه آية من القرآن لا بأس به قال 
البغوري رحمه الله في «شرح السنة» (018/5): «حمل المصحف إلى 
دار الكفر مكروه» ولو كتب إليهم كتاباً فيه آية من القراد فلا بس 
كتب النبي يك إلى هرقل: #قُلْ يَآمْلَ ألككب تََالوا | مكلمع سوم يتنا 


1324 ْ كتاب الجهاد 
ل مر لطر 8 # / د 
وَيَيَمَك» [ال عمران: 14] الاية؛. 

باب تحريم التعذيب بالنار 


عن أبي هريرة رضي الله عه قال: بعثنا رسولٌ الله يكل في بعث 
فقال: (إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله كَل 
حين أردنا الخروج : «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناًء وإن 1 
يبلت مزالا اللّه؛ فإن :وجدتموهما فاقتلوهما)!؟. 0 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كه قال: «لا تعذبوا 
بعذاب الله" , 


عن كر وو ع ووج لالت وي الله ا أن رسول الله كل 
مره على سرية قال: فخرجت فيها وقال: «إن وجدتم فلاناً فأحرقوه 
. بالنار؛ فوليت» فناداني | فرجعت إليه» فقال: «إن وجدتم فلاناً فاقتلوم.. 
ولا تحرقوه؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا زب النار)(”©. 


عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله كله 
في سفر فانطلئق لحاجته فرأينا لُيّرة!» معهسا 


.)8015( أخخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0*:119. ْ 

(5) صحيح ‏ أخرجه أبو ذاود (4)751: وأحمد (444/9). من طريق المغيرة بن: 
عبدالرحمن الحزامي عن أبي الزناد حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أيه به. 1 
قلت:: إسناد صحبح؛ كما قال الحافظ في افتح الباري» (1494/1) وغيرهء, رجاله 
ثقاتء وله طريق آخر عن خنظلة بن علي عن -بمزة بن عمرو الأسلمي به وإسناده 
جيل . 


ش (4) طائر صغير كالعصفور. ١‏ 


كتاب الجهاد 1.39 
فرخان'2. فأخذنا فرحيهاء فجاءت الحُمّرة فجعلت تُفْدشر90©. فجاء 
النبي كَل فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردّوا ولدَّها إليها» ورأى قرية 
نمل قد حرقناها فقال: «من حرّق هذه؟» قلنا: نحن. قال: (إنه لا 
ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار"” . 
© من نقه الباب: 

١‏ - تحريم التعذيب بالنار في الدنياء أو التحريق في كل حيوان 
حتى النملة. 

؟ - التعذيب بالنار من خخصوصيات الله يعذب بها الكفار. 

- اختلف السلف في التحريق بالنار؛ فقد كرهه قوم كعمر وابن 
عباس وغيرهماء وفعله آخرون؛ فقد حرّق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة 
الصحابة» وحرّق علييٌ الزنادقة بالنار» والذي يدل عليه التحقيق لهذه 
المسألة عدم الجواز بل التحريم لما يأتي: 

أ أن رسول اللّه يلِكِ جعل هذا من خصوصيات الرب تبارك 
وتعالى ؟ فلا ينازعه أحد فيها مهما علت منزلته» وسمت مكانته . 
بالناره ولذلك ترجم البخاري للمسألة في كتاب الجهاد من «صحيحه) 


)١(‏ ولداها. 
(9) تفرش جناحيها. 
() صحيح - أخرجه أبو داود (5715) بإسناد صحيح رجاله ثقات» وقد ثبت سماع 


عبدالرحمن بن عبداللّه بن مسعود من أبيه. 


6 ْ كتاب الجهاد | , 
باب لا يعذب بعذاب' الل وقد عقب الحافظ قائلاً : هكذا بت بت الحكم ِ 
في هذه المسألة لوضوح دليلها علده. 

تت - لعل المجيزين لم يب يبلغهم دليل المنع» ويدل على ذلك: 1 
علياً رضي الله عنه حرق قوماً ارتدوا عن الإسلامء فبلغ ذلك ابن ' 
عباس». فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم. لأن رسول اللّه يكل قال: «لا : 
تعذبوا بعذاب اللّه) ولقتلتهم كما قال النبي يكل: «من بِدّل دينه 5-7 
هكذا عند البخاري. ١‏ 

وفي رواية للترمذي: «فبلغ ذلك علياً فقال: ضدق ابن عباس».' 

وفي رواية لأحمد والدارقطني فقال: «ويح ابن أمْ ابن غباس» : 

ث - يستثنى من ذلك إذا تعين التحريق طريقاً للغلبة على الكفار : 
في حالة الحرب» وبخاصة في هذا الزمان التي أصبحت فيه النار آلة , 
الحرب» والله أعلم. 

0 - باب ما يكره من الخيل 

عن أبي هريرة, رضي الله عنه قال: «كان رسول الله كَل يكره : 
الشّكال2007 ١‏ من الخيل00". : 
© عن نقه (لباب» 


كراهة تدخا الشكال من الخيل في الجهاد. 


١ هو أن يكون بر الفوباتن لاربيه اليسرى أو العكسن كما نجاء‎ )١( 
ْ 1 .21١7( )141/0( مفسراً عند مسلم‎ 


(0): مسلم (دلاما). 


كتاب الجهاد فرق 


إنما كرهه؛ لأنه على صورة المشكول». 

١‏ - قال الأبى في «شرحه' (091/5): افالكراهة على هذا هى 
بمعنى النفرة لا الكراهة التي هي أحد الأحكام الخمسة» ويدل على 
ذلك أن تلك متعلقها الأفعال ومتعلق هذه الشكال. والشكال ليس 
بفعل) . 

قلت: فيه نظر؛ لأن متعلق الكراهة في الحديث في استعمال 
الشكال من الخيل في الجهادء وهذا فعل؛ فعادت الكراهة إلى المعنى 
الأصولي» واللّه أعلم. 

71 - باب تغليظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين 

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكله: «حرمة نساء 
المجاهدين على القاعدين كحُرْمة أمهاتهم؛ وما من رجل من القاعدين 
يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم 
القيامة» فيأخذ من عمله'١‏ ما شاءء فما ظنكه20؟700. 
© من نقه (ثباب: 

١‏ - تحريم التعرض للنساء المجاهدين بريبة من نظرء وخلوة» 
وحديث محرم. وغير ذلك. 

١‏ - تغليظ حرمة خيانة المجاهدين في نسائهم؛ لأن المجاهدين 


(1) احستاتة. 
(؟) ما نظنون في رغبته في أخل حسناته فلا يُبقي منها شيئاً إن أمكنه. 
(6) أخرجه ممسلم (18817). 


ل م كتابة الجهاد 
يقومون بنصرة الدين» ويدافعون عن القاعدين؛ فلا يجوز للقاعد ,أن 
يتعرض لنسائهم بوجه من وجوه الريبة» وهذا تيت للمجاهد في 
ساحات الوغى عندما: يعلم أن أهله في كنف المتقين آمنين في ستر 
وحماية» فلا يتعلق قلبه بمن تركهم وراءه من أهله وولده وماله.. 
”د تشبيه حرمة نساء المجاهدين على القاعدين' كحرمة .أفهاتهم 
ب - من عادة| العقلاء م إلا بالبر 
والإحسان» وكذلك ينبغي على القاعد في حق نساء المجافاين | 
- جريمة الزنى تتفاوت من حيث المرأة التي 0 بهاء فالزني 
د والزنى بنساء المجاهدين أغلظ من الزنى 
بغيرهن حتى أنه يشبه الزنى بالمخارم» لعوذ باللّه من الفئن. وسلوء 
الأعمال والأخلاق. 0 
- باب تتحريم تعاطي السيف مسلولا 
عن جابر بن عبداللّه رضى اللّه عنه قال: ١نهى‏ النبي كلل أن 0 
يتعاط, (23 إل 3 مسلول0020, 


)١(‏ يتناول. 
زفق اخارجاً من غمده. 
(0) حسن ‏ أخرجه أبو داود (3584)» والترمذي (177؟) بإسناد فيه عبعنة أبي ليم ا 
عن جابر . 
وله شاهد من حديث: أبي بكرة عند الحاكم )59١/5(‏ بإسناد فيه عنعنة, الحسن - | 


كتاب الجهاد إوفرتة 


© عزن نقد (ثباب. 
١‏ تحريم تناول السيف مسلولاً؛ لأن المتناول قد يخطىء في 
تناوله فيصاب بجرح في يده أو شيء من جسده. 


4 باب تحريم قتل من اعتصم بالسجود أو قال كلمة التوحيد 

عن جرير بن عبداللّه قال: «بعث رسول الله كلل سرية إلى خثعم 
فاعتصم ناس منهم بالسجود» فأسرع فيهم القتل» قال فبلغ ذلك النبي 
يكل فأمر لهم بنصف العقل0". 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي كَلةِ خالد بن 
الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: 
أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأنا. فجعل خالد يقتل منهم 
ويأسر» ودفع إلى كل رجل منا أسيره» حتى إذا كان يوم أمر خالد أن 
يقتل كل رجل منا أسيره؛ فقلت: واللّه لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل 
من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي وَلْهْ فذكرناه فرفع النبي طَلٍِ 
يديه فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»”"' مرتين. 

عن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه قال: قلت لرسول 
الله يله: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلناء فضرب إحدى يدي 


والمبارك بن فضالة» لكن الحديث به حسن إن شاء اللّه. 
)1١(‏ مضى تخريجه (ص .)51٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (4778). 


1 ْ ش كتاب الجهاد ' 


بالسيف فقطعها. ثم لاذ مني بشجره فقأل: أسلمت» أأقتله يا رسول الله ْ 
كر ين دلا تقحله» . فقال: اا : 
57 قلتت بن ملك قن اذ عليه اك بساك كل أن ْ 
د 

١‏ - تحريم قتل بالكافر إذا اعتصم بالسجودء أو. قال كلمة الإسلام 
وإن.لم تكن بلغة أهل الإسلام؛ أو إذا خاف السيف فقال لا .إله إلا 
اللّى أ وأسلمت حتى سْبَر عاقبتها؛ ولذلك نكر رشول الله وق على 
خالد العجلة ل لم 
قولهم : صبأنا. ا 

4 - باب تحريم المثلة 

قال تعالى: وَإنْ مَاقَسْرٌ تايط ن شط ةل 
حير يريت 4 [النحل : 15]. ْ 

عن عبداللّه بن يزيد الأنصاري رضي اللّه عنه قال: انهى النبي 
جه عن التّهبى والمُثلة)0"؟2. ٠‏ 

عن الهياج بن عمران: أن عمران أبق له غلام» فجعل للَّه: علية: 


لين قللو عليف ليقطمي يذو فأرسلني لأسال له فأتيت سمرة بنْ' جندب 
فسألته فقال: كان نبي الله يحثنا على الصدقة. وينهانا عن المثلة؛ 


.)١1886( )96( أخرجه البخارئي (2)14516 ومسلم‎  )1(' 
.)140/4( أخرجه البخاري‎ )1( 


كتاب الجهاد 57 


فأتيت عمران بن حصين فقال: كان رسول اللّه كله يحثنا على الصدقة 
وينهانا عن المثلة(" . 

عن بريدة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله ول: «اغزوا باسم 
اللّه في سبيل الله قاتلوا من كفر باللّهء اغزوا ولا تَعْلُواه ولا تغدرواء 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً)!". 
© ع نقه اثباب: 

١‏ ل فى ل ا 

؟ - يجوز تشويه قتلى الأعداء إذا شوّه الأعداء قتلى المسلمين 
بمثل' ذلك؛ لأن الله أمر بالممائلة في استيفاء الحق» ولكن العفو 


٠‏ - باب لا تغزى مكة إلى قيام الساعة 


عن عبدالله بن مطيع بن الأسود عن أبيه ‏ وكان اسمه العاص» 
فسمّاه رسول الله يلِكِ مطيعاً- قال: سمعت رسول الله كَلهِ حين أمر 
بقتل هؤلاء الرهط بمكة يقول: «لا تُْزى مكة بعد هذا العام أبدأء ولا 
يقتل رجل من قريش صبراً بعد العام»””". 


,)7551/( أخرجه أبو داود‎  حيحص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (119901) (0. 

0) حسن أخرجه أحمد 4١7/8(‏ و1/4١1)»‏ والطحاوي في «مشكل الأثارة 
يك 36 والطبراني (5140/191/59). 
من طريق إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني شعبة عن 
عبدالله بن أبي السفر عن الشعبي عن عبدالله بن مطيع بن الأسود به. 
قلت: إسناده حسن؛ لأن محمد بن إسحاق صاحب السيرة صدوق» وقد صرح - 


مع ١‏ : كتاب الجهاد 


ا ا له ل م 
القيامة)90 , 
0 


ل أصبحت مكة بعد الفتح دار إسلام ولن تعود 0 كفن 
1 ولا يغزون على الكفر. 
قال سفيان بن اعبيئة أحد رواة حديث الحارث بن البرصاء: 
':٠‏ أنهم لا يكفرون أبداء ولا يغزون على الكفر». ْ 
٠‏ وقال الطحاوي في «مشكل الآثار» (11/5): «إنما يراد به هذا 
المعنى أنهم لا يعودون كفاراً يغزون حتى يقتلوا على 00 
تعود مكة دار كفر تغزى عليه؛ وبالله التوفيق»..٠‏ ا 
5 ا ال 
يفهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 6: 
هجرة بعد الفتح . ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا"”". 


>0 بالتحديثء ولم يعنعنهء وباقي رجاله ثقات. : 
)١(‏ صحيح - أخرجه الترمذي (1511)ء وأحمد 4١7/9(‏ و0748/5. وابن سغد 
(؟/56١).:‏ وابن أبي شيبة (15/ 199)ء والطبزاني 7870م ل امسا ولع 
(/7107)» والبيهقي عام والحميدي (0177) وغيرهم . ' 
من طريق عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه به. 
قلت :. إسناده صحيح رجاله ثقات. : 
(؟) أخرجه البخاري (900) ومسلم )١1814(‏ واللفظ له. 


كتاب الجهاد وه 


قال النووي: «ومعناه لا هجرة من مكة؛ لأنها صارت دار 

220 
إسلام200. 

١‏ - باب لا يقتل فرشيئ صبرآ 
يوم فتح مكة: ١لا‏ يقتل قرشيئٌ صبراً بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة)0©. 
© ع) نقه (ثباب. 

١‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم» /1١‏ :7 1): «قال 
العلماء: معناه: الإعلام بأن قريشاً يسلمون كلهم» ولا يرتد أحد منهم 
كما ارتد غيرهم بعده يِه ممن حورب وقتل صبرا» وليس المراد: أنهم. 
لا يقتلون ظلماً صبراً فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم» 
واللّه أعلم». 

وقال الطحاوي في «مشكل الآثار) (4/ 157): (مراده يله بقوله: 
«لا يقتل قرشيٌ بعد العام صبرا» إنما هو أنه لا يقتل بعد ذلك العام 
قرشيئٌ صبرا على ما أباح من قتل الأربعة القرشيين المذكورين» لأنه كان 
قتلاً على محاربة قتل من قتل منهم فيها على الكفرء وذلك بحمد الله 
لم يكن من عامئذٍ في قريش بعد ذلك العام عاد كافراً محارباً لله 
ورسوله في دار كفر إلى يومنا هذاء ولا يكون ذلك إلى يوم القيامة؛ 
لأن اللّه لا يخلف وعده رسله؛ . 


؟ - إن استحق القرشي القتل بحق الإسلام؛ كمن زنى وهو 


. 084 /1( «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين»‎ )١( 
.)1185( أخرجه مسلم‎ )0( 


ع : كتاب عا ش 


ميحصن » أو قتل نفساً مؤمنة عمدآء فإن هذا الحديث لا يمنع تطبيق / 
أحكام الله عليه؛ كما بينه الطحاؤي في «مشكل الآثار» (151/4). 


47 - باب النهي عن الجلب والجنب على الخيل في السباق. 


عن عمران ببن حضين عن النبي كل قال: «لا جَلَبَ ولا 
2300 0 


© عن نقه الباب: 


: النهي عن الجَلّب على الخيل في السباق وهو: أن يُجلِبٍ‎ - ١ 


01 صحيح - أنخرجه أبو داود (4)7081 والترمذي. (117): والنسائي' (111./5 
و4)178: وأحمد (459/5. 4"4, “447). والطيالسي, (0)878 وابن' أبي 'شيبة ١‏ 
ا كفة وابن حبان (27751» والدارقطني اما ف ة والبيهقي (11/3). من 0 
طرق عن الحسن به., 00 
قلت : وفيه عنعنة الخسن وهو مدلس. 
وللحديث شواهد منها: 1 
١-احديث‏ عبدالله ين غمرو عند أبي داود .4)١941(‏ والبيهقي (5/ )٠١١‏ من طريق ' 
عمرو بن شعيب عن 'أبيه عن جله وإسناده حسن. ش 
- حديث أنس غند النسائي 0)١١١/5(‏ وأحمد 0)1١99/*8(‏ والطحاوي في ' 
«مشكل الآثار» (0145) وعبدالرزاق 559٠9(‏ و45 )٠١‏ من طريقين عله . 
قلت: وهو صحيح.٠‏ | 
“"احديث عمرؤ بن عوف المزني. عند الطحاوي (2»)18945 والطبزاني ٠‏ 
(17/17/ 420 وابن؛ عدي في «الكامل؛ (5/ .)7١174‏ قلت: إسناده ضعيف جداً؛ 
لأن كثير بن عبداللّه متروك. : 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح بكافدية عن عبدالله. بن غمرى» والينجوآنا ريق" 
عمرو بن عوف فللمغرفة فلا يفرح به. 


كتاب الجهاد ع 


وراء الفرس حين يدبر ويحرك وراءه الشيء يستحث به. فيسبق . 

” - النهي عن الجَنّبٍ على الخيل في السباق وهو: أن يُجنب مع 
الفرس الذي يسابق به فرس آخر حتى إذا دنا من الغاية تحول صاحبه 
على الفرس المجنوب أو أن يكون جنبه يهتف به للسباق. 

2 - باب النهي عن السبق إلا في أشياء معلومة 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي يل قال: «لا سبق إلا في 
خف أو حافر أو نصل)0". 
© عن نقه (لباب: 

١‏ قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (714/8): (فيه مشروعية 
المسابقة» وأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة 
إلى تحصيل المقاصد فى الغزو. والانتفاع بها عند الحاجة» وهي دائرة 
بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك». 

؟ - حصر الحديث السبق الجائر في ثلاثة هي: الإبل» والخيل» 
والسهم. وإنما ترجمت للباب بالنهي وإن كان سياق حديث الباب 
بالنفي لورود رواية بلفظ: ١لا‏ يحل سبق)""©. 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أبو داود (2)5614 والترمذي :)١7٠0١(‏ والنسائي (575/5؟ 
و/ا7؟). وابن ماجه (8418؟). وأحمد  474/4(‏ 450. 505)ء والبغوي 
(0)5787 وابن حبان (5140)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 1887 - احؤل 
والبيهقي )١1١/٠١(‏ من طرق عن أبي هريرة. 
قلت: وهو صحيح؛ صححه ابن القطان» وابن دقيق العيد؛ وغيرهما. 

(؟) حسن ‏ أخرجه النسائي (5/ 42177 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (886). - 


6 كتاب الجهاد ' 


 *‏ اختلف أهل العلم فيما وراء ذلك» والصواب: إلحاق الأقدام 
بذلك؛ لما فت أن رسو الله يل سابق عائشة؛ فسبقها مرة»' ١‏ وسيقته ا 
أخرى» وهذا الذي رجحه الطحاوي فئ «مشكل الآثار». 
وقال الشوكاني: في «نيل الأوطار؛ (555/4؟): افيه دليل عللى 
مشروعية المسابقة على الأرجل. . . ) 1 
4 - زاد بعض الوضاعين في الحديث لفظ «جناح» إرضاءً لبعض ١‏ 
الخلفاءء» وهو كذب : مفترى على رسول الله كذ ؟ كما بينه ١‏ جهابة ١‏ 
الصنعة . ١‏ 
ه ‏ من فقه التوازل : انتشر في العالم المعاضر 0 دولي . 
للسيارات المسمى «رالي»؛ وهو سباق محرم ؛ لأن السيارة ليست آلة 
حرب» ولا تقوي جملم سائقها كما في المسابقة والمناضلة والرياضة» ْ 
وهي كذلك من الله الباطل الميكارن لعا لبها مر مقامرة ومخاطرة 1 
تؤدي إلى قعل التق أو إصابته إصابة بالغة» يضاف إلى ذلك.ما فيها 
قال الور باسيج ذزادكة فى #نظرية. الفون. ف العريية: 
الإسلامية» (558/5): (أرى أن المسابقة لا تكون استعداداً. للحرب 
وإنما هي للغلبة. وثانياً: إنما السبق هنا يكون بفعل السائق لا السيارة؟ ؛ 
لأن المسابقة يشترط فيها أن.تكون السيارات من جنس واحد. ."3 : 
وكل ما كان لغير حرب لا يجوز المسابقة فيه». 


١ والسبّق بفتح السين والباء هو المال المشروط للمساق على‎ - ١ 


- قلت: إسناذه حسن.,, 


كتاب الجهاد 4١‏ 


سيقه . 

قال البغوي في «شرح السنة» /٠١(‏ 785): «وفيه إباحة أخذ المال 
على المناضلة لمن نضل» وعلى المسابقة على الخيل» والإبل لمن 
سبق» وإليه ذهب جماعة من أهل العلم أباحوا أخذ المال على 
المناضلة والمسابقة لأنها عدة لقتال العدوء وفي بدل الجعل عليها 
ترغيب في الجهاد) . 

- اشترط بعض أهل العلم وجود محلل بين المتسابقين» وقد 
بَيّن مناقضته للأصول بتفصيل حسن الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله 
في كتابه «الفروسية»؟ فانظره فإنه نفيس. 

م - من المسابقات التي أصبحت معاول هدم في الأمة 
«المباريات الرياضية» ككرة القدم وغيرها حيث صارت ملهاة للأمم 
وبخاصة العنصر الفاعل فيها وهم الشباب» فأضاعت أوقاتهم» وبددت 
أموالهم» وجعلتهم شيعاً وأحزاباًء وشغلتهم عن قضاياهم المصيرية. 

كل هذا مما تخطط له الصهيونية العالمية» فإن لم تصدق فاقرأ 
بروتوكولات حكمائهم؛ ففي البروتوكول الثالث عشر: «ولكي تبقى 
الجماهير في ضلالء لا تدري ما وراءهاء وما أمامهاء ولا ما يراد بها؛ 
فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها؛ بإنشاء وسائل المباهج. 
والمسليات» والألعاب الفكهة.» وضروب أشكال الرياضة» واللهوء وما 
به العذاء لملذاتها وشهواتهاء والإكثار من القصور المزوقة» والمباني 
المزركشة» ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية». 

- باب النهي عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي يه قال: «إياكم أن 


1:4١‏ : كتاب الجهاد 


تتخذوا ظهور دوابكم منابر» فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم 1ْ 
إلى :بلد.لم تكونوا بالغيه إلا ب؟ بشق 'الأنفس+ وجعل لكم الأرض؛ فعليها. ' 
فاقضوا حاجاتكه)”".: 

ل را ا م مر رسول الله كلل 
ببعير لحق ظهره ببطنه فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة" / 
فاركبوها صالحة وكلوها 208 ّْ 


عل بهاذ بن أندن رضي الله عنه عن رسول الله كل قال: «اركبوا 
هذه الدواب سالمة» أو ايتدعوهال سالمة» ولا تتخذوها كرامئى»7©0 ١‏ 


١ والبيهقي‎  »)0787( أخرجه أبو داود (0)1057 ومن طريقه البغوي‎  حيحص‎ )١( 
' من‎ )١/80/19( والطحاويي في «مشكل الآثار؛ (9): وابن عساكر‎ .)000/0( 
طريق يحبى بن أبي عمرو الشيباني عن أبي مريم عنه به مرفوعاً.‎ 
| قلت: إسناده.صحيح. رجاله ثقات» وأبو مريم: هو الأنصاري؛» روى عنه أجمع»‎ 

ووثقه العجلي وأقره الذهبي.وابن حجر؛ فهو ثقة وإن جهله ابن القطان» ولللك لا : 
يلغت إليه 00007 0 

زفق التي لا تقدر أن تنطق؛ فتفصح عما أصابها من جوع أو عطش أو تعب. ْ 

() صحيح ‏ أخرجه أبو) داود (5905) واللفظ لهء وأحمد (180/54 و١2)14‏ وأبن 
حبان (2)040» والطبرأني في «الكبير» (0570). 
من طريقين عن ربيعة بن.زيد عن أبي كبشة السلولي عنه به. 
قلت : إسناده صحيح؛ كما قال النووي والمناوي. 

(5) اتركوها ورفهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها. 

(5) صحيح - أخرجه أحمد (440/9 و58:/4), وابن حبان '(5115) والحاكم 
444/١(‏ و5/ ١٠٠0م‏ والبيهقي (0/ 22755 والطبراني :)481/169/5١(‏ وابن 
عساكر (8/ 201/41 / 0 
من طريق الليث بن شعد عن يزيد بن أبي حبيب' عن سهل بن معاذ بن |أنس عن 
أبيه؛ وكان. أبوه من أضحاب النبي يَكِ - وذكره مرفوعاً. اك 
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© عز) نقه (إلباب: 


-١‏ تحريم اتخاذ ظهور الدواب كراسي أو متابر لغير حاجة» لأن 
ذلك يتعب الدابة ويرهقها وهو من صفة المتكبرين المتجبرين. 

؟ - فإن قيل خطب النبي يكلةِ يوم على راحلته؛ فالجواب ما ذكره 
الطحاوي في «مشكل الاثار» /١(‏ 75): «فكان ما كان في خطبته على 
راحلته جلوساً منه عليها في ذلك» وحاش لله أن يكون ما كان منه في 
فعله يضاد ما كان منه في قوله الذي ذكرناه منه في الحديثين على نهيه 
عن الجلوس على ظهور الدّواب للحديث عليها الذي لا حاجة للجالس 
عليها في ذلك منهء ولا فضل لجلوسه عليها لذلك الحديث وجلوسه 
على الأرض» وإن كان جلوسه على ظهرها لذلك فضلاً لم تدغه إليه 
الضرورة وفي ذلك إبقائها لغير ضرورة دعته إلى ذُلك منهاء وكان 
جلوسه للخطبة على الناس عليها ولإسماعه إياهم أمره ونهيه مما لا 
يتهيأ له مثله الجلوس على الأرض» وإذا كان الجلوس على الأرض لا 
يسمع منه ما يكون من أمره ونهيه كما يسمع منه ذلك وهو على ظهر 
راحلته. وكانت خطبته على ظهرها بما ذكرنا مما قد دعته إليه ضرورة» 
وكان ما في الحديثين الأولين نهيه عما نهى عنه فيهما إنما هو نهى عن 
جلوس ظهرها مما لم تدع إليه ضرورة» فخرج كل واحد مما في 
الحديثين» ومما في خطبته على راحلته على معنى خلاف المعنى الذي 
خرج عليه معنى ما في صاحبه؛ وانتفى أن يكون في ذلك تضاد؛. 

وقال أبو سليمان الخطابي في «معالم السئن» (9/ 95 05986: 


- قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
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«قد ثبت عن النبي #لِ أنه خطب على راحلته واقفاً عليها فدل ذلك على - 
أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأربء أوبلوغ وطر لا يدرك مع / 
النزول إلى الأرض مباح جائزء وأن النهي إنما ينصرف في ذلك إلى ؛ 
الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه» لكن بأن يستوطنه الإنسان».. ويتخذه 
مقعدً فيتعب الدابة» وَيَضُرُ بها من غير طائل. 000 

ونقله المنذري أفي «مختصر السئن» (5/ 44 :086 والبغوي 
في شرح السنة» (11/ 7م 0# وأقراه. 1 

وقال ابن قيم :الجوزية في "تهذيب السئن» (8/ 1099414 «وأما 
وقوف الي وك على راحلته في حَبجَة الوداع وخطبته عليهاء فذاك غير ٠‏ 
ما نهى عنه» فإن هذا عارض لمصلحة عامة في وقت ما لا يكون دائماء 
ولا يلحق الدابة منه من التعب والكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك لا ْ 
لمصلحة بل يستوطنها ويتخذها مقعد يناجي عليها الرجل» ولا ينزل إلى . 
الأرض» فإن ذلك ينكرر ويطول» وبخلاف خطبته ككل على: راحتله ٠‏ 
ليسمع الناس»؛ ويعلمهم أمور الإسلام وأحكام النسك. فإن .هذا لا ' 
يتكرر ولا يطول ومصلحته عامة». 

إنايق - باب تخريم إنزاء الخمير على الخيل 

عن علي رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله يلل بغلة 
فركبهاء فقال علي: لؤ خملنا الحمير على الخيل» فكانت لنا مثل هذه» 
قال رسول الله يكلِهِ: (إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون)2©. 000 

عن ابن عباس رضي :الله عنهما قال: «كان رسول الله يكن عبذاً 
مأموراٌ ما اختصنا دون الئاس بشيء إلا بثلاثة: أمرئا الدتتيع الوشلوم» 


. بإسناد صحيح‎ )١74/17( أخرجه أبو داود (560). والنسائي‎  حيحص‎ )١( 
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وأن لا نأكل الصدقة؛ وأن لا ننزي”'2 حماراً على فرس0"©. 
© عن نقه (لباب. 

١‏ تحريم عمل البغال» وذلك بإنزاء الحمير على الخيل؛ لأن 
ذلك خلاق الذين لا يعلمون. 

؟ - يجوز اتخاذ البغال فرشاً لفعله يل ولقد امتن اللّه على العباد 
بذلك بقوله : « وَلْيِلَ وَالعَالوَالْحَمِرَ رَحَكَبْوهَا وَزِينَةُوَكْلْقُمَا لاسن 
[النئحل: 14]. 
7 - باب تحريم جز نواصي الخيل وأذنابها وعدم تقليدها الأوتار 
تقصوا نواصي الخيل» ولا معارفهاء ولاأذنابها؛ فإن أذنابها مذابّهاء 
ومعارفها دفاؤهاء ونواصيها معقود فيها الخير)؟. 

عن جابر بن عبدالله رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يك : 
«الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة» وأهلها معانو 
عليها فامسحوا بنواصيها» وادعوا لها بالبركة» وقلدوها ولا تقلدوها 
بالأوتار)؟ . ١‏ 


)١(‏ من الإنزاءء وهو: الوئوب. 

(؟) صحيح - أخرجه الترمذي »)١751(‏ والنسائي (5/ 71١5‏ - 6؟17) بإسناد صحيح . 

() صحيح ‏ أخرجه أبو داود (0417؟) وصححه شيخنا في «صحيح أبي داود» (7/ 77) 
وكان قد أورده في «ضعيف الجامع الصغير؟ (5774). 

(8) حسن - أخحرجه أحمد (5/ 247 والطبراني في «الأوسط»  7719(‏ مجمع البحرين) 
وهو حسن؛ كما قال شيخنا في «صحيح الجامع؟ 800 رحهة70؟), 


65 ْ كتاب الجهاد 


© عن نقه (ثباب؛ 

56 جر نواصي الخيل» ومعارفهاء وأذنابهاء وتقليدها 0 
الأوتار. 1 ا : 
ولينع لها بالبركة. 


اننا 
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0 - باب لا يحل من الغنائم للإمام إلا الخمس 
عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ككل 
إلى بعير من المغنم» فلما سلم أخذ وَبَرّة من جنب البعير ثم قال: «ولا 
يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس» والخمس مردود فيكم)!". 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ل أتى 
بعيراء فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه ثم قال: «إنه ليس لي من الفيء 
شيء» ولا هذه إلا الخمس» والخمس مردود عليكمة!”. 
وفي الباب عن العرباض بن سارية» وتخارجة بن عمروء 
وأسانيدها فيها مقال؛ لكن يعتبر بها في الشواهد والمتابعات. 


)0( صحيح - أخرجه أبو داود (2)70/00 والحاكم (517/7)» والبيهقي (0799/5. 
من طريق عبدالله بن العلاء أنه سمع أبا سلام بن الأسود قال سمعت عمرو بن 
عبسة وذكره مرفوعاً. 
قلت: إسناده صحيح . 

(؟) حسن - أخرجه أبو داود (251944» والنسائي (/0/ 22١1‏ وأحمد (؟/184)» واين 
الجارود )١١80(‏ وغيرهم. 
قلت: إسناده حسن. 


1444 ٍْ كتئاب فرض الخمس 
© من نقه (لباب» ' 20 
- لا نفل قبل تخميس الغنائم؛ فيأخذٍ الإمام الخمسء والباقي : 
١‏ - قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (89/4): «وأحاديث الاب ' 
فيها دليل على أنه لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمسء» ويقسم الباقي ١‏ 
منها بين الغانمين» والخمس الذي يأخخذه أيضاً ليس هو له وحده بل : 
يجب عليه أن يرده غلى المسلمين على حسب ما فصله اللّه تعالى في 
كتابه بقوله : «[# وَأَلَمَالتَمَاعَيمَتُم ين َو اَنَل ناته ال ْ 
ا [الأنفال: .»)]4١‏ : 
واختلف العلماء فيمن له حق الخمس بعد 507 ْ 
000 أنه للإمام قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم؟ 0/0 1 
«وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما 5 
يتصرف في مال الفيء. وقال شيخنا الومام العلامة ابن تيمية :رحمة إٍ 
اللّه: وهذا زولا باللن وأكثر السلف وهو أصح الأقرال» . 0 
5 - الصواب: أ أل اليك سيان لحعيو عدت ل 
عباس قال: قال رسول الله كه: «رغبت لكم عن غسالة الأيدي؛ لأن 
لكم من :خمس الخمئل ما يغنيكم ويكفيكم”"'. 
- باب تغليظ تحريم الغلول 
قال تعالى : ل وَمَا كَل يديل وس يذل أت اَل ؤم 


(1) عزاه ابن كثير (5/ 0785 لابن أبي حاتم وحسن إسناده: وهو كما قال. 
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س0 


توق كُلْ تدس ما كَسَبَت وَهُمْ لا يظلَمُون4 [آل عمران: .])١ 6١‏ 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قام فينا النبي كَكِةِ فذكر الغلول 
فَعظّمَّه وعظّم أمره» قال: «لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس 
له حمحمة”'' يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء 
قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء'"؟ يقول: يا رسول الله أغثني 
فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع”© تخفق وف 
فيقول: يا رسول اللّه أغئني فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك)2 . 


عه رومت رس الاح ول صلى بنا رسول الله 
يله يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم؛ ثم تناول شيئاً من البعير» 
اعد من روا لبمار بي ] إصبعيه ثم قال: ديا أبها الناس إن ذا من 
غنائمكم» أدوا الخيط والمخيط» فما فوق ذلك فما دون ذلك؛ فإن 


الغلول عار على أهله يوم القيامة» وشئار» ونان" : 


)١(‏ صوت الفرس دون الصهيل. 

)٠(‏ صوت البعير. 

(*) الثياب. 

(14) تضطرب. 

(5) أخرجه البخاري 2)7١1/7(‏ ومسلم (1871). 

(1) وَيَرَه. 

0) صحيح بطرقه ‏ أخرجه ابن ماجه (5860) بإسناد رجاله ثقات غير عيسى بن سنان 
القسملي؛ فإنه لين الحديث. 
لكن له طريق آخر عن عبدالرحطن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن 
أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت. 
أخرجه النسائي (171/9), وأحمد (18/0" و815), والحاكم (44/9 و2118/0 
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عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: شهدت رسول الله ؛ 
ل وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد إنا أهل وعشيرة فمنّ غلينا مَنَّ 
اللّه. عليك» فإنه قد نزْل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك فقال: «اختاروا ' 
بين نساتكم وأموالكم وأبنائكم» قالوا: خيرتنا بين أحسابنا ,وأموالنا ١‏ 
نختار أبناءنا. فقال: «أمّا ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكك فإذا ! 
صليت الظهر فقولوا: إنا نستشفع. برسول اللّه غلى. المؤمنين» ؛ 
وبالمؤمنين على رسول الله يله في نسائنا وأبنائنا؛ قال: ففعلو]. فقال: ' 
رسول الله يلِ: «أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم». ٍ 

وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول اللّه كل وقالك ! 


الأنصار مثل ذلك» وقال عيبنة بن بدر: مكان لي ولتي قزارة ل 


وقال الأقرع 5 أما أنا وبنو تميم فلا. 


- و9١"‏ و3754 والبيهقي (:/ و6١"‏ وة/ )٠١‏ وغيرهم. 
قلث: إسناده حسن رجاله ثقات غير عبدالرحمن بن عياش وهو 0 00 
الحارث وشيخه لا ينل حديثهما عن درجة الحسن . 1 
وله طريق ثالث عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي , مريم عن 
أبي سلام الأعرج عن المقدام بن معدي كرب الكندي أنه 'جلس مع عبادة بن 
الصامت. وأبي الدرداء؛ والحارث بن معاوية الكندي فتذاكروا حديث رسول الله , 
يك فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة كلمات رسول اللّه يكلهِ في غزوة كذا وكذا في 
شأن الأخماس فقال عبادة (وذكره): أخرجه أحمد (714/0 و15" وولأم). ' 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن أأبا بكر ب بن أبي مريم ضعيف» لكن .تابعه يحبى بن أببني 1 
كثير عن أبي سلام عند أحمد (775/5) وهي متابعة قوية إلا أن يحيى مذلس وقد '' 
عنعنه والراوي عنه سعيد بن يوسف ضعيف. 


قلت: على الجملة فخديث عبادة صحيح لغيره. 
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وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبئنو سليم فلاء فقالت الحيّان: 
كذبت بل هو لرسول اللّه كله فقال رسول ككِِ: «يا أيها الناس ردوا 
عليهم نساءهم وأبناءهم » فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا ستة 
فرائض من أول شيء يفيئه اللّه علينا». 


ثم ركب راحلته وتعلق به الناس يقولون: اقسم علينا فيأنا بينناء 
حتى الجأوه إلى سمرة فخطفت رداءه» فقال: ديا أيها الناس ردوا علي 
ردائي» فواللّه؛ لو كان لكم بعدد شجر تهامة نَحَم لقسمته بينكم» ثم لا 
تلقوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذوباً». 

ثم دنا من بعيره فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين إصبعيه» السبابة 
والوسطى» ثم رفعها فقال: ديا أيها الناس ليس من هذا الفيء ولا هذه 
إلا الخمس» والخمس مردود عليكم» فردوا الخياط والمخيط» فإن 
الغلول يكون على أهله يوم القيامة عاراً وناراً وشناراً)7©. 

عن عبدالله بن عمرو رضي اللّه عنهما قال: كان على 00 
النبي يله رجل يقال له: كرّكرة» فماتء فقال رسول الله كلِ: «هو في 
النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلّه". 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل 
نفر من صحابة النبي كله فقالوا: فلان شهيدء فلان شهيد حتى مرّوا 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 145 و8١١)‏ من طريق محمد بن إسحاق عنه. 
وهذا إسناد حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في الموضع الثاني فزالت شبهة 
تدليسه . 

(؟) ما يثقل حمله من الأمتعة. 

() أخرجه البخاري (701/4). 
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على رجل فقالوا: فلان شهيدء فقال رسول الله كه: «كلا إني رأيته افي 
النار ففي بردة2"3 غلّها أو عباءة)0©. 0 
00 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا. مع النبي كله إلى خخيبر ' 
ففتح الله عليناء فلم تغلم ذهياً ولا ورقاء غنمنا المتاع والطعام ' ؛ 
والثياب» ثم انطلقنا إلى الوادي» ومع رسول الله يك عبد له وهبه أله 1 
رجل من جُذَام يدعى رفاعة بن زيد من نبي الصّبيب» ٠‏ فلما نزلنا الواديي ١‏ 
قام عبدٌ رسول الله يلل يحل رخله9", فرمي بسهم» فكان فيه حتفه! ا 
فقلنا: هنيئاً له الشهادة يا رسول اللّه. قال رسول الله كلِِ: «كلاً والذي ١‏ 
نفس محمد بيده إن الشملة*؟ لتلتهب غليه ناراً أخذها من الغنائم يوم 
خيبر لم تصبها المقاسم». 
قال ففزع نه فجاء رجل بشراك2 أو شراكين فقال: ا ْ 


الله ييكِ: أصبت”" يوم خيبر. فقال رسول الله يللله: اراك مركال م 
0 ع 


شراكان من نارة 
© من نقه (لباب: 00 

١‏ - تغليظ تحريم الغلول وهو : الخيانة في المغنم وما شابهه من 
الأموال العامة» وسمي بذلك لأن آخذه يخفيه تحت متاعه» وقد اتفق 


)١(‏ كساء أسود.مخطط وهي الشملة والثمرة. 

(5) أخرجه مسلم ١ 00 00١89‏ 
(6) هو مركب الرجل على البعير'. 

(4) .موته, ش 

 )0(‏ كساء. يؤتزر به. 

(5) السير. الذي يكون في: النعل على ظهر'القدم . 

زفف3 أخذته من الغنائم لم تصبه المقاسم . 

(8) . أخرجه البخاري (85*5)؛ ومسلم )١١0(‏ واللفظ له. 


كتاب فرض الخمس مع 


أهل العلم على أنه من الكبائر. 

؟ ‏ من غلّ شيئاً سيأتى به حاملاً له على رقبته؛؟ ليفضحه اللّه على 
رؤوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم. 

 '"'‏ لا فرق بين تحريم الغلول قليله وكثيره. 

5 - من أعاد إلى الإمام ما غلّه بعد القسمة لم يسقط عنه الإثم؛ 
كما دل عليه حديث أبي هريرة» وله أن يعيده قبل القسمةء واللّه أعلم. 

5 وقد روي تحريق متاع الغال وضربه ومنعه سهمه ولا يصح. 

1 - ويشرع للومام ترك الصلاة على الغال لحديث زيد بن خالد 
خيبر فذكروا ذلك لرسول الله يكلِِ فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت 
وجوه الناس لذّلك» فقال: «إن صاحبكم غلّ في سبيل اللّه» ففتشنا 
متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين!". 

9 - باب الزجر عن الانتفاع بشيء من المفانم قبل أن تقسم 

كان يؤمن باللّه واليوم الآخر» فلا يسقين ماءعهة ولد غيره» ومن كان 


2)9844( صحيح أخرجه أبو داود (١٠1؟). والنسائي (54/4)» وابن ماجه‎ )١( 
وابن حبان‎ »)1١١/9( والبيهقي‎ 2»)١١7//7( والحاكم‎ .)١9؟/5و‎ ١١5/4( وأحمد‎ 
وغيرهم.‎ )1807( 
من طرق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان عن أبي عمرة الأنصاري‎ 
, عله‎ 


قلت: إسناده صحيح . 


104 ْ كتاب فرضن الخمس 
يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يأخذن دابة من المغانم» فيركبها ختى إذا 
أعجفها ردّها في المغانم» ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبن 
ثوباً من المغانم حتى إذا أخلقه ره في المغانم»”"©. 

© من نقه (لباب: ' 

١ :)١4 ١" /8( قال الشوكاني في «نيل الأوطار»‎ -.١ 

لل على لذ لأا يتل لاجد من المجافد ين إن وبع غينا مز اليم قل 
قسمتها؛ لأن ذلك من الغلول» وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنهئ 
عنه» لتيل :افيا أذ باحنة لوي مها ولس خض يتقلتة نم تيده ار 
يركب دابة منها حتى أعجفها ردها لما في ذلك من الإضرار بسائر 
الغانمين ان سا م ' 


5 الوم 0 00 
ما يسد حاجته بشرط رد ذُلكُ بعد انقضاء الحرب» والله أعلم. 


)1١(‏ حسن:- أخرجه أبو ذاود (0)770 وأحمد 2)1١١9 19١8و ١٠١8/5(‏ والبيهقي 
الفييفة وابن حبان )580٠(‏ واللفظ له وغيرهم. ش 
قلت: إسناده حسن. ' 


كتاب الجزية والموادعة هع 


5) كتاب الجزية والموادعة 


- باب تحريم نقض ذمة الله وذمة رسوله عل 


فى حديث بريدة رضى اللّه عنه الطويل قال يلِ: «وإذا حاصرت 


أهل حصنء فأرادوك أن تجعل لهم ذمّة اللّه وذمّة نبيه» فلا تجعل لهم 
ذمّة('" الله ولا ذمّة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمّتك وذمّة أصحابك» فإنكم 
أن تخفرو!" ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمّة الله وذمّة 
رسوله)0©. 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «من 


صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذّلك المسلم الذي له 
ذمّة اللّه وذمّة رسولهء فلا تخفرا الله فى ذمته)». 


© ع نقه (لباب: 


رق 
إفق 
لقف 
زفق 


١‏ الكفار ليس لهم عهد اللّه وعهد رسوله؛ فلا يجوز للمسلمين 


عهده وميثاقه . 

تنقضوا. 

أخرجه مسلم (19781). 
أخرجه البخاري (991). 


١ 10‏ كتاب الجزية والموادعة 


أن ينزلوهم على ذُلك» وإنما على عهدهم. 
0 - تغليظ تحريم نقض عهد الله وعهد رسوله. 
 "*‏ المسلم له عهد اللّه وعهد رسوله؛ قدمه حرام» وماله وعرنه 
معصوم إلا بحق الإسلام . ٍْ 
3 باب تغليظ الزجر في قتل المعاهد من المشركين 


عن عبدالله بن عمرو رضي اللّه عنهما عن النبي ككل قال: 
قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة.» وإن ريحها توجد من مسيرة 0 
عام20, ش ٠‏ 

عن أبي بكرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يل: «من قتل 
نفساً معاهدة بغير حلّها حرّم اللّه عليه الجنة أن يَشُمّ ريحها0"©. 


(1) أخرجه البخاري (9153). 

(؟) .صحيح - أخرجه النسائي (8/0؟) وأحمد (95/6و8" و44 وده و01 وان 
حبان (148/45)» والحاكم(١/‏ 44)» والبيهقي .)5١6/9(‏ : 
من طريق يونس بن عبيد عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ُرلّة عنه به. 
قلت: إسناده صحيح زجاله ثقات. 
وله طريق آخر يرويه عيبئة بن عبدالرحدن بن جَُوْشَن الغطفاني عن أبيه عن أبي بكرة 
مرفوعاً بلفظ: «من قتل معاهداً في غير كنهه(أ) حرّم الله عليه الجنة». 
أخرجه أبو. داود (0)7750' والنسائي (4/0؟ ‏ 560)) وأحمد (5/8* و08 
والدارمي (؟/ 56 45771 والطيالسي (475): والحاكم (5/ 20157 والييهقي 
(11/9) من طرق عنه. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. 
وله طرق أخرى عند أأحجدك (ة/ة..عف ١م‏ وابن حبان (5880)» والحاكم ‏ '- 


() المراد في غير وقته 00 وهو انتهاء غهده أو عند غدره. 


كتاب الجزية والموادعة 7 


عن رجل من أصحاب رسول اللّه عل أن رسول اللّه عل قال: 


«من قتل رجلا من أهل الذّمة لم يجد ريح الجنةء وإن ريحها ليوجد من 


مسيرة سبعين عاماً» 


50 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل قال: «ألا من قتل 


نفساً معاهداً له ذمّة الله وذمّة رسوله؛ فقد أخفر بذمّة الله فلا يرح رائحة 


الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا» 


2) 


© عن نقه (لباب: 


قف 


زفق 


١‏ تغليظ تحريم قتل المعاهدين من المشركين وأهل الذمة ممن 


.)17/4( والبيهقي‎ »)54/١( 

وعلى الجملة فالحديث صحيح غاية. 

صحيح - أخرجه النسائي (5/8؟)). وأجد (4//ا؟ و59/0"). 

من طريق القاسم بن مخيمرة عله به. 

قلت: إسناده صحيح» وجهالة الصحابي لا تضر؛ كما هو مقرر عند أهل 
المصطلح . 

صحيح - أخرجه الترمذي »)١507(‏ وابن ماجه (/2)57481, والحاكم (0/5؟١).‏ 

من طريق معدي بن سليمان ثنا اين عجلان عن أبيه عنه. 

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه معدي بن سليمان وهو ضعيف وإن كان عابداً حتى 
قبل: إنه من الأبدال. 

ولكن له طريق ذكره شيخنا في «الصحيحة؛ (705) أخرجه الضياء في «صفة 
الجنة» (/81/ ؟) من طريقين عن عيسى بن يونس عن عوف الأعرابي عن محمد 
بن سيرين عن أبي هريرة بنحوه إلا أنه قال: «وإن ريح الجنة توجد من مسيرة مائة 
عام) . 

قال الضياء: «وإسناده عندي على شرط الصحبح»» ووافقه شيخنا. 

قلت: فالحديث صحيح, واللّه أعلم. 


1 ْ كتاب الجزية والموادعة 
لهم عهد.وأمان. 

١‏ - وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق وإتمامها إلى مدتهاء 
وتحريم الغدر. ' ش : 

عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد؛ فكان 
يسير في. بلادهم حتى. إذا القضى العهد أغار عليهم» وإذا رجل على 
دابة» أو على فرس» وهو يقول: اللّه أكبر اللّه أكبر» وفاء لا غدرء فإذا 
هو عمرو بن عبسة السلمي» » فقال له معاوية: ما تقول؟ قال عمرؤ: 
سمعت رسول الله كا يقول: : امن كان بينه وبين قوم عهدء فلا يحلن 
عقدة ولا يَشدَّها حتى. :يحضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء»"'2 فرجع 
معاوية بالناس'") 
”- قال البغوي'في «شرح السنة» (119//11): ا نقضن قر 
الهدنة عهدهمء له أن يسير إليهم على غفلة منهم؛ كما فعل النبي كلل 
بأهل مكةء وإن ظهرت منهم خيانة بأهل الإسلام نبذ إليهم العهدء قال 
الله سبحانه وتغالى : 8 وَإمَا تََاضَكَ من َو نبا كأبْدْ إلتْهم عل سوه > 
[الأنفال: 08]». 


)١(‏ قال البغوي في «شرح السنة؛ (151/11): «معنى قوله: «أى يتبذ ليم على 
سواءة؛ أي: يعلمهم أنه يريد.أن يغزوهم» وأن الصلح الذي كان قد ارتفع» د 
الفريقان في علم ذلك على السواء». 

2( صحيح - أخزرجه أبو داؤد (701/09)» والترمذي (1860)» وأحمد (4/ 1١‏ وموم ذأ 
ترك والطيالسي 21/0 وغيرهم من طرق عن شعبة عن أبي الفيض الشامي 
قال: سمعت سليم بن غامر يقول وذكره. ١‏ 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. 


كتاب الجزية والموادعة ش 1ع 


ويدخل في حكم المعاهد؛ رسول الكافر الحري؛ فله الأمان 
حتى'يؤدي الرسالة ويرجع إلى قومه. 

قال البغوي :)1117/1١(‏ «ومن دخل إلينا رسولاً؛ فله الأمان 
حتى يؤدي الرسالة ويرجع إلى مأمنهء قال النبي يَكلِهِ لابن التّوّاحة: 
«لولا أنك رسول لضربت عنقك0". 


المراد من نفى دخول الجنة وإن كان مطلقاً كما في أحاديث 
الباب التقييد دون التأبيد؛ لتواتر الأدلة: أن من مات مسلماً وإن أتى 
الكبائر لا يخلّد فى النارء ولو عذب دهراً فمآله الجنة» وهذا هو 
الصحيح على أصول السلف أهل الحديث. 

' 45 - باب تحريم الغدر 

عن أنس رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «لكل غادر لواء يوم 
القيامة يعرف به01©. 

عن عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي كل , 
يقول: الكل غادر لواء ينصب يوم القيامة بغدرته»”". 


عن عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «لكل 


)00 صحيح - أخرجه أبو داود (557/ا2))7 وأحمد 884/١(‏ و40" ١9خ"‏ و3795 و15١4‏ 
و7١5)»‏ والدارمي (؟/710)» وابن حبان (441/8 و2)58104 والبيهقي (4/؟511) 
وغيرهم من طرق عن ابن مسعود. 
قلت: وهو صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري (2))7141 ومسلم (19/77), 

(7) أخرجه البخاري (7184)» ومسلم (19/6). 


8 ْ كتاب الجزية والموادعة 
غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلادن200 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يله قال: «لكل 
غادر لواء عند إسته'"' يوم القيامة)0"©. 


وفي رواية: الكل غادر لواء يوم القيامة ا غدره» ألا 
ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة!0004, 
عن بريدة رضي الله نه قال: كان رسول الله كل إذا أمر أميراً على 
جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ,ومن معه من المسلمين 
خيراً ثم قال: '«اغزوا باسم الله في سبيل' الله قاتلوا من كفر: بالله. 
اغزوا ولا تَغْلَوا 1 ولا تغدروا . .» الحديث 0 

وفي حديث هرقل الطويل مع ع ع ا ا 
كلُ: (فهل يغدر؟ قال: لا»ء ثم قال هرقل: «وسألتك هل يغدر؟ 
فزعمت أن لاء وكذلك الرسل لا يغدرون)0©. 
© عن نقه الباب: 

١‏ تغليظ تحريم الغدر. 


.)990( أخرجه البخاري (9187), 'ومسلم‎ )١( 
0 (؟) ديره.‎ 

(5) أخرجه مسلم (1788). 

(4) صاحبٍ ولاية غامة. 

(5) أخرجه مسلم (1984) (15). 

(0) لا تخونوا الغنيمة. 

0) أخرجه مسلم (19771). 

(8) أخرجه البخاري (75911), ومسلم وا 


كتاب الجزية والموادعة 5١‏ 


؟ - شدة تشنيع أمر الغدر وسوء عاقبته ؟ لأنه يفضح أمر صاحبه 
أمام الخلائق يوم القيامة بعلامة وهي التي تكون معه. 

- امتهان للغادرء لأن راية غدره. تكون عند دبره مع العلم أن 
الراية عادة تكون أمامه في الأعلى. أما الغادر فهي في الخلف إلى 
الأسفل» وهذا زيادة في فضيحته؛ لأن الأعين غالباً تمتد إلى الألوية» 
فيكون سبباً لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم» فيزداد بها فضيحة» 
اللهم لا تخزني يوم يبعثون» وأسألك السلامة يوم القيامة يوم الحسرة 

0 أعظم الناس غدراً صاحب ولاية عامة؟ لأن غدره يتعدى 

ضرره إلى خلق كثير» وكذلك من أعطى باللّه ثم غدر كما في الحديث 

ْ القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله : «قال: قال الله : 
حرًا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه 
أجره)20. 

الغدر الذي يحرم في الجهاد في سبيل الله هو نقض العهد 
أما مباغتة العدو ومخادعته؛ فإنها من لوازم الحرب وضروريات 
الجهاد. ولذّلك قال رسول الله يكللهِ: «الحرب خذعة:0©. 


قال النووي في شرح صحيح مسلم» (؟كرهة:): «واتفق العلماء 
على جواز خداع الكفار في الحرب» وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون 


057317 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)19750( (؟) أخرجه مسلم‎ 


نت ْ كتاب الجزية والموادعة | 


فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل» عا الل 0 ا 
فى ثلاثة أشياء أحدها في الحرب». 


28 - باب نفي حبس أهل العهد ورسلهم 
50 ن أبن علي بن امد أن أبا رافع أخبره قال: بعثتني. : 
قريش إلى رسول الله يله ذ ات اج 
الإسلام فقلت: يا 86 اللّم إني واللّه لا اب إليهم أبذاء فقال ١‏ 
زيول الله فلل ندري الأ أخيين العهدا" رولا أحيسن- النتو .رامق 
عع فم 1 
قال: فذهبت» ثم أتيت يك الي 2 باسلميت"' ٠‏ 
© من نقه الباب. 


لبد دي عي وف وب ل لأن العقود ترعى ' ش 
مع الكافر كما ترعى مع البمسلم» ٠‏ فالكافر الذي له عقد أمان يجب أن ١‏ ش 
تؤمنه وتبلغه محله» وأن لا تغتاله في دم أو مال أو منفغة. : 


ْ1 ورسول الكافر الحربي له حكم المعاهد حتى يؤدي ازسالة‎ - ١ 
1 .)509 كما تقدم (ص‎ 


١ لا انقضه وأفسده.‎ )١( 

(؟) جنع بريدء وهو: الرشولء والمراد: لا أمنع الرسل من الرجوع؟ لأن الرسالة تقتضي , 
جواباً» والجواب لا صل إلى المُرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه! 

(9) صحيح أخرجه أبو داؤد (1/08؟)): وأحمد (8/5): وابين حبان مع شْ 
والحاكم (/ 0448)» والبيهقي (140:/5): والطبراني في «الكبير» (437) وغيرهم. 
قلت: إسناده صحيح : 


كتاب بدء الخلق ود 


؛) كتاب بدء الخدق 


4 - باب الزجر عن مضاهاة خلق الله 

عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: حشوت للنبي كله وسادة فيها 
تماثيل كأنها تُمْرْقةا(» فجاء فقام بين الناس وجعل يتغيّر وجههء فقلت: 
.ما لنا يا رسول اللّه؟ قال: (ما بال هذه؟» قلت: وسادة جعلتها لك 
لتضطجع عليها. قال: «أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة؟ 
وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة فيقول: أحيوا ما خلقتمة!". 

عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
تويك افون طن المون فالس انوا ففان؟ لس ادن عن فنا 
58 ثم قال: ادن مني» ناكا سن وميه بده علق رانم قال: تبتُك بما 
سمعت من رسول الله يك سمعت رسول الله يكل يقول: «كل مصور في 
النار يَجْعَل له بكل صورة صوّرها نفساً فتعذبه في جهنم». 

وقال: إن كنت لا بد فاعلاً» فاصنع الشجر وما لا نفس له0". 


)١(‏ وسادة صغيرة. 
(؟1) أخرجه البخاري (205171 ومسلم .)51١9(‏ 
() أخرجه البخاري (7715): ومسلم )511١(‏ واللفظ له. 


135 ٍْ كتاب بدء الخلق 

عن أبى زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة داراً بالمدينة فزأى فى 
أعلاها مُصَدّراً يصوّرء : قال: سمعت رسول الله يل يقول: «قال .اللّه إغز 5 
وجل: ومن الو ا كار كاير 


"500 


عن ابن 00 الله عنهما: أن رسول اللّه ككلَِهِ قال:, «الذين 
ا ل لت ديه دوي . 
«أشذ الناس . عذاياً يوم | |القيامة انض و 
© عن نقه الباب. 
درم التضوير “والرسي: لأنه ايساهاة' لغلى: الله تارف ' 
وتعالى.. ٍ : ظ 
؟ ‏ المصور يعذب في النار يوم القيامة» ويؤمر 5-0006 
ونفخ الروح فيه ولس يتانة: : 
 "‏ لهؤلاء. الذين يضاهون خلق اللّه أعجز من أن يخلقوا ذرة أو . 
حبة أو شعيرة» كهذه ,التي .خلقها الله ا ِ 
في الآخرة أشد عجزاً وتقصيراً. 
3 يجور رسم م الشجر وما لا روح فيه؟ كالجبال» والأتهار: 
وغيرهاء والدامارة 


.)1111( أخرجه البخاري (0901)؛ ومسلم‎ )١( 


() مسلم :)01١8(‏ 
(9) أخرجه مسلم ..051١9(‏ 


كتاب بدء الخلق 5 


5 باب نفي خسوف الشمس والقمر لموت أحد أو حياته 

عن عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما عن النبي كلك قال: «إن 
الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد أو حياته» ولكنهما آية من آيات 
اللّه؛ فإذا رأيتموه فصلوا)0". 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكئِ: 
«إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللّهء لا يخسفان لموت أحد أو 
حياته؛ فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله" . 

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي كله خطب الناس فقال في 
كسوف الشمس والقمر: 

«إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد أو حياته. فإذا 
رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة»0 . 

عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي و قال: «الشمس 
وَالْقَمَرْ لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» لكنهما آيتان من آيات الله 
فإذا رأيتموها فصلوا»!؟؟. 

عن أبي موسى رضي اللّه عنه قال: خْسّفت الشمس في زمن النبي 
له فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد» فقام يصلي 
بأطول قيام وركوع وسجودهء ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال: «إن 


.)9415( ومسلم‎ ))1501١و‎ 1١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)909( ومسلم‎ »)١1١67( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(*) أخرجه البخاري (2)7707 ومسلم (9901) (09. 
(5) أخرجه البخاري (7505)) ومسلم (9411). 


631 ْ كتاب بدءغ الخلق 


هذه الايات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد .ولا لحياتهء ولكن الله 
يرسلها يخوف بها عباده» فإذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا إلى ره ودعائه 
واستغفاره)0©: 

عن المغيرة ل سعيةإرطي اللا قرز انكسفت الشمس على 
عهد رسول الله ل يوم مات إبراهيم فقال رسول الله : «إن الشمسن 
والقمر آيتان من آيات: اللّهء لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتة؛ فإذا 
رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف2". 

ا خارص لانن حَسَفت الشمسٌُ على عهد 
رسول الله 3ط فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجدء وثات 
الناس إليه فضلى بهم ركعتين؛ فانجلت الشمسء فقال: «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات ,الله وأنهما لا يخسفان لموت أحدء وإذا كان 
ذاك فصلواء وادعوا حتى يكشف ما بكم» وذاك أن ابناً للني كله مات 
يقال له إبراهيم» .فقال النا س في ذاك7". 

عن عبدالله بن بجمرو رضي الله عنهما: أن النبي كله قال: « 
الشمس والقمر آيتان :من آيات اللّهء فإذا انكسفا فافزعوا إلى' ذكر 
الله , 


لق أخرجه مسلم (915). ! 
(؟) أخرجه البخاري (47 فى سل لاا 
. 9) أخرجه البخاري .)١١517(‏ ٍ 
(5) صحيح ‏ أخرجه أبو أداود ,)١١95(‏ وابن خزيمة (7"48 و1997 و09 
وأحمد (؟/89١)»,‏ والحاكم (7174/1)» وابن حبان (98178). 
من طرق عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه به. 
قلت: إسناده صحيح» وعطاء وإن كان اختلط فقد رواه عنه سفيان وحماد وهما ممن* 


كتاب بدء الخلق /5 


عن جابر رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله ككلهِ: «يا أيها الناس 
إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يتكسفان لموت أحد 
من الناس؟ فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى تنجلي7". 
© عن نقه الباب. 

١‏ كان أهل الجاهلية يزعمون: أن كسوف الشمس وخسوف 
القمر وزوال النجوم عن مطالعها لموت عظماء من أهل الأرض» وهذا 
كذب وافتراء على اللّه. 

ووافق أن حدث كسوف الشمس في زمن رسول الله كَل يوم 
موت ابنه إبراهيم؟ فظن الناس أن كسوف الشمس لموتهء فقام رسول 
الله يَلِهِ يبين الاعتقاد الصحيح في هذه الظاهرة» وأنها من آيات الله 
يرسلها تخويفاً لعباده» وأنها لا تحدث لموت أحد أو حياته. 

؟ - إذا رأى الناس شيئاً من ذلك؛ فيجب عليهم أن يهرعوا إلى 
المساجد لإقامة الصلاة» وذكر الله واستغفاره» وعمل الصالحات؛ 
كالعتق والصدقة وغيرها حتى تنجلي. 

7 - باب النهي عن قتل حيات البيوت 

عن أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي كله قال: «لا تقتلوا 

الجنان0© إلاكل شري ذي طفيتي. !24م فإنهيسقط 


-- سمع منه قبل الاختلاط . 

.)0١()9404( مسلم‎ )١( 

(؟) جمع جانء وهي: الحية الصغيرة الرقيقة الخفيفة. 

() هو قصير الذنب» وهو صنئف من الحيات أزرق مقطوع الذنب. 
(4:) هما خطان أبيضان على ظهر الحية. 


54 شظ كتاب بدغ الخلق 

الولد””2 ويذهب الع فاقتلوه)". : 
عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات فحدثه أبو لنابة: دأنا رسول 

الله يكل نهى عن قتل جنان البيوت» فأمسك عنها"». 

© عن نقه الباب: ظ 

١‏ - النهي عن قتل عوامر البيوت؛ لأنه قد يكون من. مسلمي 


الجن. 
ل يول أن في حرع فنا بلحب د طم عد لك يك 
فإنما هو شيطان كافر. ' 


عن نات مرا عار دق أنه دحل على أب سعية ْ 
الخدري في بيته» قال: فوؤجدته .يصلي» فجلست انتظره حتى, يقضي2 " 
صلاته» فسمعت تحريكاً في عراجين” ناحية البيت» فالتفت فإذا حية؛ 
فوثبتٍ لأقتلهاء فأشار إليّ: أن اجلسء فجلست» فلما انصرف أشار 
إلى بيت في الدار. فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه 
فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله كه إلى 
الخنندق» فكان ذلك الننى يستأذن رسول الله كه بنانصاف 


)١(‏ لا تنظر إليه حامل إلا ألقت حملهاء واللّه أعلم. 

(؟) إذا وقع بصريهما على يصز الإنسان طمسانه؛ لخاصة جعلها اللّه فيهما. 
() أبخرجه البخاري .)771١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (3315 و7318). ومسلم (5771) (173). 

(5) الأعواد التي في سقف البيت. 


كتاب بدء الخلق 1534 


النهار'"2 فيرجع إلى أهلهء فاستأذنه يوماً فقال له رسول الله كَلِ: اذ 
عليك سلاحك؛ فإني أخشى عليك قريظة»» فأخذ الرجل سلاحهء ثم 
رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة؛ فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به 
وأصابته غيرة» فقالت له: اكفف عليك رمحكء» وادخل البيت حتى 
تنظر ما الذي أخرجني» فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» 
فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به. ثم خرج فركزه في الدارء فاضطريت 
عليه» فما يُدرى أيهما أسرع موتاً الحية أم الفتى؟ قال فجئنا إلى رسول 
اللّه كلل فذكرنا ذلك له وقلنا: ادع الله يحييه ثنا. فقال: «استغفروا 
لصاحبكم»؛ ثم قال: (إن بالمدينة جناً قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً 
قآذنوه'" ثلاثة أيامء» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوهء فإنما هو 
شيطان200©. 


وفي رواية: إن لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم شيئاً منها 
فحرجوا عليها ثلاثاء فإن ذهب» وإلا فاقتلوه» فإنه كافر)!؟ , 


)١(‏ منتصفه. 
(0) اعلموه. 


(6) أخرجه مسلم (75؟1) (159). 
(5) أخرجه مسلم (85؟؟) .)١50(‏ 


كتاب الأنبياء لفت 


2) كتاب الأنبياء 


ع 


447 - باب النهي عن التفريق بين الأنبياء 
قال تعالى : ا فووا اما أطوم أَلَ كنا وَمآ أثْرلَ إل إنرسم وَسَمَهِيلَ 


وَإِسْحَقَ ويَعُْوب وَالْدَسْبَايِ وآ أو3 1 بيو من رّيَهِمَ لا 
شرق بن حل مَنْهَمْ وحن لو مُسَِمُونَ4[البقرة: ١5‏ ]. 
وتان :قن الننو ةيما أترة دين ذو والفزيلرة كل أن يأر 
كيكو وقد مسو ل مرق 2 تب حر ين 4 سين وكالوا سي سما وَاطَدن 
عُفْرَائكك رَبَاوَإلَتَلكَالْمَصِيرٌ» [البقرة: 588]. 
وقال: اقل متا باط مآ أُنرْلَ عَلْكَنَا وَمَآ أل عل إبَهِسمَ وَإِسَمَوِيِلَ 
َإسَحَقٌ ووب وَالأسهاط مآ موس وَعيسئ وَالييوٌرت من ويم لامرك 
بين حر مَنْهُمَ وَسَحْنُ لَومْسَلِمُونَ4 [آل عمران: 84]. 
جالس جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من 
أصحابك. فقال: «من»؟ قال: رجل من الأنصار. قال: «ادعوه» فقال: 
البشرء قلت: أي خبيث» على محمد يَكلةِ؟ فأخذتني غضبة ضربت 


ف ش ش كتاب الأنبياء ١‏ 


وجهه؛ فقال النبي كَلِ: ١لا‏ تخيّروا بين الأنبياءء قإن الناس يصعقون ' 
يوم القيامة فأكون أول. من تنشق عنه الأرض» فإذا أنا بموسى آذ ١‏ 
بقائمة من قوائم الغرشء فلا أدري أكان فيمن صعق أم ,حوسب 
بالصعقة الأرلي؟. ' 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته ! 
أعطي بها شيئاً كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشرء ' 
فسمعة رجي الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى 
موسى على البشر والنبي كَكِ بين أظهرناء فذهب إليه فقال: أبا القاسم» , 
إن لي ذمّة وعهداً فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: ا 
فذكره فغضب النبي فلل حتى .رؤي. في وجهه ثم قال: «لا تفضلوا بين ش 
أنبياء اللّهء فإنه يطح في. الصور فيصعق من في السماوات .ومن 0 
الأرض إلا من شاء الله 'ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث» فإذا . 
موسى أخذ بالعرش فلا. أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعش | 
قبلي, .ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متّى)”". ش 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء عن النبي ككل قال: 
يقولن أحدكم إني خير من يونس)!". 

عن عبداللّه بن إعباس رضي الله عنهماء عن النبي ككلله: '٠ما‏ يتبغي 
لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. ونسبه إلى أبيه)». 1 


)2.2 اأخرجة البخاري (2)1817 ومسلم (89/4؟) (159). 
(؟) أخرجه البخاري (95114.و8410)» ومسلم م0 
(7) أخخرجه البخاري (7815). 

(4) أخرجه البخاري (20517 ومسلم (/99109). 


كتاب الأنبياء ع0 


عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه : «قال - يعني الله تبارك وتعالى - 
لا ينبغي لعبدٍ لي أن يقول: أنا خير من يونس بن متى عليه السلام)0'. 

وفي رواية: «من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب0"). 
© عن نقه الباب: 

١‏ النهي عن التفريق بين الأنبياء في حق النبوة نفسها فجميع 
الأنبياء بعثوا كما بعث رسولنا محمد يَللِل. 

؟ ‏ لا يجوز تفضيل نبي على آخر إلا بدليل صريح صحيح. 

“ - لا يجوز مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على 
بعض بالمخايرة؛ لأن ذلك إذا وقع بين أهل دينين أدى إلى ازدراء أحد 
الأنبياء وتنقيصهء ويفضي إلى الخصومة والتنازع» وقد يؤدي إلى الكفر 
والعياذ باللّه . 

- تفضيل بعض النبيين على بعض لا شك في ثبوته؛ لقوله 
تعالى : ط #8 تَنْكَ الرْسَلُ مَضَلْنَا بَنْضَهُمْ عل بَعْضلُ 4 [البقرة: 21707 وقوله: 
« وَلَقَدَ مضنا بعص لين عل بحن وَدَايََا ءاود دور [الإسراء: 08]. 

- باب تتجريم إطراء الأنبياء 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي كَل 

يقول: دلا تطروني(؛ كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده» 


)١(‏ أخرجه البخاري (517")»: ومسلم (575؟) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري .)55١5(‏ 
() هو مجاوزة الحد في المدح» والكذب فيه 


اع كتاث الأنبياء 


فقولوا: عبدالله ورسؤله)0؟. 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي: يا خيرنا . 
وابن-خيرناء ويا سيدثا وابن سيدنا فقال رسول الله كلهِ: «يا أيها الناس 
قولوا بقولكم ولا يستفزنكم'" الشيطان أنا عبدالله ورسوله»!". ؛ 
© من نقه (ثباب: 


عم الا لأن النصارى أفرطوا في مدح عيسى. وإطرائه | 
بالباطل: وجعلوه إلَهاً وابن إله؛ فمنع الرسول كل أمته أن يسيروا على ' 
سننهم؛ لئلا يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً. ْ 
؟ - ظاهر الحديث الأول يدل على تحريم المبالغة في المح ش 
وليس مرادء بل المراد واللّه أعلم هو: لا تمدحوني مطلقاً بدلالة ' 
الحديث الثاني» ويؤيذ ذلك أن المدح مطلقاً من معاني الإطراء» ويكون , 
النهي عندئذٍ من باب سد الذريعة» لأن فتح باب المدح يؤدي لزاماً إلى : 
مخالفة الشرع إما جهادٌ وإما غلواً وهذا ما يشهد به الواقع كما رأيناه في | 
الأناشيد المسماة «ديئية» ففيها الشرك الصراح» ولعل من أبرز الأمثلة : 
على ذلك «البّرْدة) للبوصيري «ونهج البٌردة» لشوقي ففيهما الكذب , 


' أخرجه البخاري رموس وهو جزء من حديث السقيفة الطويل» وعزاه الحافظ ابن‎ )١( 
كثير رحمه الله لمسلم أفوهم . ظ‎ 
لا يستخفتكم ولا يستتجهلتكم.‎ )0( 
! أخرجه أحمد 16/0 و١541 و15454): والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎  حيحص‎ 67 
.)5150( (44”ت, حؤكي وابن:حبان‎ 
من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عته به.‎ 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.‎ 


كتاب الأنبياء ملاع 


بالباطل والإطراء القاتل فمن ذلك قول البوصيري: 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم كما شئت مدحاً فيه واحتكم 
ثم بالغ حتى وصل إلى الشطط فقال: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
49 باب النهي عن دخول ديار المعذبين 


عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي كل لما مرّ بالحجر”"© 
قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم 
ما أصابهم» ثم تقنع بردائه وهو على الرحل”© 

وعنه: أن الناس نزلوا مع رسول الله كلهِ أرض ثمود الحجرء 
واستقوا من بثرها واعتجنوا بهء فأمرهم رسول الله يل أن يهريقوا ما 
استقوا من بئارهاء وأن يعلفوا الإيل العجين» وأمرهم أن يستقوا من 
البئر التي كان تردها الناقة"". 

وعنه يقول: قال رسول الله يله لأصحاب الحجر”©؟: «لا تدخلوا 
على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا ٠‏ 
تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم)0. 


. هي منازل ثمود كانت بين المدينة والشام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2))7780 ومسلم (980؟) (09. 
(*) أخخرجه البخاري (7010/6)) ومسلم (75981). 

(4) في شأنهم. 

(6) أخرجه البخاري (77978)» ومسلم (5914؟) واللفظ له. 


57 ْ كتاب الأنبياء ' 


© من نقه الباب. 


' تحريم دخول ديار المعذبين إلا باكين : عدية أن يطلبيهم مه‎ - ١ 

حل بهم ظ 
نقل البغوي في شرح السنة» )757/1١5(‏ عن الخطابي قوله: 
«الداخل في دار قوم أهلكوا بخسف أو عذاب إذا لم يكن باكياً إما شفقة 
عليهم» وإما خوفاً من حلول مثلها به كان قاسي القلبء قليل الخشوع» | 
7 إذا كان. فكذا 7500 ش 
ا وأن ١‏ نضا لول اسم لني ا 5 
قال الحافظ في «فتح الباري» :)8١/1(‏ «ويلتحق بها نظائرها : 
من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب اللّه تعالى على كفره»! , 
- قال البغوي :)755/١4(‏ «وفيه دليل أن ديار هؤلاء لا يتخل ' 
مسكناً ولا وطناً؛ لأنه لا يكون دهره باكياً أبداء وقد نهى أن يدخل إلا ١‏ 
هكذا١».‏ ْ | 1 
40٠‏ - بإب النهي عن سب ورقة بن نوفل 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله لِ: ١لا‏ تسبْوا ' 
ورقة؛ فإني رأيت له جنة أو جنتين)7". 


ٌ كشف الأستار)». والحاكم (9/7 07 تياعري‎  71760( صحيح - أخرجه البزار‎ )١( 
: هشام بن عروة عن أبيه علها مرفوعاً.‎ 


قال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي. 
قلت: وهو كما قالا.؛ ١‏ : م كد 


كتاب الأنبياء لالع 
© عن نقه الباب: 

١‏ - ورقة بن نوفل: ابن عم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 
صدّق النبي يكل وامن به» ومات ولم يظهر رسول الله يِه معدود في 
الصحابة؛ فقد ذكره ابن حجر في «الإصابة»» وابن الأثير في «أسد 
الغابة) وغيرهم. ش 

وكان في الجاهلية من الحنفاء الذين لم يعبدوا الأصنام ويدينونت 
بدين إبراهيم عليه السلامء وذكر أنه كان على دين عيسى بن مريم عليه 
دين الجاهلية وليس كذلك»: وأخبر أنه رآه في الجنة كما في حديث 
جابر رضي الله عنه قال: وسألت عن ورقة بن نوفل» وقيل يا رسول 
اللّهء كان يستقبل القبلة» ويقول: إِلْهِي إله زيد. وديني دين زيد» وكان 
يتوجه ويقول: 
رشدت فأنعمت ابن عمرو فإنما تجنبت تنوراً من النار حامياً 
بدينك ديناً ليس كمثله وتركك جنات الجبال كما هيا 


قال: «رأيته يمشى فى بطنان الجنة عليه حلة من سندس]0"©. 


35 وجوّد إسناده ابن كثير في «البداية والنهاية» (9/7). 
)١(‏ حسن لغيره ‏ أخرجه البزار (؟7!8): وابن عساكر (17١/155/ا)‏ من طريقين عن 
مجالد عن الشعبي عنه. 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن مجالداً لين الحديث. 
ولكن له شواهد منها: 
١‏ - حديث عائشة عند الترمذي (558448) قالت: سئل رسول الله يَكلهِ عن ورقة - 


34 ْ كتاب الأنبياء ٠‏ 


- فيه دليل على أن أهل الجاهلية ليسوا من أهل الفترة كما 
. يتوهم كثير من أنصاف فقهاء هذا الزمان الذين يردون عشرات الأحاديث 
الصحيحة الصريحة في المسألة؛ وإنما أهل شرك ووثنية فهم * من أهل 
النار» وللمسألة بسط في غير هذا الموضع : 


اف باب النهي عن ست تبع 
قال كَلِ: لا تسنبوا تبَعاً؛ فإنه كان قد أسلم("©. 
© عن نقه (لباب: 
5 النهي عن ذم تُبّع وسَبّه وبخاصة أن الله ذَمّ قومه فقال: 
سس 0 م أمذكلة | تم كاذو روي » [الدخان: العا ! 
وقال: « وأ ع لمكاو 3 كدب أ 00 [ق: فقد ين ش 


-- فققالت له خديجة: نه كان 'صدقكء وأكته امات قبل أن تظهره فقال سول ,الله" 
كله : (أريته في المنام وعليه ثياب بياضء ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس 
غير ذلك؛, 
قال الترمذي: 67 وعثمان بن عبدالرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي. 
قلث: وله طريق آخبر عند أحمد (590/5) حسنه ابن كثير في «البداية والنهاية» ' 
6 ا ْ ا ١‏ 
فالحديث بمجموعهمًا حسن» واللّه أعلم. 
؟' - عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال رسول الله يك: القد رأيت 'القس ,في 
الجئة عليه ثياب الحرير» لأنه أمن بي وصدقني» يعني ورقة. 
أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة؛ )١59- ١08/1(‏ وقال: فهذا منقطع. | 1 
وعزاه ابن. كثير في «البداية والنهاية؛ (/4).إلى البيهقي وأبي نعيم وقال: هذا لبط 
البيهقي وهو مرسل؟  ١‏ 
)١(‏ صحيح ‏ كما في «الضحيحة؛ لشيخنا 011457 


كتاب الأنبياء لخ 


ظان: أنه مثلهمء وليس كذلك بل هو أسلم؛ فقد صح عن عائشة رضي 
اللّه عنها أنها قالت: «كان تبع رجلا صالحاًء ألا ترى أن اللّه عز وجل 
ذم قومه ولم يذمه!". 

؟ - هذا الحديث فيه دليل على أن من أراد فَهُمّ القرآن لا يمكن 
أن يستغنى عن السنة الصحيحة» وكذلك فَهُمَ السلف الأول رضي الله 
عنهم . 

75 باب لا يدخل النبي بيتا مزوقا 

عن سفينة أبي عبدالرحمن: أن رجلا أضاف على بن أبي طالب» 
فصنع له طعاماٌء فقالت فاطمة: لو دعونا رسولٌ الله 2 فأكل معنا 
فدَعوهء فجاء فوضع يده على عضادتي'" الباب: فرأى القراه”” قد 
ضرب به في ناحية البيت» فرجعء؛ فقالت فاطمة لعلي: إلحقه فانظر ما 
رجعهء فتبعيّةُ فقلت: يا رسول اللّه ما ردّك؟ فقال: «إنه ليس لى أو 
لنبي أن يدخل بيتاً مزوق]!))00. ٍ 


زطق صحيح - أخرجه الحاكم (1/ )10٠‏ وصححه ووافقه الذهبي وشيخنا. 

(؟) خشبتان منصوبتان مثبتتان في الحائط على جانبيه . 

() ستر رقيق من صوف فيه ألوان ونقوش تغطى به الأقمشة والهوادج. 

(4) مزيناً. 

(0) صحيح ‏ أخرجه أبو داود (05/): وابن ماجه (7750): وأحمد (0/ 77157١‏ 
و١711‏ و755)»: والطبراني في «الكبير؛ (58457)»: والحاكم (187/9)» والبيهقي 
(5717/90)» وابن حبان (5908). 
من طريق حماد بن سلمة عن سعيد بن جُمْهانَ عنه به. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. 


ا ْ كتاث الأنبياء ' 
© من نقه (لباب»: , 
١‏ الأنبياء لا يدخلون بيتاً مزيناً. 


؟ - تزويق العو 0 أخبر النبي 0 أنه داقع في هذه ْ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلله:'«لا تقوم , 
الساعة حتى يبني الناس بيوتاً يوشونها المراحل920©, ولذلك فإن لهذا ' 
الأمر مخالف للشرع لما فيه من التبذير والدعة التي تؤدي إلى الإخلاد ؛ 
إلى الدنيا والافتتان بزخارفهاء واللّه أعلم. 

7 401 - باب لا ينقش أحد على نقش خاتم الرسول يله 

ما أي عي لغيه 0 اتخذ النبي يَلهِ خاتماً من ' 
0 لم اتخذ خائماً من ورف" ونقش فيه - محمد رسول | 

لله - وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا ». ْ 


1 . الثياب الممخططة التي" تقش فيها تصاوير حال الإبل‎ )١( 
(؟) صحيح لغيره أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (409) بإسناد فيه ل ا‎ 
. ١ سعيد بن أبي هند وأبي هريرة رضي اللّه عنه.‎ . 
وله شاهد من حديث علي رضي اللّه عنه أخرجه الترمذي 5-6 وحملتهء بق‎ 
,, )788( في «الزهد)»‎ 
. )75١  ا!/08( وله شواهد عند هناد في «الزهد»‎ 
وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع ذلك.‎ 
الفضة. ا‎ ' )0( 
.)00( )1091( أخخرجه مسلم‎ )5( 


كتاب الأنبياء ام 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله كه اتخذ خاتماً 
من فضةء ونقش فيه محمد رسول اللّه ا «إني اتخذت > 
من ورق» ونقشت فيه محمد رسول اللّه؛فلا يئة قسن أحدّ على نقشه237) 


© عن نقه الباب»: 


١‏ - تحريم نقش الخواتيم على نقش خاتم رسول الله يقة. 

١‏ أجاز أهل العلم للخلفاء والسلاطين والقضاة نقش أسمائهم 
على خواتيمهم 

- كره بعض أهل العلم نقش ذكر الله على الخاتم حيث يخاف 
عليه التعرض لمواضع النجاسة كالاستنجاء وغيرهاء ولكنهم قالوا: إذا 
حصل الأمن من ذلك فلا كراهة» واللّه أعلم. 

8 - باب ليس لنبي أن يومض 

عن سعد قال: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبداللّه بن سعد بن 
أبي سرح عند عثمان بن عفان» فجاء به حتى أوقفه على النبي كَل 
فقال: يا رسول الله بايع عبدالله» فرفع رأسهء فنظر إليه ثلاثاًء كل 
ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان 
فيكم رجل رشيدء يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته 
فيقتله؟2 فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسكء, ألا أومأت إلينا 
بعينك؟2 قال: (إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين)”"© 


.)1097( أخرجه البخاري (//091): ومسلم‎ )١( 
والحاكم‎ »)5١5- 1١5 /97( (؟) صحيح  أخرجه أبو داود (77417 و5769): والنسائي‎ 
- )40/7( كشف الأستار)» والبيهقي‎  1471١( وأبو يعلى (72697)» والبزار‎ .)55 /8( 


14 ْ كتاب الأنبياء : 


عن أنس قال: غزوت مع النبي كلك حنيناً فخرج المشركون» ! 
فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورناء وفي القوم رجلْ يحمل ٠‏ 
علينا فيدقنا ويحطمناء فهزمهم الله» وجعل يجاء بهم فيبايعونه على ٠‏ 
الإسلام» فقال رجل من أصحاب النبي كَلِ: إن علي نذرا إن جاء الله ١‏ 
بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقهء فسكت النبي كلل 
وجيء بالرجل» فلما رأى رسول الله يل قال: يا رسول الله تبت إلى ' 
الله فأمسك رسول الله يكلهِ لا يبايعه» ليفي الآخر بنذرهء قال: فجغل ْ 
الرجل يتصدى لرسول الله يك ليأمره بقتله». وجعل يهابُ رسول اللّه ' 
كل أن يقتله» فلما رأى رسول الله يك أنه لا يصنع شيئاً بايعهء فقال ٠‏ 

الرجل: يا رسول 9 نذري؟ فقال: 0 أمسك عنه منذ اليوم إلا 
لتوفي بنذرك» فقال: أيا رسول الله ألا أومضت إلي؟ فقال البي 6ل: 
«إنه ليس: لنبي أن يومض017©. 
من نقد (لباب» ١‏ 


الأنبياء عليهم السلام لا يشيرون إشارة خفية رمزاً أو غمزاً. | 


- | وغيرهم. ١‏ 5 
من طرق عن أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن منصعبإبن 
سعد عن سعد وذكره. ْ 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. 

000 أشار إشارة خفية رمزا أو غمزاً. 

(؟) حسن - أخرجةه. أبو دازد (2)9195 وأحمد (*//121). 
من طريق عبدالوارث ثنا نافع أب و غالب عنه به. 
قلت: إسناده حسن 


كتاب الأنبياء يك 


؟ - ومن هُذا الباب فهم لا يخصون قوماً بعلم دون الاخرين؛كما 
زعمت الشيعة الروافض أن رسول الله كل خصٌ آل البيت بأشياء دون 
الصحابة رضي الله عنهم؛ أو كما زعمت الصوفية أن لهم علم الحقيقة 
الذي خصهم به الله ورسوله» وللعامة علم الشريعة؛ فإن هذا افتئات 
على الشرع الحنيف» وقد بسطت هذه المسألة في كتابي: «الجماعات 
الإسلامية) . 

0 .- باب ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله كَل قال: (إنه 
ليس لنبي إذا لبس لأمته''» أن يضعها حتى يقاتل!©. 
© دن نقه (إلباب: 

١‏ لا يجوز لنبي أن ينقض عزمه بعد توكله على الله فمن 
استعد لقتال العدوء ولبس عدَّة الحرب لا يضعها حتى يقاتل عدوه. 
ويحكم الله بينه وبين عدوه. 

* - التردد والتلفت إلى الخلف ليس من سئن القادة الحازمين؛ 
لأنه يضعف السيرء ويعيق القافلة» ويدخل الوهن» والحزم هو العلاج. 


)١(‏ أداة الحرب كلها من رمح» وبيضة» ومغفره وسيف. ودرع. 

(5) صحيح لغيره ‏ أخرجه أحمد (701/7) بإسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة أبي الزبير 
وهو مدلس. 
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» 
)5١6 /7(‏ بإسناد حسن . 
فالحديث بمجموعهما صحيح واللّه أعلم . 
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") كتاب المناتب 


7 - باب النهي عن التكني بأبي القاسم 

عن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا 
القاسم. فالتفت إليه رسول الله كلد فقال: يا رسول اللّه إني لم 
أعنك» إنما دعوت فلاناً؛ فقال رسول اللْهك: «تسموا باسمى ولا 
تكتنوا بكنيتي)27. 

عن جابر بن عبدالله رضي اللّه عنه قال: ولد لرجل منّا غلام» 
فسمّاه القاسم. فقالوا: لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عين؟"»: فأتى 
النبي كَلٍ فذكر ذلك لهء فقال: «سم ابنك عبدالرحمن)9". 

وفي رواية: ولد لرجل منا غلام؛ فسماه القاسمء فقالوا: لا نكنيه 
حتى نسأل النبي كَِةِ فقال: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)©2. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7017). ومسلم (5171) واللفظ له. 

(') لا نكرمك ولا نقر عينك بذلك. 

(9) أخرجه البخاري (5185 و2)5189 ومسلم (9/ 1584). 

(5) أخرجه البخاري ”11١5(‏ و/5141). 
تنبيه: وقع عند مسلم (7188) (4)؛ فسماه: محمداء فقلنا: لا نكنيك برسول الله 
٠٠‏ الحديث» وهو وهم لما يأتي: 35 


1ا)ظ ْ كتاب المناقب 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال أبو القاسم ككلِ: «سمّوا 
باسمي» ولا تكتنوا بكنيتي»30. ش 


. وعنه أن رسول الله كللو: #نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته: 


ويسمى مدا أبا | القابسم”؟». 


© عن) نقه الباب: 

5 اختلف العلماء في مسألة التكني بأبي القاسم على‎ ١ 
20131 - ١1؟/15( ذكرها النووي رحمه اللي اشح ينح مطل‎ 
أ أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلاً سواء أكان اسمه‎ 


5 


محمداً أم لم يكن. 


-0 الأول: موافقة رواية البخاري رواية ابن المنكدر الانقة المتفق عليها. 
الثاني : لو سماه محمداً لما أمره بأن يسميه عبدالرحطن. : 
الثالث: دلالة النهي تدل على أنه سماه القاسم؛ وذلك لثلا تصير كنيته أبا القاسمء 
واللّه أعلم . ٍ 

.)0514( أخرجه البخاري (2)7878 ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح لغيره أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (844)» والترمذي (5841)) 
وأحمد (9/ "5 ). وابن حبان (5815 و/0811) وغيرهم. 00 
اس 0 
قلت: إسناده حسن ش 
وله شاهد من حديث سفيان عن عبدالكريم الجزري عن عبدالرحمن بن ا عمرة 
عن عمه مرفوعاً. ١‏ ا 
أخرجه أجمد (7/ 46 وه/ 5 54" وابن أبي شيبة .(51/97/8)) وإستاده !1 
صحيح؛ | لكنه مرسل] وهو شاهد لما قبله: وبه يصح الحديثء واللّه أعلم. 


كتاب المناقب لاا 


ت - أن النهي للتنزيه والأدب. 

ث - أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد 
أو أحمدة 

ج - النهي عن التكني بأبي القاسم مطلقاًء وينهى عن التسمية 
بالقاسم ؛ لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم . 

خ - أن النهي مختص في حياته كَللة. 

؟ ‏ القول الراجح هو المنع مطلقاً للوجوه التالية: 

أ سلامة الأحاديث المصرحة بذلك عن المعارض الناهض 
المعتبر. 

قال البيهقي في «السئن» (704/4): «وأحاديث النهي على 
الإطلاق أكثر وأصح طريقاًء والله أعلم». 

وقال في «شعب الإيمان (5/ 94”): (إلآ أن أخبار النهي عن 
التكني بأبي القاسم على الإطلاق أكثر وأصح». 

ب - أن النسخ لا يصار له إلا بعد تعذر الجمع» ومعرفة المتأخر 
من الأدلة» وهو منتف . 

ت - أن القول بأن النهي مختص :بمن اسمه محمد أو أحمد لكيلا 
يجمع بين اسم الرسول وكنيته ففيه حديث ضعيف فلا يحتج به وهو 
حديث جابر مرفوعا: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي» ومن تكنى 


44 2 كتاب المناقث 


2 بكنيتي فلا يتسميم باسمي)27. 


وفي رواية: «إذا كنيتم فلا تسموا بي »2 وإذا سميعم فلا تكنوا 
ل 
أي 


ولا يرد في. هذا الوجه.حديث أبي هريرة المتقدم في الباب: انبى 
أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمى محمداً أبا القاسم»؛ لأن النهي 
عن التكني بأبي القاسم صريح فيبقى الجواز بالتسمي باسمه وَل وهو 
الحق. ولا يفهم من هذا الحديث أن.من اسمه غير محمد أو أحمد 
يجوز له التكني بكنيته كَلِلة. 

ث - وأما حمل النهي على التنزيه والأدب فالقرائن التي جعلؤها 
صارفة للنهي عن التحزيم لا تسلم ثبوتاً أو استدلالاًء فمن الأول حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى 'رسول الله وك فققالت يا 
رسؤل اللّه: إني قد ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم؛ 


)١(‏ ضعيف 5 أبو اداود (5457»)» والترمذي (2)7847 ولم يسق الشطر الأول 
منهء وأحمد (8/ ١1‏ ")) :والبيهقي (79/9). وفي «شعب الإيمان؛ (8576). 
من طريق أبي الزبير عله به. 
قلت: إسناد فيه علتان. 
الأول: عنعنة أبي الزبير» وهو مدلس» ولم يصرح بالتحديث. 
الثانية: مخالفته لرواية الثقات عن جابر وهي المتقدمة في الباب من 500 ابن 
المنكدر وسالم بن أبي الجعد. 
ولذلك؛ فإن قول البيهقي في اشعب الإيمان» (1/ 194): هذا إسناد صحيح» ل 
بصحي لما تقدم. , : 

(0) ضعيف ضعيف - أخرجها ابن حبان (0817) وهي من طريق' أبي الزبير عن جابر ولم يصب 
محقق الإحسان في تضحيحها على شرط مسلم. 
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فذكر لي أنك تكره ذلك فقال: «ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي» أو 
«ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي7©. 

وقد نص أهل العلم على أنها رواية مرجوحة منكرة لا تنهض 
لمعارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة فقال البيهقي :)5١١/9(‏ 
«أحاديث النهي عن التكني بأبي القاسم على الإطلاق أصح من حديث 
الحجبي هذا وأكثر فالحكم لها دونه؛. 

ومن قبله قال البخاري في «التاريخ الكبير»؛ :)١105-5108/1١(‏ 
«تلك الأحاديث أصح «سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي؟ . 

ومن الثاني حديث علي رضي الله عنه: أنه قال: يا رسول الله 
أرأيت إن وُلد لي بعدك أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم» 


فكانت رخصة ل 


)١(‏ ضعيف جداً ‏ أخرجه البخاري في 'التاريخ الكبير» »)١08/١(‏ وأبو داود 
(49454). والمزي في «تهذيب الكمال» (75/ 02777 والطبراني في «الصغير» 
(14/1١)»ء‏ والبيهقي .0"3١-7:9/9(‏ 
من طريق محمد بن عمران الحجبي عن جدنه صفية بنت شيبة عنها به. 
قلت: والحجبي هذا ضعيف» قال الذهبي في «الميزان» (577/7): «له حديث 
وهو متكرء وما رأيت لهم فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقال ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» (9/ 787): (وهو متن منكر مخالف للأحاديث الصحيحة». 
وأما قول الطبرائي: لم يروه عن صفية إلا محمد بن عمران؛ فمتعقب فقد تابعه 
محمد بن عبدالرحطكن بن -طلحة العبدري قال: سمعت جدتي صفية بنت شيبة 
قالت: ولد لي فأسميته محمداً وأكنيته أبا القاسم فسألت عائشة. وذكرت الحديث» 
وهي متابعة ضعيفة جداً؛ لأن العبدري متروك؛ فلا يفرح بمثله ولا كرامة. 

(؟) صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (2)847 وأبو داود (49317))» - 


5 ْ كتاب المناقب 


وهذا الحديث لا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة والأدب؛ 
لأن علياً علم نهب وتخزيما» فاستأذن؛ فكانت رخصة له دون النامن؛ 
كما في زواية الطحاويْ: «وهي لك خاصة دون الناس»؛ ولو كان النهي 
للكراهة لما كانت رخصة له واللّه أعلم. ْ 

قال ابن القيم كَ «زاد المعاد؛ (748/5): «وقد قال علي: إنها 
رخصة لدء وهذا يدل على أن بقاء المنع لمن سواهء واللّه أعلم». 

وقال الحافظ في «فتح الباري؛ :)07/1١(‏ «قال الطبري: في 
إباحة ذلك لعلي : ثم تكنية علي ولده أبا القاسم إشارة إلى أن النهي غن 
ذلك كان للكراهة لا على التحريم» ويؤيد ذلك أنه لو كان على التحريم 
لأذكره الصحابة ولما مكنوه أن يكني ولده أبا القاسم أصلاء قَدَنَ على 
أنهم إنما فهموا من النهي التنزيه. ش 

ا دا ل 1 
دون غيره كما في بعض طرقه أو فهموا تخصيص النهي بزمانه كلل 
وهذا أقوى لأن بعض 'الضحابة سمى ابنه محمداً كن أبا القاسع وهو 
طلحة بن عبيدالله» وقذ جزم الطبراني أن النبي كله هو الذي كناء»2". 

ج - وأما حمل 'النهي على حياته يَلةٍ لحديث علي الانف فلا 
يستقيم مغ كونه خصوصية لعلي. دون غيره من الناس» ولذلك فإن 


0-2 0 مخنيفقة والحاكم (0078/6) وغيرهم . 
: إسناده صحيح؟ كما قال الترمذي»ء وقواه الحافظ في ال ) 0 
*الاة), 


. وهو ضعيف جداً؛ لأن:في الإسناد أبا شيبة وهو متروك‎ )١( 
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الاستدلال بحديث علي على ذلك غير صحيحء وأما كون بعض 
الصحابة فعل ذلك فلا قول لأحد خلاف السنة. 

قال البيهقى فى «السنن» :)١١/9(‏ «وهذا التخصيص بحياته 
والاستدلال لعن م بينهما بعد وفاته من النوع الذي كات يقول 
الشافعي رحمه اللّهء لا حجة في قول أحد مع النبي كَل والله أعلم». 

اح - وقد منع بعضهم التسمية بمحمد» واحتج بحديث أنس رضي 
اللّه عنه مرفوعاً «تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم20. 

قال ابن القيم رحمه اللّه في «زاد المعادا (41//5" 2 9748): 
«وقد شل من لا يؤبه لقوله فمنع التسمي باسمه ككل قياساً على النهي عن 
التكني بكنيته» والصواب أن التسمي باسمه جائزء والتكني بكنيته ممنوع 
منهء والمنع في حياته أشدء والجمع بينهما ممنوع منه. 

وبذلك يتبين: أن الراجح هو المنع مطلقاء وهو المنقول عن 


)١(‏ ضعيف ‏ أخرجه أبو داود الطيالسي؛ كما في «المطالب العالية» (045؟) ومن 
طريقه أبو يعلى (7187)» والبزار :)١941‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ 22571 
والحاكم (4/ 97؟) عن الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس به. 
قال البزار:. لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحكم» وهو بصري لا بأس بهء حدّث عن 
ثابت بأحاديث وتفرد بهذا . 
قال الهيثمي في (المجمع» (18/8): افيه الحكم بن عطية وثقه ابن معين وضعفه 
غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وقال الحانظ في (فتح الباري؛ :)0/7/١(‏ ستده لين. 
قلت: وهو كما قال الحافظ اين حجرء وعدّه الذهبي في «الميزان» (١/لالاة ‏ 
2/8) من مناكيره. 


3 [ كتف اطاط 
الإمام الشافعي بإسناد صحيحء كما في «السئن: الكبرى» . للبيهقئ 
(04/9"): «لا يحل لأحد أن يتكنى بأبي القاسم كان أسمه محمداً أو 
غيره؟. ١‏ ش 


ثم قال البيهقي: «وروينا معنى هذا عن طاووس اليماني. رحمة 


الله؛ . ا 

ونقل الحافظ عن ابن أبي جمرة في افتح الباري» ٠(‏ ليك 
«لكن الأولى الأحذ بالمذهب الأول -. المنع مطلقاً - فإنه أبرأ للذمّة 

وأعظم للحرمة». 

قلت: وقوله كل في بعض أحاديث الباب: «أنا أبو القاسم 8 
يعطي وأنا أقسم»؛ فإنه مشعر باختصاضه ككل بهذه الكنية مطلقاء والله 
أعلى وأعلم: ْ 

07 - باب النهي عن إهانة قريش 

قال رسول الله يلِِ:. «من أهان قريشاً أهانه النّه0©.' 
© من نقه الباب ,| 

١‏ ب قريش قبيلة رسول الله كلِ سادة العرب والناس تبع لهمء 
محسنهم 'لمحسنهم ومسيئهم لمسيئهم» ومناقبهم كثيرة») وحسبك , 
0200 

> هتزيم لقصل قريش واحتقارها وإهانتها؛ فمن فعل ذلك 

اس و سراد ل ب من لي والآخرة. 


اللالا ا لبر يك ار 0 ع ام 
وقاص» وأنس بن مالك وعبدالله ب بن عباس رضي الله عنهم . : 
وقد تكلم على أسانيدها شيخنا في «الصحيحة» (2)111 وضحجه بمجموع إذُلك ؛ 
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. باب تحريم التبري من نسب معلوم 

عن أبي ذر رضي اللّه عنه: أنه سمع النبي كعِ يقول: «ليس من 
رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله» ومن ادّعى قوماً ليس له 
فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار)""2. 

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ككله: 
«إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه)”". 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله كل قال: ١لا‏ 
ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفْر»”". 

عن أبي عثمان قال: لما أُدُعيَ زياد*»؛ لقيت*© أبا بكرة فقلت 
له: هذا الاق امت؟ إني تنيعت بعدين أبن وقاض وهو يقولة 
سمع أذناي من رسول الله كلكِ وهو يقول: "من ادعى أباً في الإسلام 
غير أبيه» يعلم أنه غير أبيه» فالجنة عليه حرام»» فقال أبو بكرة: وأنا 
سمعته من رسول الله كلهوط"2. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككله: «من 
ادّعى إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه» فعليه لعنة اللّه والملائكة 


.)51( البخاري (75608): ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (860:09). 

(7) البخاري (11578)) ومسلم (55). 

(5) هو زياد بن أبيه كان يعرف بزياد بن عبيد الثقفي» ثم ادّعاه معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهء وألحقه بأبيه أبي سفيان؛ فصار من جملة أصحابه. 

(0) لقيته منكراً عليه؛ لأن زياداً أخو أبي بكرة لأمه. 

(5) البخاري (4777 و77 2)47 ومسلم (77) واللفظ له. 
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والناس أجمعين)7. م 
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يَلِهِ: اكفر بالل . 


تبرؤ من نسب وإن 935". 


عن عبداللّه بن:عمرو رضى اللّه عنهما قال: قال رسول الله يَكلهِ: 
«كفر بامرىء ادعاء نسب 5 أو جحده» وإن دق00". ْ 
© عن نقه البل. ١‏ ' 

١‏ - تغليظ تحريم التبري من الأنساب أو جحدها وإن دقت. 

ب اتخريه الادعاء إلى غير الآباء. 1 

. المرأة والراجل في ذلك سواء وإنمااء مي بالرجل على ألغالي.‎ - ٠ 
1 | . باب تحريم دعوى الجاهلية‎ - 0 

عن جابر بن عبدالله رضي اللّه عنه قال: غزونا مع النبي ككل ا 
ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثرواء وكان من المهاجرين رجل | 
لعاب فَكسَ؟» أنصارياء فغضب الأنصاري غضباً شديداً حتى تداعواء 
وقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرين» فخرج 
النبي يله فقال: «ما:بال ذعوى أهل الجاهلية؟» ثم قال: ما شأنهم؟؟ . 
فأخبر بكسعة المهاجريٌ الأنصاري فقال يلِ::«دعوها فإنها 


. وابن حبان (511) بإسناد‎ »0778/١( أخرجه ابن ماجه (75105): .وأحمد‎  حيحص‎ )١( ٠ 
0 

زفق حسين - الصحيح الجامع الصغير) (5588). 

4 حسن - الصحيح الجامع الصغير» ركم :ة). 

دق ضربه على دبره. 1 


كتاب المناتب 136 
5 م010 , 


عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. عن النبي كل قال: اليس 
منا من ضرب الخدودء وشقّ الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية)”". 

عن أبي بن كعب رضي اللّه عنه أنه سمع رجلا قال: يال فلان» 
فقال له: اعَضض بهن أبيك» ولم يُكن» فقال له: يا أبا المنذر ما كنت 
فحًاشاًٌء فقال: إلى سح رسول اللّه ككل يقول: «من تعزّى بعزاء 
الجاهلية» فأعِضُوه'' بهن أبيه» ولا تَكثُوا0"». 

وعنه رضي الله عنه قال: انتسب رجلان على عهد رسول الله يله 
فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان فمن أنت لا أمّ لك؛ فقال رسول الله 
يكل: «انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام» فقال أحدهما: أنا 
فلان بن فلان حتى عدّ تسعة. فمن أنت لا أمّ لك؟ قال: أنا فلان بن 
فلان ابن الإسلام» قال: فأوحى اللّه إلى موسى عليه السلام أن هذين 
المنتسبين: أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار» فأنت 
عاشرهم» وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في الجنةء فأنت ثالثهما 
فى المجنة»90؟. 


انق أي دعوى النجاهلية . 

(؟) البخاري (07018: 

(7) البخاري (082019). 

(4) قولواله: اعضض بأيْر أبيك» ولا تكنوا عن الأيْرَ بالهّن؛؟ تنكيلاً له وتأديباً. 

(5) صحيح ‏ أخرجه البخاري «الأدب المفرد» (977)» وأحمد (177/5)» والبغوي في 
«شرح السنة» »)104١1(‏ وصححه شيخنا في (الصحيحة) (519). 

(7) صحيح ‏ أخرجه أحمد (178/0)» والبيهقي في «شعب.الإيمان» (0177) بإسناد - 


231 1 كتاب المناقب ' 


' عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه يكك: «إن الله ١‏ 
عز وجل قد أذهب عنكم عُبَيها'؟ الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي , 
وفاجر شقي أنتم بن أآدم وآدم من تراب» لَيّدَعَنَّ رجالٌ فخرهم بأقؤام ظ 
إنما هم فَحمٌ من فَحُم 7 حت أ مكراد أقرن على اللد ين امرك 1 
التي تدفع بأنفها النتن"". : 
© عن نقه الباب. ' 

21 تخريم الفيشر بالآباء رسيم ع ا 
بهاء وقد أخبر الله سبحانه أن أصل جميع البشر واحد وأنهم. لا 
يتفاضلون إلا بالتقوى: فقال: .لا يَكأيها أَلَاسُ س إن نَاحَلَقَكَهْ ين دروأ وَيملناك 
و وا الكو تر ع 42 [الحبجرات: 
17]. 


؟- دعوى الجاهلية خبيئة» فمن تعزى بها فيقال له: اعضض بأير 


- صححه شيخنا في «الصحيحة» .)1١510(‏ 
وله شاهد من حديث أعمر بن الخطاب وأبي ريحانة» وآخر من حديث معاد بن جبل ؛ 
عند البيهقي في «شعب الإيمان» (171م 1زم 0185). ْ 

)١(‏ 'فخرهاء وتكبرهاء وتجبرها. 

(؟) دويبة تنشأ في القاذوراتا؛ وتعيش عليهاء ولو أخرجت منها لماتت. 

() حسسن ‏ أخرجه أبو داود :)01١5(‏ وأحمد ”51١/5(‏ و674): (اليهفني : 
0)77/١(‏ واشعب الإيمان» (0175:و0)0179 وابن وهب في «الجائغ» (0091 | 
وأبو نعيم في «أخباز أضبهان» (؟/١1)‏ وغيرهم. من طريق هشام بن أسعد عن 
سعيد بن أبي سعيد اللمقيري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. ١‏ 
قلت: إسناده حسنء' لأن حشاماً فيه ضعف يسيْر من قبل حفظه . 


كتاب المناقب /5 


أبيك تنكيلاً له وزجراً» ولا يكنى القائل عن الأيْر بالهَنِء وقد عمل بهذا 
الحديث الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: «من اعتز 
بالقبائل» فاعضوه أو فأمصوه)(". ْ 
 “‏ التفاخر يكون بالاعتزاز بالإسلام» والانتساب إليه»: والعمل به 
وتطبيقه» والدعوة إليه وصدق القائل: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 
4 حسب الفتى هو الذي يبتديه وليس الذي ينتهي إليه؛ كما قال 
الفضل بن أبي طاهر: 
حسب الفتى أن يكون ذا حسب20 في نفسه ليس نسبه حسبه 
ليس الذي يبتدي به نسباً| كمن إليه قد انتهى نسبه 


.)19071 88 /10( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة لعلف 


ار و ل ا ا او 0 


؟:) كتاب فضائل الصحابة 


٠‏ - باب تحريم ست أصحاب النبي كلل 
قال تعالى: اع ل لذت معد هذَه عَلَ الْكُدَار رحا ينه 4 
إلى قوله : لا مَمْفِرَة ورا عَظِيمًا4 [الفتح: 74]. 
عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: قال النبي كَل: 
«لاتسبوا أصحابي» فلو فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مت”"© 


أحدهم و ولا ز و7001 , 


عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله كل: « 
سب أصحابى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )1 


عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه يلهِ: «لعن 


)١(‏ مكيال قديم يساوي ملء حفنتي الرجل المتوسط. 

(0) النصف. 

(*) أخرجه البخاري (751/4): ومسلم (59041). 
وقد جعله مسبلم في رواية (040؟) من مسئد أبي هريرة وهو وهم كما نبه عليه 
الحافظ في «فتح الباري» (/ 070 والمزي في «تحفة الأشراف» (78/ 7847 - 
0 

(5) حسن؛ «صحيح الجامع الصغير» (5180)) و#الصحيحة» (05740. 


الى (6 0 كتاب فضائل الصحابة 


الله من سبٌ أصحابي)70"©. 
© عن نقه الباب: ظ 

١‏ - تحريم سبٌ أصحاب النبي ك8 وتنقصهم» فإنهم خير اننال 
بعد رسول لس د اسه وأثنى عليهم رسوله كله في 


نثه , 


مل انلقن احذا فق ليوات رديرك للد ل لود 

عن أحمد .بن محمد بن سليمان التستري قال: سمعت أب زرعة 
يقول: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول اللّه فاعلم أنه 
زنديق» وذْلك أن رسؤل الله يكل عندنا حق» والقرآن خق» وإثما ديا 
هذا القرآن والسئن أصحاب رسول اللّه يلل وإنما يريدون أن. يجرحوا 
شهودنا؛ ليُبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة»". ٠‏ 

١‏ - الصّحابّة رضي اللّه عنهم عند الشيعة أهلٌ ردةٍ إلا ثلاثة أو 
سبعة» فقد امتلأت كتب الشيعة المعتمدة مثل: «الكافى»» و«البحار)؛: 
و«الاختصاص»» .و«رجال الكشي» سب وطعناً ولعناً وتكفيراً للصحابة 
الكرام رضي اللّه عنهم ولم يستثنوا إلا ثلاثة وهم: المقداد بن الأسودء 
وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي 

روى الكليني 7 «الكافي)!" عن حمران بن أعين قال :. ٠١‏ 
لأبي جعفر (ع) جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها 


(1) جسن؛ «صحيح الجامع الصغير» (9111). 
(؟) أخرجه الخطيب فى «الكفاية» (ص 48) بإسناد صحيح . 
5 «5/ 1ك وقارن ب «زجال الكشي» (ص /ا)ء و«البحار» (؟١75/‏ 756). 


كتاب فضائل الصحابة أعهة 


فقال: ألا أحدثك بأعجب من ذلك المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا 
وأشار بيده ثلاثة؛ . 

وقد وردت روايات عندهم في تعيين هؤلاء الثلاثة: 

فعن أبي جعفر (ع) كان الناس أهل ردة بعد النبي كَلْةَ إلا ثلاثة 
فقلت: ومن الثلاثة» فقال: «المقداد بن الأسودء وأبو ذر. الغفاري» 
وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم ثم عرف الناس بعد 
0 

عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال: «إن رسولٌ الله كك 
لما قبض صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة علي» والمقداد» 
وسلمانء وأبو ذر. فقلت فعمار فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم 
شيء فهؤلاء الثلاثة)!" . 

وهؤلاء الذين عرفوا عددهم أربعة ليصبح مجموع 0 نجوا من 
الردة - في كتب الشيعة - سبعة ففي «رجال الكشي»» عن أبي جعفر 
قال: «ارتد الناس إلا ثلاثة نفر سلمان» وأبو ذر» 000 قال قلت 
فعمار قال: جاض جيضة9' ثم رجعء ثم قال: إن أردت الذي لم 
يشك ولم يدخله شيء فالمقداد. فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض 
أن عند أمير المؤمنين اسم اللّه الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض هو 
همكذا فلببي29 ووجئت”© عنقه حتى تركت كالسلقة فمر به أمير المؤمنين 


.)07057 171 /117( فشرح الكافي»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير العياشي» 2)199/١(‏ و«البرهان» (2)919/1 و(الصافي» (1/ 0700 . 
(29) جادل وعاند. 

(54) جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره. 

(5) ضربه باليد والسكين. 


.6 ْ كتاب فضائل' الصحابة 


(ع) فقال له: يا أبا عبداللّه لهذا من ذاك فبايع» فبايع» وأما أبو ذر فأمره 
أمير المؤمنين (ع) بالسكوت ولم يكن يأخذه في الله لومة لاثم فأبى إلا | 
إن يتكلم فمر به عثهبان فأمر به كذا ‏ ثم أناب الناس بعد فكان أؤل : 
من أناب أبو ل وأبو عمرةء وشتيرة كانوا سبعة فلم 
يكن يعرف حق أ مير المؤمنين (ع) إلا هؤلاء السبعة("2. 


00 في 
اروضة الكافي)”"2: «أن الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوباء ولم يتذكرا ما , 
صنعا بأمير المؤمنين؛. فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». ٠‏ 

وقال شيحُهم نعمةٌ الله الجزائري: ق0 ردت فق تؤوابالخ 
الخاصة: أن الشيطان يغل بسبعين غلاً من حديدا جهنم» ويساق إلى 
المحشرء فينظر ويرئ رجلا أمامه يقوده ملاتكة العذاب وفي عنقه ماثة ؛ 
وعشروت غلاً من أغلال نجهنم» فيدنو الشيطان إليه. ويقول:. ما فغل ! 
الشقي حتى زاد علي في العذاب وأنا أغويت الخلق وأوردتهنم. موازد 
الهلاك؟. فيقول عمر للشيطان: ما فعلت شيئاً سوى أني غصبت خلافة , 
علي بن أبي طالب)7؟. ِْ 

وَعََّبَ على هذه الرواية: «والظاهر أنه قد استقلّ سَبَبَ' شقاوته ْ 
ومزيدٌ عذابه ولم يعلم أن قل ما وقع في انا إلى مم اقم من لكف 
والنفاق واستيلاء أهل الجور والظلم إنما هو من فعلته هذه©. ْ 


011 ١١! «رجال الكشي) (ص‎ )١( 
.)797/11( (؟) "شرح الكافي»‎ 

(") «الأثوار النمعمانية؛ /١(‏ 481 - 47). 
(4) انظر: الحاشية السابقة . 


كتاب فضائل الصحابة +0 


وقال ذف في أبي بكر رضي اللّهِ عنه: انق في الأخبار أن الخليفة 
الأول قد كان مع النبي يك وصئمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية معلق 
بخيط في عنقه ساتره بثيابه وكان يسجد» ويقصد أن سجوده لذلك 


الصنم إلى أن مات النبي يل فأظهروا ‏ كذا ‏ ما كن في قلوبهم)!© 


ومن زعم أن الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا فلا شك في كفره 
وزندقته؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الصارم 
المسلول» (ص 586 - 087): «من زعم أنهم ارتدوا بعد رسول اللّه 
عليه الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم 
فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضاً في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن 
في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم» بل من يشك في كفر 
مثل هذا فإن كفره متعين» فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب 
والسئّة كفار أو فسّاق وأن هذه الآية التي هي « متم حير أُمَوِ أ ِْجَتَ 
لِلتّايس ©# وخيرها هو القرن الأول» كان عامتهم كفاراً أو فساقاًء 
ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهاء 
وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» ولهذا تجد عامة من 
ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق». 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في «تفسير القرآن العظيم» 
)5١19/4(‏ في تفسير قوله تعالى: 9 لَِفِيظ . بح الكَْارٌ 4 [الفتح: 9؟]: 
«ومن هذه الاية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير 
الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم قال: لأنهم يغيظونهم 


.)111/7( المصدر السابق‎ )١( 


6.4 ْ كتاب فضائل الصحابة ' 


ومن غاظ الصحابة ز رضي اللّه عنهم فهو كافر ليذه الآية ووافقه طائفة : 
من العلماء على ذلك». 


إلى - باب النهي عن سد خوخة أبي بكر رضي الله عنه ‏ : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله 6 . 
الناس وقال: (إن اللّه خَيّر عبد بين الدنيا وما عنده» فاختار ذلك العبد 
ما عند الله؛ فبكى أبو بكرء فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله يل غن 
عبد خيّره فكان رسول الله يل هو المُخَيّرَهِ وكان أبو بكر أعلْمْناء فقال 
رسول" الله يكلِِ: «إن أمنّ”2 الناس علي في صحبته وماله أبو بكرء ولو 
كنت مُتّخذاً خليلاً غير دبي لاتخذثٌ أبا بكرء ولكن أخوة؛ الإسلام 


5 


ومؤدته» لا يَبْقينّ في :المسنجد باب إلا سُدَّ إلا باب”" أبي بكر”". 
© من نقه (لباب»: . 2 

١.-أمر‏ الرسول كل بسد الأبواب كلها إلا باب أبي كا وهل 
طنقيةظاعرة" لآبي. :يكز في نبوانا. تفل وسبقه»بوغلى ميزلته عند الله 
ورسولة والمؤمنين. ْ 

ْ قول الخطابي وابن‎ )١4 /7( نقل الحافظ في «فتح الباري»‎ - ١ 
! بطال وغيرهما:. «في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكرء وفيه‎ 
' , إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة» ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في‎ 


(1) معناه أكثر هم جوداً أوسماحة بنفسه وماله» وليس هو الاعتداء بالصنيعة: لأنه: أذى 
مبطل للعذل» ولأن انه لله والرسول وك. ْ 

(؟) في زواية: «خوخة» وهي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين. 

(6) أخرجه البخاري (75015)؛ ومسلم (985؟). 


كتاب فضائل الصحابة 000 


آخر حياة النبي لء في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو 
بكرا. 

ادّعى ابن حبان أن الباب كناية عن الخلافة فقال في 
«صحيحه) )777/١5(‏ قوله: «سدوا عنى كل خوخة في المسجد ف 
خوخة أبي بكراء فيه دليل على أن الخليفة بعد 0 اللّه كان أبو 
بكر إذ المصطفى كلهِ حسم عن الناس كلهم أطماعهم في أن يكونوا 
خلفاء بعد غير أبي بكر بقوله: «سدوا عني كل خوخة في المسجد غير 
لخر إن كرحي اللدامه: ْ ش 

وفيه نظر ظاهر وتأويل بعيدء ولكن لا يخفى أن أدلة كثيرة 
صريحة أو كالصريحة في استحقاق أبي بكر للخلافة بعد رسول الله وك 
دون غيره» ويأبى اللّه والمؤمنون إلا أبا بكر رضي اللّه عنه. أرغم الله 
بأنوف الروافض الخيثاء . 

5 . باب النهي عن بغض عمار بن ياسر 

عن خالد بن الوليد رضي اللَّه عنه قال: كان بيني وبين عمار بن 
ياسر كلام» فانطلق عمار يشكو إلى رسول الله يكِهِ قال: فجعل خالد لا 
يزيده إلا غلظة ورسول الله يلي ساكت. قال: فبكى عمارء وقال: يا 
رسول اللّه ألا تسمعه؟ قال: فرفع رسول الله كل رأسه وقال: «من 
عادى عماراً عاداه اللّهء ومن أبغضه أبغضه الله . 

قال: فخرجت فما كان شيء أحب إلى من رضى عمارء فلقيته 


لق يح - أحمد (84/5)» والنسائى فى «فضائل الصحابة؛ »)١14(‏ والحاكم - 


1 ْ كتاب فضائل الصحابة ! ' 


© عن نقه الباب: 

0 بيان'فضيلة عمار بن ياسر رضي اللّه عنهء ا‎ - ١ 
الإشات اتلق مجععة للد لمر تياف دل‎ 

5 - باب النهي عن إغضاب فاطمة رضي الله عنها: 

عن المسْوّر بن! مخَرمة رضي الله عنهء أن ا الله يكل قال: 
«فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني!". 
© من نقه (لباب. 

| فاطمة بنت محمد فل خير نساء عصرها ومن بعدفن» وهي‎ - ١ 
أسيدة نساء أهل الجنة وكل ذلك ترس عليه صبراعة :عن رنبولة ا الله‎ 

؟ - وقد غضب رسول الله يك لها عندما علم أن علياً بريد أن 
يتزوج ابنة أبي جهل» فقال كلْهّ: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني 
أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب» فلا آذن لهم, ثم لا آذن لهم ثم 
لا آذن لهم» إلا أن يحبٌ ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهمء 
فإنما ابنتي بضعة”" مبي» يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها”", ‏ ' 


ل(طرءة" ١9و"‏ وابن حبان ,)7١85(‏ والطبراني في «الكبير» (8870). 
من طريق العوام بن جوشب عن سلمة بن كهيل عن علقمة عن :خالد به: 
قلت: إسناده صحيح. رجاله ثقات وقد صرح غلقمة بالسماع من: خالد :ند 
الطبراني . ا 

)١(‏ أخرجه البخاري (14/ا9). 

(؟) قطعة اللحم. 


(9) أنخرجه البخارني (0/8؟ه), ومسلم حرف ساو 


كتاب فضائل الصحابة بده 


قلت: وقد ورد في سبب ذُلك علتان في الصحيح. 

الأولى: قوله كل: «إن فاطمة مني» وإني أتخوف أن تفتن في 
دينها» أي بسبب الغيرة الناشئة من الفطرة البشرية. 

الثانية: قوله كَلِِ: «ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله 6 
وبنت عدو اللّه مكاناً واحداً أبدا» . 

5 - باب الزجر عن بغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال علي رضي اللّه عنه: والذي فلق الحبة”'" وبرأ النسمة'"؟ إنه 
لَمَهِدُ النبي الأمّيٌ كله إليَ: «أن لا يُحبَّني إلا مؤمن» ولا يبغضني ألا 
متأفق)0 2 
© عن نقه (لباب: 

١‏ من عَرَف من علي رضي اللّه عنه قربه من رسول الله َلك 
وحبه للنبي كَلهِ وحب النبي يلك له وما كان منه في نصرة الإسلام 
وسوابقه في الإيمان ثم أحبه لذلك كان ذلك من علامات الإيمان 
وصفاء السريرة» ومن كان بضدهء كان من علامات النفاق» لأنه أبغضه 
للدين ولا يبغض الدين إلا منافق. 

١‏ - النواصب الذين كرهوا علياً وآل بيت رسول الله يلك من أهل 
النفاق عياذاً باللّه» كالروافض الذين لعنوا أصحاب رسول الله كلل 
وكفروهم كما تقدم. 1 

2 6 


)١(‏ شقها بالنبات. 
(؟) تخلق الإنسان. 
(9) مسلم (0078. 


كتاب مناقب الأنصار وه 


14) كتاب مناقب الأنصار 


0 - باب الزجر عن بغض الأنصار 

عن البراء رضى الله عنه قال: سمعت النبى كَل يقول: «الأنصار 
أ يليم إلا مويو .لذ يتتعهم إلا سائق؟ فين الحيق "انيه الله 
ومن أبغضهم أبغضه الله20©. 

عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه عن النبي ككل قال: «آية الإيمان 
حت الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار»0©. 

عن أبي سعيد رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كلل: <لا 
يبغض الأنصار رجل يؤمن باللّه واليوم الآخر»". 

عن الحارث بن زياد صاحب رسول اللّه كله يقول: قال رسول 
الله يلِ: «من أحب الأنصار أحبه اللّه يوم يلقاه» ومن أبغض الأنصار 
أبغضه الله يوم يلقام»©». 


,007/0( أخرجه البخاري (2)71/87 ومسلم‎ )١( 

.0784( أخرجه البخاري (2)7184 ومسلم‎  )7١( 

)2 أخرجه مسلم (9/0. 

(54) صحيح ‏ أحمد (414/5 و4/١؟77)»‏ وابن حبان (/9/77)ء والطبراني (03 -, 


616 كتاب مناقب الأنصار 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: أن رسول الله كه قال:. ١لا‏ يبغضل 
الأنصار رجل يؤمن باللّه واليوم الاخر)0"©. ش 
© من نقه (لباب: 


١‏ قال اللووي في اشرح صحيح مسلم» (4/5): (ومعنى هذه 
الأحاديث: أن من عزف مرتبة الأنصارء وما كان منهم في نصرة ذين ' 
الإسلام» والسعي ذ في إظهاره» وإيواء المسلمين» ٠‏ وقيامهم في مهمات 
دين الإسلام حق القيام » وحبهم النبي كلل وحبه إياهم, وبذلهم أموالهم 
وأنفسهم بين يديه» وقتالهم وما ليه سائر الناس إيثاراً للإسلام» ٠‏ ثم 
أحبهم “لهذا كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في 1 ٠‏ 
لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله ٠‏ 
سريرته» واللّه أعلم» أ.ه مختصراً. ٠‏ 

وقال الحافظ في «فتح الباري» (57/1):. «الأنصار هو جمع : 
ناصر كأصحاب وصاحب؛ أو جمع نصير كأشراف وشريفء واللام فيه ' 
للعهد أي : أنصار رسبول الله يِه والمراد الأوس والخزرج» وكانوا قبل 
ذلك يعرفون ببني قَيْل - بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة - وهي الأم ١‏ 
التي تجمع القبيلتين» فسماهم رسول الله يكلِ: الأنصار؛ فصار ذلك ؛ 
علما عليهم» وأطلق !على أولادهم وخلفائهم ومواليهم. وخخصوا بهذه ١‏ 
المنقبة. العظمى لما فازوا به دون غيرهم من إيواء النبي مَلْةٌ ومن معه. 


- 0 ولاه“اظ و501) وغيرهم من طريق حمزة بن أبي أسيد عنه به. 
قلت: إسناده صحيح' رجاله ثقات. 


كتاب مناقب الأنصار ١ه‏ 


والقيام بأمرهم» ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم » وإيثارهم إياهم في كثير 
من الأمور على أنفسهم» فكان صنيعهم لذلك موجباً لمعاداتهم جميع 
الفرق الموجودين من عرب وعجم والعداوة تجر البغض» ثم كان ما 
اختصوا به مما ذكر موجباً للحسد» والحسد يجر البغضء» فلهذا جاء 
التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم؛ حتى جعل ذلك آية الإيمان 
والنفاق» تنويهاً بعظيم فضلهم» وتنبيهاً عل كريم فعلهم». 

؟ - نقل الحافظ في افتح الباري» )١١77/7(‏ قول ابن التين: 
«المراد حب جميعهم وبغض جميعهمء لأن ذلك إنما يكون للدين» 
ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض له فليس داخلاً في ذُلك» ثم 
قال: «وهو تقرير حسن». 


عاد عد 


كتاب فضائل القرآن ليك 


ه؟) كتاب فضائل القران 


7. باب من لم يتغن بالقرآن فليس منا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «ليس منا 
من لم يتن بالقرآن»20. 
© من نقه الباب: 

١‏ - تحسين الصوت عند قراءة القرآن وتزيينه مشروع بل ورد 
الأمر به في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 
يكُ: "زينوا القرآن بأصواتكم"”": فإن لم يكن حَسن الصوت يحسنه 
قدر المستطاع» فإن الكلام الحسن يزيد حسناً وزينة بالصوت الحسن. 

؟ ‏ ذهب سفيان بن عيينة كما عند البخاري )0١075(‏ إلى تفسير 
يعن بالاستغناء فيكون معناه: من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا 
فليس مناء ولا على طريقتناء ورده الشافعي فقال: «لو كان معنى يتغنى 
بالقرآن على الاستغناء لكان يتغانى» نقله البغوي في «شرح السنة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (69/2717. وله شاهدان من حديث سعد بن أبي وقاصء» وأبي لبابة 
رضي الله عنهما عند أبي داود ١479(‏ و871١)‏ وأسائيدها صحيحة. 

(0) صحيح أخرجه أبو داود 2»)١478(‏ والنسائي ١14/7(‏ و٠18١)»2‏ وابن ماجه 
(145), وأحمد (780/5 و7937 و2004 بإسناد صحيح . 


014 كتاب فضائل القرآن 


(:/لامة). 
وما قاله الشافعي هو الذي تؤيده أدلة الباب؛ كما في حديث أبي ' 
هريرة المتفق عليه عنذما استمع الرسول إلى قراءة أبي موسى الأشعري : 
فقال: «لقد أوتى هذا أمزماراً من مزامير آل داود»)؟؛ فقد شبه حَسُنّ صوته 
وحلاوة نغمته بصوت المزمار الذي أعطيه داود عليه السلام؛ وهو حَُسْنٌ ١‏ 
" - جمهور أهل العلم على .تحريم قراءة القرآن بالألحان - 
الموسيقية» لأنه يفضي 01 اختلال مخارج الحروف حتى يزيد ص أو : 
إخفاءه . 1 
04 ومن جملة تحسين القرآن بالصوث مراعاة الحكام التجويد ْ 
ومخارج الو 3 الصوت 0 يزداد حسناً بذلك؛ وغير 2 
57 - باب الزجر عن الاختلاف في القران 
الي كل يقرأ خلافهاء فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي كل فقال: 
«كلاكمًا محسن فاقراً؛. فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم0©: 
عن أبي عمران الجوني قال: كتب إليّ عبدالله بن رباح 
الأنصاري: أن عبدالله بن عمرو؛ قال: هجّرت(" إلى رسول الله كلكو ٠:‏ 
يومآء فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله له ' 


.)0:0557( البخاري‎ )١( 
, زفق كدت‎ 


كتاب فضائل القرآن ش 6ه 


يعرف في وجهه الغضب فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في 
الكتاب)0؟, 

عن أبي جهيم الأنصاري: أن رجلين من أصحاب رسول الله عل 
تماريا في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله كل 
فتماشيا جميعاً حتى أتيا رسول الله كل فكلاهما ذكر لرسول اللّه كل 
أنهما سمعا منه» فَذُكر أن رسول اللّه يكل قال: «إن هذا القرآن نزّل على 
سبعة أحرف» فلا تماروا في القرآن» فإن مراء فيه كفر»0©. 
© عن نقه (لباب: 


١‏ قال الحافظ في «فتح الباري» (4/ :)٠١ - ٠١7‏ (وفي هذا 
الحديث والذي قبله الحض على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة 
والاختلاف. والنهي عن المراء في القرآن بغير حق» ومن شر ذلك أن 
تظهر دلالة الاية على شيء يخالف الرأي فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى 
تأويلها وحملها على ذلك الرأي» ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة 
عليه) . 

١‏ - قال البغوي في «شرح السنة» (207/4) مبيئاً أن القراآت لا 
تدخل في الاختلاف المنهى عنه: «ولا يكون هذا الاختلاف داخلا تحت 
قوله سبحانه وتعالى : ولو كنمِنْ عند َي لَه دوأ فِهِ أُخْيلدًا مكَيْرا» 
[النساء: 47] إذْ ليس معنى هذه الحروف أن يقرأ كل فريق بما 


.)5105( مسلم‎ )١( 
)١؟؟4( والبغوي في «شرح السنة»‎ :)١7١  19/4( (؟) صحيح أخرجه أحمد‎ 
1: وغيرهما بإستاد امد‎ 


5آس0 ! كاب فشائل القرآن 


اء يما يوافق القته من :غير توقيفةة | كل ملم روف سوا 
وكلها كلام اللّه نزل به الروح الأمين على الرسول. كله يدل عليه قوله ١‏ 
يك: «إن هذا القرآن أنزن على سبعة أحرف» فجعل الأحرف منزلة؛ ' 


وكان رسول الله كَلخِ يعارض جبريل في كل شهر رمضان بما يجتمع 


عنده من القران» فيحدث الله فيه ما يشاءء وينسخ ما يشاء» وكان : 
يعرض .عليه في كل عَرْضّة وجهاً من الوجوه التي أباح اللّه أن يقرأ . 
القرآن به» وكان يجوز لرسول الله كلِ بأمر الله سبحانه وتعالى أن يقرأ ' 
وَيُقرىء بجميع ذلك وهي كلها متفقة المعاني» وإن اختلف بعضل ؛ 


حروفها)». 


5 إلى الشر ألفوله 46 في حديث جنذب بن عبداله رضي الله . 


عنه : عنه: «اقرؤوا القرآن ما اثتلفت قلوبكم» فإذا اختلفتم فقومو اعنه©. ْ 
- باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعه ' 


قال تعالى : « هر ألعه أرلَ عكِكَ ألككب ينه ء1دث كك هُنٌ أن الككب ١‏ 


لسر ل عر ع فر فر مت 6ق ع لل 


ولد ميهد آنأ مَأ ويم ريم يح مَامَكبَهمِنه يمه لِْيْتَدَ بيه تأويلوء ١‏ 
َمَايقَكمٌ تأويلة: إلا لود فى الوذ ريو امنا بو كن عند وين اك ل 


0 آل غراا لا 


57 


لعك لوكت بوث فك 04 الكتي نار كيك 06 
ا ال ا ا 00 


كي متم ذاقتية ينه أذ اليذكذ نائيئة تأرييث 0 , 


.005539( أخرجه البخاري (20170) ومسلم‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن لاله - 
في الث يَتونَ “امنا يو- عل ين ند ريا وا 5د لك ووأ انتب 4 ؛ قالت: قال 
رسول اللّه كَلِ: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سمّى الله فاحذروهم0"©. 

© عن نقه الباب»: 

١‏ وصف الله كتابه بأنه محكم كقوله: ا كتدث أُعَكمَتْ َلثم ثم 
فلت ين دن حك ر جر * [هود: »]١‏ ووصفه بأنه متشابه « أمَّد ديل لحْسَنَ 
ُذَرِيثِ كنبا مُتَتَيِهَا َنَِنَ دَق هِنْهُ جُلودُ لين يَخْسَوَت مَبَهُمْ 4 [الزمر : 
*77]» ووصفه بأن منه محكماً ومنه متشابهاً كما في آية الباب. 

ولا تعارض بين ذلك كله؛ فالقرآن آياته محكمة ومتقنة من حيث 
النظم » وأن كلها من عند الله فلا وجود للاختلاف والاختلال فيه 

مس ملم هو ع م لاط ره يم » 4 001 0 2 
١‏ ألا يتَدَيَروتَ ألْمرءانَ وَلَو كن مِنْ عند غَيْرِ اله أَوَجَدُوأ فيه أَخْيِلسًا كيرا » 
[النساء: 0]87: وآياته تشبه بعضها بعضاً في حسن السياق والنظم 
والكمال والإعجاز والنفع والصدق والهداية إلى الخير. 

وأما كون بعض أياته محكمات وأخر متشابهات فالاية نزلت في 
وفد نصارى نجران عندما جادلوا رسول اللَّه يل فاحتجوا على التثليث 
بقوله: (نحن) وزعموا أنها للجماعة» فنزلت هذه الايات تدحض 

وكلمة (نحن) لها استعمالان: 

الأول: تكون للجماعة. 


.)5750( أخرجه البخاري (50517)) ومسلم‎ )١( 


014 ْ كتاب فضائل القرآن ' 
الثاني : تكون للواحد: الفرد في حالة تعظيم نفسه وتفخيمها. 
فالثاني: هو المراد؛ لأنه سبحانه عظم نفسهء وقكّس ذاتهء» , 
والظاهر غير مراد؛ فأهل الباطل حملوها على المعنى الأول الباطل ' 
الذي لا يليق بالل تعالى عما يصفه الظالمون علواً كبيراً. 

ولكن تفترها. الح يعلمه الله والراسخون في العلم وذلك 
بإرجاع المتشابه. إلى المحكمء فالايات المحكمة الدالة على وحدانية 
اللّه تبين هذا المعنى' المتشابه الذي يشتبه وترد معناه الذي لا يليق» 
وتشبت المعنى الحق وبذّلك يكون المحكم أم الكتاب؛ لأن المتشابه 
يعود إليه» ويعتمد في' تأويل المعنى عليه . 

وبهذا يتبين أن الراسخين في العلم يعلمون رحبي سين 
ومعناه؟ لأن التأويل يأتتي على وجوه منها ل : 

أ- معرقة كنهة الشيء وحقيقته. 

ب معناه وتفسيره. 

فالأول لا يعلمه إلا اللّهء والثاني يعرفه الراسخون في العلمء ' 
وبذلك لا يكون في القرآن شيء لا يمكن تفسيره» وإن كان قد تيسر , 

بتدبره وتعقله, ل ل ل واللّه ط 

5 ش | 3 25 

ولاب ْ 

5 - زعم قوم أن النتشابه الذي لا يعلمه إلا الله هى تفسير 


كتاب فضائل القرآن 014 


الألفاظ ثم جعلوا من ذلك صفات اللَّهِ العلى وأسمائه الحسنى» وهو 
مذهب باطل رده الإمام مالك بقوله الذي أجمع عليه أهل العلم من 
السلف واستحسنوه عندما سئل عن الاستواء: «الاستواء معلوم. 
والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وهذا تفسير 
حسن يفيد أن معنى الاستواء معلوم غير مجهول؛ ولذلك فالإيمان بهذا 
المعنى الحق واجبء وكيفية الاستواء مجهولة؛ لأنها فرع على الذات 
التي لا نعلم كيفيتها وحقيقتها وكنههاء ولذلك فالسؤال عنه 
بدعة. 


وإذا ثبت هذا في صفة تشمل كل الصفات؛ لأن القول في صفة 
واحدة كالقول في جميع الصفات» فتنبه لهذا المقام؛ فإنه مزلة أقدام» 
ومضلة أفهام . 

" - نكل السلف بمن يتبع المتشابه وحذروا منهمء لأنهم في 
الفتنة سقطوا؛ كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ 
التميمي» الذي ضرب بما حدث له المثل» وذلك أنه جاء إلى عمر 
رضي اللّه عنه؟ فقال: يا أمير المؤمنين أخبر ني عن « وَالذَرِتِ دروا 4 ؛ 
قال: «هي الرياح» ولولا أني سمعت رسول الله كَل يقوله ما قلته». ثم 
سأله عن ل َآَِكت ورا © ول ليمت أمرا » و8 فَلَْرِيتٍ يسا * وأمير 
المؤمنين يجيبه ثم أمر به فضرب مئة سوطء ثم جعله في دار حتى برأ 
ضربه مثلهاء ثم حمله على قتب بعيرء وكتب إلى أبي موسى 
الأشعري: «أن حَرّم عليه مجالسة الناس»؛ فلم يزل كذلك حتى أتى أبا 
موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان 
يجده شيئاًء فكتب إليه عمر: «ما أخاله إلا قد صدق» خلٌ بينه وبين 


06 ْ كتاب فضائل القزآن 
مجالسة الناس)0؟, 

5 تمن انيع ما تشابد امل فهذا دليل على زيخ 5 قلبة وقاد طويته 
وابتغائه للفتنة » فمثله يُحُْذْر ويُحذّر “منه؛ لئلا يصرع' في حضنه عد 


المستقبل من ناشئة المسلمين؛ فإن القلوب ‏ ضعيفة 0 خحطافة ) 
والمعصوم من عصمه الله. 


د د 


)١(‏ هذه :القصة رويت من وجوه عدة لا تخلو من مقال» لكن يشد بعضها بعضاً وقد 
صححح الأئمة وقفها غلى عمر ‏ وهو الأشبه ‏ فقال ابن كثير: «هذا الحديث ضعيقف ' 
رفعة» وأقرب ما فيه :أنه موقوف على عمره فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع 0 
عمرء وإنما ضريه؛ لأنه ظهر من أمره فيما يشال تعناً وعنادء والله أعلمة. 


١‏ - كتاب الجنائز 

75 - كتاب الزكاة والصدقات 
١‏ كتاب الحج والعمرة 
- كتاب الصوم 

4 كتاب الاعتكاف 

٠‏ - كتاب البيوع 

١‏ - كتاب السلم 

؟ ‏ كتاب الشفعة 

7٠‏ كتاب الإجارة 

4" - كتاب الحرث والمزارعة 
0 كتاب الشرب والمساقاة 
- كتاب الاستقراض 
3 كتاب الخصومات 

لا كتاب اللقطة 

9 - كتاب المظالم 
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لحيل 
قف 
رففا 
خف 
للف 
نذا 
انان 
لدلن 
نلذنا 
زفضا 


"٠‏ كتاب الشركة 

"١‏ كتاب الرق والعتق 
7١‏ - كتاب الهبة 

3 كتاب الشهادات ' 
5 كتاب الصلح ْ 
5" - كتاب الشروط 

- كتاب الوصايا 

ا كتاب الجهاد ‏ ؛ 
8 كتاب فرض الخمس 
4 كتاب الجحزية والموادعة ٠‏ 
٠‏ - كتاب بدء الخلق . ش 
4١‏ -كتاب الأنبياء ‏ ! 
7 - كتاب المناقب 

497 - كتاب فضائل الصحابة 
4؛ - كتاب مناقب الأنضار 
©؛ ‏ كتاب فضائل القرآن 
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يلين 
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98 
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0 له 
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كتاب الشرب والمساقاة 
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كتاب الشركة 

كتاب الشهادات 

كتاب الشروط 

. كتاب الشفعة 2 ! 
كتاب الصلح 

كتاب الصوم 
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كتاب مناقب الأنصار 
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يدان 
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ه6١‏ 
لقن 
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مام 
يفف 


يلك 


: جه 
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١|‏ . اللي 


6 كتاب الجحنائز 


817 - باب الزجر عن تمني الموت 

8 - باب تحريم سب ألم الحمى 

8 - باب الزجر عن تطويل الأمل في عمارة الدنيا الزائلة الفانية 
- باب النهي عن النعي وبيان ما يجوز منه 

١‏ باب النهي عن غسل شهيد المعركة 

7 - باب النهي عن تغطية رأس المحرم ووجه إذا مات 

19 - باب النهي عن إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 
5 - باب ما يحرم على المرأة في الإحداد 

١. 6‏ باب تغليظ الزجر عن النياحة 

.- باب تحريم لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر 

17 - باب تغليظ الزجر عن إسعاد المرأة النساء على البكاء 

باب تحريم الذبح عند القبور 

. باب ما يكره من الصلاة على المنافق معلوم النفاق 

٠‏ باب النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور 


نك 


باب نهي النساء عن اتباع الجنائز 
باب الأمور التي نهي عنها في الجنائز 
5٠‏ - باب تغليظ تزيم الإكثار من زيارة القبور للنساء 


4 باب النهي عن القعود حتى توضع الجنازة عن مناكب الرجال. 


وبيان أنه منسوخ ‏ ' 

باب الزجر عن الدفن ليلاً 

5 باب النهي ع الدفن في الأوقات الغلائة 

٠7‏ - باب نهي من وطىء أهله من دخول القبر 

باب تحريم كسر عظم الميت المسلم 

باب تحرم اتخاذ الأبنية على القبور وت#يصيصها 
٠‏ باب الزجر عن الكتابة على القبور 

١‏ - باب تغليظ الزجر عن الجاوس على القبور 
باب الأمور التي نهي عنها عند زيارة القبور 

3 باب النهي عن اتخخاذ القبور عيداً 

5- باب النهي عن الاجتماع للتعزية في مكان خاص 
8 باب النهي عن سب الأموات والقدح فيهم 
كتاب الزكاة والصدقات 

باب الزجر عن أن يكون المرء عبد الذرهم والدينار ؛ 
17 باب الزجر عن الشح والبخل ٠‏ 

- باب الزجر عن إمساك المال والحرص عليه 

6 باب الزجر عن استبطاء الرزق 


51م 


باب الزجر عن إحصاء الصدقة 

١‏ - باب تغليظ الزجر من منع الزكاة 

باب تغليظ تحر المراأة والسمعة في الصدقة 

7 باب تغليظ تحر المن والأذى 

8 باب لا يقبل الله صدقة من غلول 

6 باب نهي المتصدق أن يشتري صدقته من تصدق عليه 

- باب تغليظ تحريم الاعتداء في الصدقة 

7" - باب تحر هدية العامل وإنها غلول 

8 باب الزجر عن أن يكون المرء مصدقاً للأمراء 

8 باب النهي عن الحنب والجلب 

١‏ باب النهي عن الجمع بين المنفرق والتفريق بين امجتمع في السوائم 
- باب الزجر عن أنخذ خيار المال 

7 - باب نهي المرأة أن تتصدق إلا بإذن زوجها 

788 باب الزجر من أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل ماله 
فيبخل عليه 

4 باب النهي عن إعطاء الزكاة لغني أو قوي مكتسب 

باب تحريم الصدقة على رسول الله و وأهل بيته 

5 باب تحريم الصدقات على موالي آل هاشم 

77 باب النهي عن إخراج الرديء في الصدقة 

8 باب النهي عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة 
9 باب الزجر عن عيب المتصدق ولزه 


يفن 


باب نفي الصدقة في الدواب والرقيق إلا صدقة الفطر 

١‏ - باب تغليظ الزجر عن المسألة وتحرمها مع الغني 

1 - باب الزجر عن أخذ ما دفع من غير ظيب نفس المعطي 

45؟ - باب تحرم حبس النفقة عن النفس والأهل والرقيق. 

١‏ كتاب الحج والعمرة ش ال الوا 

5 اباب تغليظ الزجر عن :تأخير الحج مع القدرة 

6 باب إثبات الحرمان لمن ؤسع الله عليه ولم يحج كل خمسة أعوام 
57 - باب لا فسوق ولا جدال في الج ! 
١40‏ باب النهي عن أسفزالمرأة إلا مع محرم أو زوج 

- باب النهي عن الإحرام في غير أشهر الج 

4 - باب ما لا يلزم حرم من الثياب 

6١‏ - باب نهي الحرم عن ابتداء الطيب 

0 باب الحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب 

6 - باب نهي المحرم عن الصيد ش 

588 باب الزجر عن أكل امحرم بيض الصيد إذا أخذ من أجله 

4 باب الزجر عن اقتلاع شوك الحرم والتقاط ساقطها إلا أن يكون. 
منشداً | 

١‏ باب لعن من أحدث في الحرم أو آوى محدثاً 

61 باب حرمة القتال في مكة 

/اه" ‏ باب الزجر عن حمل السلاح في الحرم 

-< باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بالبيت مشرك 


224 


84 باب الزجر عن قود المسلم بخزامة يجعلها في أنفه 

باب نفي جواز الإفاضة من مزدلفة دون عرفات . 

. باب لا يمنع أحد من الطواف 

- باب نهي الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر 

58 باب النهي عن الكلام في الطواف إلا بخير 

8 - باب الزجر عن رمي جمرة العقبة الكبرى قبل طلوع الشمس 
6 . باب النهي عن الغلو في الخحصى 

5- باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الحجار 

77 باب تحريم وطء النساء للمحرم قبل طواف الإفاضة 

باب نهي المرأة عن حلق رأسها 

8 باب النهي أن ينفر الحاج حتى يكون آخخر عهده الطواف بالبيت 
باب النهي عن أكل سائق البدنة ورفقته من الحمها إذا أعطبت 
ونحرها 

1 النهي عن إعطاء الجازر من الهدي شيئاً 

باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها 

3 باب تحريم كيد أهل المدينة 

- كتاب الصوم 

4 باب تغليظ تحريم إفطار شيء من رمضان دون عذر 

. باب لا تصوموا حتى تروا الهلال 

7 - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 

5 باب تحريم صوم يوم الشك 
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فل 
لفق 
نايل 
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هيل 
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14 
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14 
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8 - باب الزجر عن الصوم في النصف الأخير من شعبان 
 - 8‏ باب .لا صوم لمن لم يبيت النية من الليل 

8٠‏ - باب تغليظ تحريم قول الزور ومساوىء الأخلاق في الصوم 
- باب تغليظ تحريم الجماع في الصوم وبيان أنه مفسد له 
7 باب كراهية القبلة والمباشرة للشاب دون الشيخ ‏ . ٠‏ 
8 - باب نهي الصائم عن البالغة في الاستنشاق 

5- باب تحرم الوصال في الصوم 

6- باب تحرم.الصوم على الخائض والنفساء 

7 باب تحريم الصوم في السفر إذا أضعف الصائم 

87 - باب النهي عن تأخير الفطر إلى ظهور النجم 

- باب الزجر عن.صوم يوم اللمعة مفرداً 

١‏ باب النهي عن صيام يوم السبت 

- باب كراهة صوم يوم عرفة للحاج 

' باب تحريم صوم يومي العيد وأيام التشريق‎ ١ 

- باب تحريم صوم إلدهر 

79 باب لا تصوم المرأة تطوعاً وزوجها شاهداً إلا بإذنه 

9 كتاب الاعتكاف 

4 باب لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة 

6 باب لا اعتكاف إلا بصوم 

5 - باب ما يحرم على المعتتكف 

91؟ - باب نهي المعتكف عن المباشرة 


كرن 


16١ 


| ٠6ه؟‎ 


6 /, 
0 
ا 
وهل أ 
000 
4 ' 
000 
/151 , 


لد ” 


0 
مأو ١‏ 
ل 
لين 
١‏ 


ا 
143 
1 
يل 


٠‏ كتاب البيوع 

- باب الزجر عن غش المسلمين 

8 باب الزجر عن إنفاق السلعة بالحلف الكاذب 
٠‏ باب تحر الكتمان والخداع في البيع الكاذب 
باب تحريم احتكار أقوات المسلمين 

0" ياب تحرم بيع الميتة 

80 . باب تحريم ثمن الكلب 

باب تحريم ثمن السنور 

م" باب الزجر عن بيع الخمر وشرائه 

50 - باب الزجر عن بيع البذار في الأرض 

7 - باب الزجر عبن بيع فضل الماء 

باب تحريم بيع الغرر 

باب النهي عن بيع الولاء وهبته 

٠‏ باب النهي عن تلقي الركبان 

باب الزجر عن بيع الحاضر للبادي من الأعراب 
- باب الزجر عن بيع المرء على بيع أخخيه المسلم 
"١‏ باب تحريم بيع النجش 

15" باب لا يسوم الرجل على سوم أخخيه 

6 باب الزجر عن بيع المصراة 

5 باب النهي عن استثناء البائع الشيء انمجهول 
باب تحرم بيع التقسيط 
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٠‏ 918 باب الزجر عن بيع الخصاة 
باب تحرم بيع المنابذة والملامسة 
15 - باب الزجر عن بيع السنين 
0 باب تحريم بيع العينة 
م - باب الزجر عن بيع الطغام قبل أن يستوفيه 
*" - باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان 
باب الزجر عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 
- باب الزجر عن المزابنة وأنحاقلة 
7 باب متاهي الصرف 
807 - باب النهي عن بيْع الصبرة من الطغام بشيء معلوم منه 
6 باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيثة 
8-. باب الزجر عن أنخذ ثمن ثمر بعد أن أصابته اللعائجة 
+ باب إثم من باع بجراً 
1 - باب النهي عن بيع الخنزير والأصنام 
7 - باب تحرم بيع الميثة 
7 باب النهي عن المحاقلة والمخاضرة والخابرة 
08 باب النهي عن بيع أم الولد 
00 باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها والأخوين من الرقيق .| 
7375 باب النهي عن 53 وبيع 
باب تحريم بيع ما لا يملكه 
4 باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان 


0 


للف 


باب تغليظ الزجر عن إعانة المرابي 
4" باب تغليظ تحريم الربا 

1 باب النهي عن بيع المغاتم قبل أن تقسم 
باب النهي عن بيع المغنيات 

١‏ كتتاب السلم 

4" باب الزجر عن بيع حبل الحبلة 

- كتاب الشفعة 


14 باب النهي عن أن يبيع الرجل أرضه أو داره حتى يعرضه 


على شريكه 

5 كتاب الإجارة 

6 باب:النهي عن كسب الحجام 

5 باب تحريم مهر البغي 

7" - باب النهي عن كسب الأمة حتى يعلم مصدره 
8 باب تحرج حلوان الكاهن 

4 باب تحريم عسب الفحل وضراب الجمل 

"8٠‏ باب النهي عن قفيز الطحان 

باب إثم من منع أجر الأجير 

6" باب النهي عن استعمال من طلب العمل 

4 كتاب الحرث والمزارعة 

6 باب الزجر عن مجاوزة الحد في الاشتغال بآلة الحرث 
4 . باب ما يكره من الشروط في المزارعة وكراء الأرض 


يقد 


يدف 
لفن 
6 
الفا 


لفف 


ارقف 


1/4" 
يدانا 
دنا 
32> 
اانا 
فنكنا 
14 
اونا 


ذف 
نذا 


8" باب الزجر عن الجداد والمحصاد بالليل 

6 كتاب الشرب والمساقاة 

6" باب إثم من منع ابن السنبيل من الماء؛ 
0ه" ياب لا حمى إلا لله ورسوله 

1 كتاب الاستقراض 

8" باب التشديد في الدين ٠‏ 

9 باب الزجر عن أخذ أموال الناس لإتلافها 
06 باب تحرم مطل الغني 

05 باب تحريم إضاعة المال 

كتاب الخصومات 

5 باب النهي عن الاختلاف والتخاصم 
كتاب اللقطة 

7 باب النهي عن أخذ ضوال الإبل 

5 .باب الزجر عن لقطة أهل مكة والحاج 
6 باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه ولا يؤخذ شيء من مال 


إلا بطيب نفس ا 
5" باب الزجر عن كتم اللقطة وعدم تعريفها 
كتاب المظالم ‏ | 


' باب تحر الظلم‎  "/ 
باب إثم من ضرب سوط ظلم‎ 3” 
ارك باب ترم أكل أموال اليتامى‎ 


تنا 


1 
ف 


الحكنا 


لام 


0000 


يكن 
لفن 


لقن 
ك615” ' 


ا 
سم 


مام : 
عفن 
8 


"٠‏ باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 

. باب تحريم ظلم المعاهد والذمي 

؟/ا - باب إثم من ظلم شيثاً من الأرض 

#/ا 5‏ باب الزجر عن إعانة الظالم 

4 باب الزجر عن ظلم المسلم لأخيه المسلم 

0" باب تغليظ تحريم سفك دم امرىء مسلم بغير حق 
5/ا" ‏ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 
لا - باب تحريم النهي 

كتاب الشركة 

58 باب النهي عن القران في التمر بين الشركاء 
١‏ كتاب الرق والعتق 

8 باب النهي عن تكليف العبيد ما لا يطيقون 
86 باب التغليظ على من قذف ملوكه بالزنى 

١‏ باب تحريم زواج العبد دون إذن مواليه 

ياب إثم العبد الآبق 

787 - باب النهي عن ضرب العبيد 

4 باب حرم تولي العتيق غير مواليه 

؟" - كتاب الهبة 

6 باب النهي عن تفضيل بعض الأولاد في النحل 
85 باب الجر عن رجوع المرء في هبته 

81 - باب النهي عن رد هدية المسلم أو هبته 


زان 


كف 
الن 
فين 
نايف 
باينا 
فق 
هف 
94 


ذف 


كان 
ليان 
ليتان 
اذانا 
لدان 
انان 


لان 
يدان 
انان 


84 - باب النهي عن رد المرء الطيب إذا أعرض عليه 

باب النهي عن هدية المشرك 

باب الزجر عن العمرئ والرقبى التي منها فساد المال 
٠‏ كتاب الشهادات. 

1١‏ - باب الزجر عن كتم الشهادة 

5 باب كراهية الشهادة لمن لم يتشهد 

548 باب تغليظ شهادة الزور 

. باب تحريم الشهادة على جور وباطل إذا أشهد 

6 - باب النهي عن قبول شهادة القاذف والسارق والزاني 
حكن - باب النهي عن قبول شهادة ذي الظنة والحنة . 
نض - باب النهي عن قبول شهادة الأعرابي على صاحب قرية 
:باب ما يكره من الإطناب في المدح ' 

8 . باب لا تقبل شهادة أهل الشرك 

64 كتاب الصلح / 

٠‏ - باب النهي عن صاخ الجور وإنه مردود 

١‏ باب تحرم فساد ذات البين 

5 - كتاب الشروط 

- باب الزجر عن الشروط التي ليست في كتاب الله 
“5 كتاب الوصايا ١‏ 

7 باب النهي عن ألوصية بأكثر من الثلث 

1 - باب لا وصية لوارث 


ورك 


اا 


وم | 


لفن 


يم ! 
ولام : 
م , 
لا 
ورم ا 
000 
الا ا 
م : 
00 


ا 
000 


ندا 


ومع ' 


و , 


8 باب الزجر عن الوصية في حالة الاحتضار 
كتتاب اللمهاد 

05 - باب تغليظ تحرم الرياء في الجهاد 

0 - باب تغليظ الزجر عن ترك الجهاد 

١.‏ باب النهي عن تمني لقاء العدو 

9 باب لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 

٠‏ - باب تحرم القتال تحت راية عمية 

١‏ - باب النهي عن السياحة 

- باب تحرم التنازع والاختلاف في الحرب 
51 - باب كراهة الخروج للجهاد قبل البناء بالزوجة 
5 باب ما يبطل الجهاد 

© - باب تغليظ تحرم التولي يوم الزحف 

. باب الزجر عن ترك الرمي بعد تعلمه 

- باب النهي عن الخف 

8 - باب تحر الاستعانة بالمشركين في القتال 


4 - باب تغليظ الزجر في الإقامة مع المشركين في ديارهم 


4١‏ - ياب النهي عن الوحدة 

١‏ . باب تحريم قتل النساء والصبيان 

- باب النهي عن الكلب والجرس في السفر 
0 - باب تحريم السفر بالمصحف إلى أرض العدو 
4 - باب تحر التعذيب بالنار 


/الاه 


دنا 


0 باب ما يكره من الخيل 
طفق - باب تحرم حرمة نساع المجاهدين على القاعدين 
4 - باب تحريم تعاطي السيف مسلولاً 


يية بات كر اذل عن اعتمم بالسجود أرقا كلم لترجيد 1 


- باب تحرع المثلة ! 

باب لا تغزى مكة إلى قيام الساعة 

4١‏ باب لا يقتل قرشي صبراً 

7 - باب النهي عن الحلب والجنب على الخيل في السباق 
 40*‏ باب النهي عن السبق إلا في أشياء معلومة 

4 باب النهي عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي 

6 باب تحريم إنزاء الحمير على الخيل 

باب تحريم جز نواصي الخيل وأذئابها وعدم تقليدها الأوتار 
8 كتاب فرض الخمس شْ 

50 باب لا يحل من الغنائم للإمام إلا الخمس 

408 باب تغليظ تحر الغلول | 

9 - باب الزجر عن الانتفاع بشيء من المغاتم قبل أن تقسم 
9 كتاب الجزية والموادعة 

44٠‏ باب تحريم.نقض ذمة الله وذمة رسوله 

1 باب تغليظ الزجر في قل المعاهد من المشركين 

م الور 

45 باب نفي حب حبس أهل العهد ورسلهم 


04 


م 
06 
فقا" 
م ١‏ 
- 
يايق ا 
يف3 ا 
0 : 
/, 
53 


ا" 


؛ 


53 
57 
+م6غ : 


مع | 
0 
وه / 
0 


+٠‏ كتاب بدء الخلق 

5 - باب الزجر عن مضاهاة خلق الله 

6 - باب نفي خسوف الشمس والقمر لموت أحد أو حياته 
57 . باب النهي عن قتل حيات البيوت 

١‏ كتاب الأنبياء 

60 - باب النهي عن التفريق بين الأأنبياء 

- باب تحرع إطراء الأنبياء 

- باب النهي عن دخول ديار المعذبين 

- باب النهي عن سب ورقة بن نوفل 

- باب النهي عن سب تبع 

7 - باب لا يدخخل النبي بيتاً مزوقاً 

40 باب لا ينقش أحد على نقش خاتم الرسول 
5 - باب ليس لنبي أن يومض 

هه ؟ ‏ باب ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها 
48؟ ‏ كتاب المناقب 

- باب النهي عن التكني بأبي القاسم 
507 باب النهي عن إهانة قريش 

باب تحريم التبري من نسب معلوم 

9 - باب تحريم دعوى الجاهلية 

*4؟ ‏ كتاب فضائل الصحابة 

باب تحريم سب أصحاب النبي و4 


لدرن 


ركف 
15 


ا 


إففق 
إرفف 
نية 
كلا 
يكف 
لحف 
51 
م 


1/0 


1 
1 
رلك 
143 


4ك 


١‏ - باب النهي عن سد خوخة أبي بكر 
5 باب النهي عن بغض عمار بن ياشر 


55 باب النهي عن إغضاب فاطمة 


- باب الزجر عن بغض علي بن أبي طالب ٠‏ 


4؛ ‏ كتاب مناقب الأنصار 
6 . باب الزجر عن بغض الأنصار 
0؛ ‏ كتاب فضائل القرآن 


. باب من لم يتغن بالقرآن فليس منا 


451 - باب الزجر عن الاختلاف في القرآن 
باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعه 


د د 


التنضيد الالكتروني والإخراج الفني 


له : 
1ه , 
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